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أنه لحر ولا 
لن واد -_ « لياس 


مقدّمةٌ الناشر 


الحمدٌ للهء والصلاة والسلامٌ عل أكرم الحَلق عل مولاهء» سيّدنا ونبيّنا 
محمّد وعلئ آله وصحبه الكُمّل الهُداة» وتابعيهم بإحسانٍ إلئ يوم الدين. 

أمّا بعد. 

فبين أيدينا اليوم تحفةٌ علمية» حرّرثها يد عالم أصيل» ضرب بسهمه في 
فنونٍ شبَّْ» وبلغت تصانيفه الثلاثين ما بين كتاب مطوّل. ورسالة وجيزة» ألا وهوّ: 
العَلامةٌ اليمنيّ الشيح سالم بن عبد الرحمن باصّهيء المتوفئ سنة 1177 للهجرة. 
بمدينة (شبام) الحضرمية . 

وكتابه هذا: «تحفةٌ الإخوان شرح فتح الرحمن»» جمع بين دفتَيهِ المهم من 
الأحكام الشرعية والمعلومات الدينية التي لا يستغني عنها مسلم. نسجه مؤلفه 
بلغة سهلة قريبة لأفهام المبتدئين»؛ وجمع فيه من المسائل والفروع والفوائد 
والبصوث البوفعة ‏ آسياناً ما فيه المتعة والإفادة للمنتهين» فهو تصييفٌ ديه 
بالعناية والمطالعة والاقتناء. 

وقد زان هذه «التحفة» ما بذله محتقّها الفاضلٌ من جهدٍ وعناية في تحقيقها 
وتصحيحها عل الأصول الخطية» وتعليق ما يلزمها من الخدمة العلمية؛ مع مقدمة 
حافلة في التعريف بمؤلفهاء مستعيناً في ذلك بما أُوتِيه من واسع الاطلاع علئ 


تراث بلاده الضخمء فجاء هذا العمل العلمىَّ في صورته الأخيرة زاهياً مكتملاً 
ماركا . 

ودار الفتح للدراسات والنشر بعمّان الأردن» إذ تَشُرْف اليومٌ بإخراج هذا 
الكتاب الأول من سلسلة مؤلفات العلامة الشيخ سالم بن عبد الرحمن بأصهي ؛ 
لتضرَّعٌ إلى الله أن يعينها ويؤيّدَ مسيرتها في إخراج النافع من تراث الأمة الخالد 
وأن يجعل النفع والقبول حليفَ أعمالهاء إنه ولي ذلك والقادرٌ عليه» والحمد 
فل ورك العالميين. 


عمان فى ١8‏ ذي القعدة 155715اه 


الموافق ٠١‏ كانون الثاني 4١١٠م‏ 


قر لسن 


هو الشيخ الفقيه؛ العلامةٌ الجليل. العارفٌ النبيل» صاحبُ المصنّفاتِ 
النافعة» والمكانة العالية الرافعة: أبو محمدء سالم بِنْ عبدٍ الرحمن» بن عوض 
ابن أحمدٌ بن غوض بن عبود بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبدٍ القادر بنٍ 
عبد الرحمن بن الفقيه المفتي سالم بن عبد الرحمن بن محمَّدٍ بن عبدٍ الرحمن 
ابن محمّدٍ باصهي, الكندي. الشبَامِيَ. الحضرميّ» الشافعيّ . 
8 مكنانة أمسركد: 

آل باصهي أسرة معروفةٌ وعريقة بمدينة (شبام)» ينتهي نسّبُها إل قبيلة 
كندة» إحدئ القبائل الكَهْلانية الشهيرة؛ وقبيلةٌ كندة هي كبرئ القبائلٍ القخطانية 
العربية التي سكدّتْ في وادي حضرموت» وحَكمئه في عهود متقدمة جداً من 
التاريخ. كانوا قديماً يسكنونَ (الحول)؛ وهو: منطقة قريبة منّ (الغرفة)» وكانوا 
من حَمّلةَ السلاح» وكان لهم حلفٌ مم آل الجروء ضدّ آل الوبّرء وكلهم بن 
بطونٍ كندة» وجرّث لهم حوادثٌ تاريخية لا تُطيلٌ بإيرادها هنا. 

وظهّرَ من آل باصهي علماء كثيرونَ في التاريخ الحضرميّ الوسيط» منهم : 


جد المترجّم الأعلئ: الشيخ سالم بن عبدٍ الرحمن باصهي الأول. مُفتي 


)١(‏ مصادر الترجمة: «المجتمع الشبامي» لكاتب السطور (مسودة)؛ مجموعة أوراقٍ قديمة. 
بمنزل المترجم له مشاه «تاريخ المخلالاف السليماني» للعقيلي : عدة مواضع من الجزء 
الثانى» ومعلومات شفهية من الأسرة الكريمة» ومصادر خاصة أخرئ. 


حضرموت. صاحبُ الفتاوئ النافعة المحوّرة» والمتتلمذ علئ الشيخ ابن 
حور الييلية المكل: قوفة بز #8 مأهه وقاواء المذكوزة. لديا متها 

ومنهم: جد المفتي المذكور الشيخ محمد بِنُ عبدٍ الرحمن باصهيء المتوفى 
سنةٌ 9*7هء الآخذ عن الإمام المحدّث الحافظ محمّدٍ بن عبدٍ الرحمن 
السّخاويٌ المصريّ» ترجَمَ له شيحُه المذكورٌ في كتابه «الضوءٍ اللامع:'") 
ووالدهٌ الشيخ عبدٌ الرحمن باصهي »؛ كان ناظرَ أوقاف جامع (شبام) وصدقاته. 
وتغرف: بصاحب: الفسدقة. 


د مولده وكات" 


وُلِدَ المترجَم له في مدينة (شبامٌ) الشهيرة بوادي حضرّموت يوم الجمعة 
لأربع عشرة ليلةة خلث من جمادئ الأولئ من سنة 178٠‏ للهجرة. 

نشَّا في أحضانٍ أسرته الكريمة» ودرّسَ القرآنَ العظيم علئ علماء (شبام): 
وعلئ رأسهم: الشيخ المعلمٌ الصالح عمرٌ بن إبراهيم مشغان شراحيل الشبامي 
(ت17897ه) رحمه اللهء وغيرُهء وعلئ يديه أَخَذْ مبادىّ العلوم» ثم أخذ عن 
غيره من فقهاءِ (شبام) وعلمائها كما سنذكرٌ لاحقاً. 


)١(‏ وهناك غيرهم. استقصيت ذكرهم في كتابيّ: «المجتمع الشبامي»» و«معجم الأسر 
الحضرمية» . 


يو 317 

أَحَدْ الشيخ سالم باصهي عن عددٍ غير قليل من علماءٍ حضرّموت, وتنقّلَ 
في بلدانٍ الوادي وقراه طلباً للأخذ والاستفادة» ثم رحل إلئ منطقة (المخلافٍ 
السّليمانِيٌ)”'' طلباً للرزق» وسعياً في إقامة الأسباب المعاشية» ولقيّ بها عدداً 
فون أهلٍ العلم والفضل» فأخيل عنهم وانتسّبّ إليهم» وقد رهم في "اثبَتِه) 
الذى شك ببست وأورّدذثُ فيه نصوصّ إجازاتهم له وما ذكرّه عنهم في مُذكراته 
الخاصة. وأوراقه المحفوظة لد أحفاده وورثته» بارَكَ الله فيهمء ووفقهم 
لاقتفاء سبيله؛» والسيْر على منواله. 

فمن أهل شبام: الحبيبٌ عَبْدٍ الله بن عمرَ بن سُميط (ت 1١ه).‏ 

والبحييث طاهرٌ بن عبد الله بن سميط (ت -000 والشيخ بي الرحمن 7 
عبدٍ الله حَُمَّيد شراحيل (ت ١177١ه)»‏ والشيخ عمر مشغان المتقدمٌ الذكر. 

ومن (الغرفة): شيخ عصره الحبيبُ الإمامٌ عَيْدَروسُ بن عمرَ الحبشيّ (ت 
الع نش ” 


)١(‏ جميع من سيّذكر من الشيوخ يجد القارئ تراجمهم في «ثبت الشيخ سالم»» وفي كتابنا 
١المحاسن‏ المجتمعة». 
(1) منطقة المخلاف السليماني: هي المنطقة الواقعة في جنوب الجزيرة العربية» وهي واقعة 
ضمن الشريط الساحلي المعروف بتهامة اليمن» وحدوده: من الشرجة جنوباً إلئ حلي 
ابن يعقوب شمالاً. وتنسب إلى سليمان بن طرفء من آل الحكمي؛ شمل نفوذه هذه 
المنطقة في نهاية حكم الدولة الزيادية إبان ضعفها في أواخر القرن الرابع الهجري. 
وانتهت دولته في سنة 197ه. يُنظر للمزيد: «تاريخ المخلاف السليماني» للعقيلى: ص 
١لا‏ وما بعدها. 


ومن (سَّيون): الحبيبُ عبيدٌ الله بن مُحسنٍ السقاف (ت 5554١١ه).,‏ 
والحبيت علي بن محمد الحبشيّ زرت. 777#اهه)ء والحبيث المعم” الحسد رن 
جعفر الحبشيّ 1771 

ومن (بور) الشيخ حسنٌ بنُ عوض مخدّم (ت 1778ه). 

ومن (تريم) : الحبيبُ محمذ بن إبراهيم بلفقيه (ت 107١ه)»,‏ والحبيبٌُ 
عمرٌ بِنْ حسن الحداد (ت7,١17اه).‏ 

ومن (حريضة): الإمامٌ الحبيبُ أحمد بن حسن العطاس (ت 1175ه). 

ومنَّ (المُكَلاً): الحبيبُ شيخانٌ بن على السقاف (ت 171١ه).‏ 

ثم بعدَ أن طابّ له الأخذ عن أعيانِ حضرّموتء ونهلَ من مَعِين علومهم. 
يَهُمَ شطرَ اليمن السعيد» فدخَلَ (الحديدة) في حوالي سنة 04١ه.‏ وصحبٌ 
بها السيد محمّد بن أحمد 7 إفخريس (ت 5٠17ه)ء‏ الذى كان ساكناً بها 
مُنعزلاً عن الناس» فلقيه وصحبّه وأخذ عنه قبل نقلتِه إلئ (صَبْيا) ووفاته بها سنة 
5 ها. 

ثم دحَلَ (المخلافٌ السليماني)؛ وكان حكمُها تحت الأشرافٍ الحسَنيينَ 
آل الشريفب حمودهء ولقيّ بها السيد علي بنَ محمّدٍ بن إدريس (ت 54١١ه).,‏ 
ابن شيخه السيد محمدء فلازمّه وتأدّبَ معه جداًء واستفادٌ من علمه الكثيرء 
وهُرَّ من أجل شيوخهء وقد عَهِدَ إليه بتربية اينه السيدٍ محمّدٍ بن علي؛ الذي 
صار فيما بعدٌ حاكماً علئ منطقة (المخلافٍ السليماني)» وأقام بها الدولة 


و ضَََ 
* شمائله ودعوته ومادئره : 


لقد كان الشيخ سالمٌ رجِمّه الله تعالئ من ذوي البصيرة انلافذة» والهِمّم 
العالية» كان مُخلصاً في طلبه العلم؛ وقد تصدّى بعد ذلك للتدريس والتأليف. 
واستنفد في سبيلٍ نشر العلم عمُرّه ووقته وجَهدّه. وانصرف ‏ إلى جانب رعايته 
لشؤونٍ حياته ‏ إلى التأليفِ والتدريس» فأْخَذْ عنه العلمّ جماعة سنعرض 
لذكرهم. كما ألَفَ كثبآ نافعة» انتشرث في حياتّه وكيب لها القبول. 
وكانت له أعمال خيرية» منها: قيامّه بتوسعة وتجديدٍ عمارة جامع 
(صَبْيا)» وفي قصيدة الأديب الحشيبرِيٌ الآتية لاحقأ ما يُصرّح بقيامه بهذا العمل 
المبرورء فقد قال فيها: 
كفنت با بتيوا انع لبقي يا أن اراب ريق الإعانات 
تجديدٍ جامع (صبْيا) بعد مسجدكم الاين نس ودين العسؤاي 
به تصديت معنا فم بكُمْ شُكِرْتَ صُنعا لدئ مؤلئ البرياتٍ 
ولط في بوت © أتئ نصنٌ الكتاب بها إِذْنْ الإلله بتشييد البَنَِاتِ 
جوزيت أجرآ بتعداد الصّلاة بها وضاعف الله من مخض الكراماتٍ 
بل نستوحي من الأبياتٍ أن صاحب الترجمة قامّ بعمارة مساجدَّ أخرئ غير 
جامع (صبيا)؛ ويُحتمَلٌ أن يكونَ جامع (شبام)؛ أو مسجد باصهي ببلدة (جفلَ) 
يواد ابن علي بحضرموت بقُرب (حَوطَة) الإمام أحمد بنِ زينٍ الحبشي . 
ومتها: تسبيله العدد من سقاياتٍ الملء (سبيل) في (صَبْيا) وغيرهاء بل كان 
يتعهدها إذا كان في (شبام). ويُرسل الرسائلَ لاينه الشيخ محمد» ولابن أخيه 
الشيخ محمّدٍ بن عبد الله. بأنْ يتعمّدوهاء بيساعروا ان .رفية يسنا عان الدواه: 


١٠ 


ري له يعفي معاصريو مقن اأدركوا سيه0. فقال عنه: :دمو الرج 
الكاملٌ النُحريرء الكاتبٌ البليغ» العاملُ الزاهد» صاحبُ المؤلّفاتٍ العديدة. 
والرسائل المُفيدة» منبعٌ الفضلٍ والعرفان» خلاصة عيّْن الزمان. . "١‏ إلخ. 

وقال قد تيك الحيت عيية اله يه عدن بن علورى السفاف 7 
د.... مدنا صالخ الأركان والضميرء الذي له الحظ الأوفد منّ الجدٌ والتشميرء 
في طاعة اللطيب الخبير» وهو الشيحُ الأمثل... حفظه الله وتوّلآه» وأصلحَ له 
ديه وذنياه» وكلَّ مَن والاه لله وفي اللهء اللهُمَ آمين». . . إلخ . 

وقال فيه الحبيبُ أحمدٌ بن حسّن العطاس(": «... مُحِينا المخلص» 
ومُودّنا المشطاعي: ...د لله بيده إل مواطن الإيصالٍ والوصول» ورفع 
همه حت ينال بشائرَّ الفتح والقبول». . . إلخ. 

وقال فيه شيحُه السيدٌ العلامة عليٌ بن محمّدٍ بن الإمام أحمدَ بن 
إدريس”*؟2: «.. ذا الأخلاقٍ الوّضية» والشمائل المرْضية؛ الأخ التقيّ الكريم 


والوليّ الحميم. .2 إلخ. 


)١(‏ هو الشيخ الفاضل عليّ بن أحمد بالربيعة» المولود بشبامَ سنة 4١7١ه»,‏ والمتوفئ بها 
سنة 7807١ه.‏ رحمه الله» وقد ترجم مشيح سالم في بعض «مجاميعه»؛ ومن خط يده 


(؟) في إجازته المطولة. وهي برمتها في "ثبته». 
© بعض «مكاتباته» للمترجّمء وقد أوردناها في ثبته». 


١١ 


د تلامذته : 


حل عن الشيخ سالم عددٌ من طلبة العلم الذين صاروا فيما بعد من 
الأعيانء ومن خيرة أهل ذلك الزمان» وإِنَّ حصرهم لمُتعذرء وأكتفي بذكر من 
وقفثُ على أسمائهم في ثنايا الأوراق المبعثرة هنا وهناك. ومع البحث والتنقيب 

والتفتيش الدقيق» فمنهم: 
والمتوفوا بها سنة 788١ه»ء‏ وقد جمعث له اتبَتَاً» فيه إجازاته من شيوخه. 

؟" السيدٌ العلامةٌ محمدٌ بن عبدٍ الله بن طاهر بن سُميط"'' المولود بشبامً سنة 
7ه والمتوفى بها سيزة لآلآاس2 ققد 2 اخل عن الشيخ سالم 
فيما وجدته من مُذكراته الحاوية لإجازائة. 

1 الشيخ الفاضلٌ الوّرع : يبيد بن 5 باكر بن محمد بن عبود لبي كن 
المتوفيل سنةٌ 1747هء وقد كتّبٌ له الشيحٌ سالمٌ إجازة بخط يدِهء وهي في 
«ثبّتِ الشيخ أحمد» المنشور ضمنّ كتابنا «المحاسن المجتمعة». 
إدريسَ”" العرائشئٌ المغربي» ثم الصبياني» حاكم (المخلافٍ السُّليماني) 
المتوفول سنة 150١١ه.‏ 


. ترجمته في كتاب «الدليل المشير» للقاضي أبي بكر بن أحمد الحبشي‎ )١( 

)١(‏ ترجمته في مقدمة «ثبته» في كتاب «المحاسن». 

(5) ترجمته الواسعة في كتاب «تاريخ المخلاف السليماني» للمرحوم الأستاذ محمد أحمد 
العقيلى . 
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و د 0 : قي ١ ١‏ 1 فور هن 56 عن . ” 
ت أبن مه الشيخ الوزير محمد بن يحيىئ بن عوض باصهي المقتول غدرا 


فى 59 رعمب هذه 158:1 
ا السيد العاموث ِنُ عبد المتعالي بن السيدٍ أحمدّ بن إدريس”"'», المولود 


بمصرء والمتوفئ بمصر. يروي ص الشيخ سالم باصهي كما فكي السيد 


/ا_ الشيخ الفاضل الأديب» محمد بن إبراهيم يم الخشيبري”'*. أحد أدباء (تهامة). 
ومن رجالاتٍ الدولة الإدريسية . وانظر مديحتّه في الشيخ سالم في موضهها. 

ب الشي الفاضل عبدٌ الرحمن بِنُ سالم لعجم باذيب. تولئ نساخة بعض 
مؤلفات المترجمء وتلق عنه. ولا ندري متئ كانت وقائه؟ وقد تزوج عند 
شيخه المترجم. وله بنث من زوجته هل ما ب جد 


ف الشيحٌ الفقية المعلهُ الفاضل» علي بن محمدٍ بن عمرَ مشغان شراحيل2», 


)١(‏ ترجمته الواسعة في كتابنا «معجم الأسر الحضرمية»» وفي «تاريخ المخلاف». 

(؟) لم أقف على ترجمتهء إنما أورده السيد الحافظ أحمد , بن الصديق الغماري (ت ١8١7١ه)‏ 
في ثبته الصغير: «المعجم الوجيز للمستجيزه ص 21050 بحقّ أخذه عنه» وذكر أنه يروي 
عن السيد أحمد البرزنجي مفتي الشافعية بالمدينة المنورة» وعن الشيخ فالح الظاهري 
مُسنّد المدينة؛ وعن الشيخ سالم باصهي. فبهذا يحق لنا أن نروي - للشيخ سالم 
باصهي من مرويات ومؤلفات من طريق شيخنا العلامة المحدث السيد عبد العزيز بن 
الصديق الغماري رحمه الله» عن أخيه السيد أحمد الصديق» عن السيد المامون» عن 
الشيخ سالم باصهي», وهذا سند عالٍ متين» ولله الحمد. 

(*) كان أديباً مشاركأء تكرر ذكرّه في كتاب «تاريخ المخلاف»» وله عدة قصائد ومدائح في 
السيد محمد الإدريسي», وترجم له باختصار العلامة الوشلي في «نشر الثناء» . 


000 ترجمته فى كتابنا ا سحتيه الشبامي» . 





ا 


كان من أهلٍ العلم والفضل» درس زمناً فى «مدرسة الحارة القبلية» بشبام. 

ل الاك ليخ فاريت وفاته» وغالب الظن أنه توفي فى حدود 1 قب 
٠‏ العلامةٌ المتفدّنء الشيحٌ عبد الرحمن بن يحيئ بن علي المعلّمي, العْتْميُ 

اليماني”'"» نزيلٌ الهندٍ ثم مكة المكرمة, المولود بناحية (عَثْمّة) التابعة 

لقضاءٍ (آنس) من أعمال (صنعاء) سنة 17١هء‏ والمتوفئ بمكة المكرمة 

7ش 

كان علامة جليلَ القدرء قدمَ إلئ (المخلاف السّليماني) أيامّ حكم الإدريسيٌّ 
سنة 779١هء‏ وتولئ رئاسة القضاءٍ لديه. ولقَبّه بشيخ الإسلام. شي عاعة اله 
الهند وعملَ في دائرة المعارفٍ العثمانية بحيدر لاد ثم لما قدِمّ مكة سنة 
الآلاف عورم أمينا لمكتة . الحرم المكي . له عدة مكفات» منها: ا 
و«طليعة التنكيل»: و«الأنوارٌ الكاشفة»ى ومؤلفاث أخرئ. وقد َفْرِدَتْ 2 
بالتأليف. وله مؤلفٌ في «الرد علئ الضالعي» الذي لاق اللياته عن قبل 
شيحُه صاحبُ الترجمة كما سيأتي في فصل المؤلفات . 
* من شعره: 

وجذثُ بخط يده هذيْن البيتين ويغلبُ علئ ظني أنهما له رجمّه الله. 
ويتضح منهما عدم إتقانه الصنعة الأدبية؟ لأنه كان مشغولاً بالفقه والتدريس» 
ولم يكن منّ الشعراء» وهذا ليس عيبا في العالم» بل هو مدح له 


)١(‏ ينظر كتاب «عمارة القبور» مشبح المعلمي ص75 وص ١‏ من المقدمة. بقلم الباحث 
ماجد الزيادي الجزائري . 
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ومّن صاحَب الأخبار صارّت ظَنُونُهُ 


*# مدائحخه: 


ِ .2 4 2 2 ير تي 

وتورث سوءً الظَنْ بمَن هوّ خَيْرُ 
١‏ و - 

جميلة» بكلّ الحَلق: بَرٌ وفاجر 


و 
قال اتلسيله آهية الموعية السيد مغية يذ علة الأدريسية العشية ستحة 


في قصيدة بِمَتّها له من مصرّ يذكرٌ فيها 

ربع عهذناه بالأحباب معمورا 

فما لقلبي ولسَّلوانِ عاد له 
يا ساكني السفّح من (صَبْيا) علئ أكم 

ويقول فيها: 

يا شيحّنا العَلَم المَؤْلئ الذي اجتمَعَتْ 
يا بَهْجَةَ الدَّينٍ يا مُحيي مَعالِمِهِ 
بِمَنْ بَرَاكَ إماماً لا أعوجَاج به 
لأنش عبكه العف" واه 
وأشرقث عسي أفق آأنت كطيئها 
سُبِحانَ مُتشيك ندرا للكمالٍ له 
يا سيّدي (سالم) المولئ الذي ابتهجث 
جُدْ لي إمامَّ الشقئ منكُم بناظرة 
وهاكَ أزكئ سلام من جوانبِه 


2 


شو 


2 


© 


إليه : 


فى حملك علة كناه مقصورا 
وفي طريقٍ الهّوئ قد راح مسحورا 


بكم غدا للتجلي والهدئ طورا 


فيه الققيائل عفنا الس #قديرا 
وعناضوا سن زوانا العلم مدثورا 
بالعصر ترشدٌ من قد كان مغرورا 
للعلم قد لاح قوز مل تشويما 
فى حضرة القذس وه 318 مقدهورا 
تجلي فؤاد امرىُّ بالغيّ مسعورا 
مسْكٌ يَفوحٌ غدا في الكوْنٍ منثورا 


2 








وقال الأذيث القاقيلٌ سد بخ إبراعية الخشيسري”: 


بين أبانٌ اصضطباري والتباهفاتي 
ما رمث (رامّة) مكظوماً بكاظمة 
بل صِبْتْ في سْوح (صَبْيا) بينَ باناتٍ 
عن الريينا ما للقي العا 
وقد ربخت من المطلوب عاجله 
يُجلئ بها رَيْنْ قلبي للسلوكِ عسى 
أعني ابنَّ إدريسَ غؤث الوقتٍ هادينا 
صافي سَرِيرته محمود سيريّه 
مَن ليس بذعا فأسلافٌ له اشتهروا 
هم أهل بيتٍ شهيرٍ في (شبام) بهم 
ركنٌ البلاد إذا تنظ مصالححة 
شيحُ الطريقة عُنوانٌ الحقيقة. بل 
شمسٌ الهداية في أرجائنا وضحَتْ 
بحرٌ العلوم علوم القَؤْم لا سيْما 
هنُيسثٌ» ب بارزاً يمر أْجِمّعِهِ 
تجديدٍ جامع (صبْيا) بعد مسجدكم 


وط ني بيوَتِ # أتئ نص الكتاب بها 





(1) كما تقلت من خطه رعممه الله تغالئ. 





وما استبانَ به تنويرٌ مشكاتي 
ولا (بوادي 4 وُدي ولؤعاتي 
25 طؤديْنٍ مقضيًّ الأبانات 
بعدَ النبينَ ألمصطفئ خير البريّاتِ 
قدا أشوة 57 اتتظاماتي 
وقبياية (سالمسا) جالي الخَفيَاتَ 
سامي مَفاخره عالي المقامات 
حازوا المناقبت فضلاً والكراماتٍ 
دوو العاليقف: من أهلٍ الدّرايات 
مُحيي القلوب بإرشاد الذّلالاتِ 
رشك المريدين بدرٌ للهدايات 
من(حضرّموت) إلئ (صِبْيا) بآياتِ 
إمامٌ رُشدٍ مربي سالك آتِ 
يا ابنَ الكرامء بتوفييٍ الإعانات 
اناس آنا ديد الندوات 
شكزت صنعاً لدئ مؤلئ البريّاتٍِ 
إِذْذُ الإللنه بتشييد اليَِاتِ 
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جوزيت أجراً بتعدادٍ الصَّلاةَ بها 
لكم عَوَالٍ منَ الفردؤس في نظرٍ 
أعياتك الله ليسا قلق عَيِيث به 
هذي المفاخرٌء لا رفم القصورء بها 
لبك لا عيش إلا عيش آخرة 
نم الشلاةه كنذا اساي بها 
والآل والصخب والأتباع أجمعهم 


* مؤلفاته: 





وضاعفف الله من مخض الكراماتٍ 
وجه الكريم تَعلئ كل أوقاتٍ 
كفاك رك مِن كل المهماتٍ 
وصائف من ذيابيج وقِياتِ 
ما ربح فانٍ كباتيٍ في التجاراتٍ 
على شفيع الوّرئق ختم الرسالاتِ 
ما غَرّد الطيه في دَوْح البشاماتٍ 


كان الشيخ سالمٌ رحمّه الله صاحب لسانٍ وقلم سخَّرّهما فى الدعوة إلى 
الله تعالئ وتعليم الناس. وإرشاد الجَهَّلةَ منّ العَوامَ. وتسم مؤلفاته بالتبسيط 
وعدم التعقيد شي العبارات» وكلها فتينا. وياية| ننه النامس ويُفيدذهم فائدة الباشرة قف 
أمور دينهم. وتعليمهم الأحكام القدرورية الماسة. 

وعدد هذه المؤلفاتٍ يُقاربٌ الثلاثين» منها ما هو كبِيرٌ يأتىي في مجلد. 
ومنها ما هو صغيرٌ الحجم يكونُ رسالةً لطيفة» تناوّلَ فيها شت الموضوعات 
الدينيةء من: فقه العباداتِ والمعاملات. والفرائفضء والأنكحة» وسُلوَك 


ورفائق؛) وعقيدة وتوحيد. وشرح لبعض الأحاديث النبوية» كما تناوّلٌ بعض 
العقائدٍ الزائغة والأفكار المُنحرفة بالردٌ عليها وإظهار رَيْفهاء كالقَادْيانيَة وغيرهاء 
وفيما يلي نذكرٌ مؤلفاته والفنون التى ألفَ فيها: 
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قفي حلم التمويد: 

١‏ «نبذةٌ مختصّرةٌ في قواعدٍ التجويد»؛ في نحو كرّاس» طبعث مُلحَقَة 
بكتاب «تحفة الإخوان». 
وفي علم التوحيد والعقائد: 

"ل «تفبيثُ الفؤاد في رفع إشكالٍ مسألةٍ خلق أفعالٍ العباد. وقطع مادة 
النزاع والعناد». في #كين. معان بنول المؤاف» بخذ بخ أيه الشيخ 
عبد الله بن عبدٍ الرحمن» نويا عي 1719هب وعليها خط الشيخ محمدٍ بن 
إبراهيم الحشيبري . 

«البرهانٌ القاطع في هام القائلينَ بالعلل والطبائع»؛ وفي ورّقات. 
منه نسخة في منزلٍ المؤلف . ْ 

سد 51# لعن في العقائد». في صفحات معدلودة». طبعت بآخر 


«المجموعا) الذي ضِمٌ ١تحفة‏ الاخوان» وغيره من مؤلفاته . 


وفي علم الفقه : 
ه «تحفة الإخوان شرح فتح الرحمن» وهو كتابّنا هذاء ترجئ الكلام 
عنه إلئ موضعه. 

5 «التيسير شرح المختصّر الكبير». وهوّ شرح مبسّط واضح العبارة 
على متن المقدّمة : الحضرمية المسمّاة | «المختصر الكبير ؟. يقع هذا الكتانت. فى 
مجلدٍ متوسّط الحجم» عدد صفحاته (0:05)غ ويد يفا طني خا الباق 
كتبثْ سنةً 1هء بخط ذٌ الشيخ علي مشغان. 





١ 





ا «شرح قصيدة الصّلاة»» منه نسخةٌ بمكتبة الأحقاف بتريم رقمُها 
:)101١1(‏ و«قصيدة الصلاة» هيّ للإمام العلامة عبدٍ الله بن حُسين بن طاهرء 
مطلعها : 


م 


و - 


الحمذ لله لا يُحصئ علو الله تناه سْبِحائّه عزَّ سلطائة» تعالوم علاه 

وهي برُمتها في «ديوانه؛» ص2775) وقد شرحَها آخرون من علماء 
(اسشرّسوبة) قير المترجم. 

/ «فتوئْ حول ثبوتٍ الهلال»؛ تقع في صفحات . 

أبن وعينالة هه «قواعد الحلالٍ والحرام». في ١١‏ ورقاتٍ من الحجم 
الشقيرء عنيا عية سخ كتيثْ إحداها في محرّم 1775١هء‏ سنة توفي الشيحٌ 
المبؤلف. ٠‏ 

٠‏ «الطريقٌ المرْضيّة لمعرفة الواجباتٍ العينية» لدينا نسخةٌ بخطّ 
ا م00 
منها. 

١‏ «نبذة في الحيض». طبعتْ ضمنّ مجموعء وتوجَدٌ لها نسخة 

١‏ أ «المفتاح في بيانٍ أركان وشروط النكاح». ألمَها في 10 محرّم صالة 
8ه يطلب من الشيع الئل سميد اكير توي القوو يلد لريسي). 
منها نسختان خطيتان» وقد طبعت ملبحقة بكتاب «تحفة الإخوان». 

١‏ «فتوئ حول تحريم بيع السّلاح»: المعروفٍ بالبُّندق» صادقَّ عليها 
مفتي بلدة (أبو عريش) الشيخٌ عبدٌ الله بن علي باسند العمودي . 








5 انبذةٌ في الفقه». منها نسخةٌ بخط الفاضل أبي بكر بن عوض بن 

عمرٌ ابن مبارك» كتبّها سنة ١4١1اه.‏ ْ ْ ْ 

سح ١تبصرة‏ الخائض في لم الفرائض». طبع ضمنَ مجموع بعدّن؛ 

وتوجد فيد اساقة بعل البوئف كيّبَّها سنة ١7١هء‏ وقوبلث عليهء وعليها 

تملّكٌ للشيخ سالم بن عبد الرحمن باسويدان» ومنه نسخةٌ أخرئ بمكتبة 
الأحقاف شري رقبها 1 


5 «نبذةٌ فى معرفة المحارم بالنسّب والوّضاع»» طبعت ضمنَ مجموع 
أربع رسائل . 

5 (بغية الطالبين»2 فيو فى الفقه» يقع في / كراريس ٠»‏ ذكرّه الشيخ علي 
بالربيعة» ولم أقفٌ عليه . 
وفي الحديث الشريف : 

6 «جوات حول حديث الفطرة». فى ورقات. 
ومن مؤلفاته في السيرة والشمائل النبوية : 

4 كتابٌ في «الشمائل النبوية». يقعٌ في ١34‏ اكراسآ تقري؛ ؤت الشيت 
علي بالربيعة . 

٠‏ «شرِحٌ صدور المؤمنين» وتهيئتها لقبولٍ النورٍ اليقين» بشزح 
مُعجزات سيد المرسّلين»: يقمٌ في (40) صفحةء ألفه سنة 1175١هء‏ منه 
نسخةٌ كُتِبث في حياته في ربيع الأولٍ سنة 177١ه»‏ بقلم زوج ابنته وتلميذه 


وفي علم التصرّفٍ والرقائق والآداب : 

١‏ كتابُ «مراهم القلوب وعلاجاتٍ الذنوب, المُثْمِرَين المعرفة 
بعلام الغيوب», يقع في 01440 صفحة؛» منه كي له شف 

7 «تيسيرُ طرق السالكين إلئ مُنارّلاتِ أرباب اليقين والفتح 
والتمكين». يقع في )١16(‏ صضفحةء مله السخة خخطية بمنزل المؤلف. له 
تؤرّخ . 

"ل سوق الأرباح الأخرّوية في بيانٍ فضائل العلم والعمل وجُمَلٍ من 
المهمّاتٍ الدينية». وهو الذي ذكرَه بالربيعة في ترجمته بعنوان ١كتابٌ‏ في فضلٍ 
العلم». يقع في (744) صفحة» قي ف سدزاة السك اق عباتا سنة ها 
بها تلميدم الشيخ على مشغاة» كريخ علوم الاقف 

اب الكو الألخروية والمعادنُ الأبدية والممالكُ السَرمَدية في فضل 
المحامدٍ والصّلاة على خير البرية»). يقع في )١١(‏ صفحةء منه نف بير 
أحمد الحفظي بن محمدٍ بن حسن بن عبد الرحمن الحفظي» كتبّها سنة 1778ه. 

' رسالةٌ في «الحث على الجهادٍ ونْبِذٍ الباطل والكبائر؛ في ورقات. 

7 (كشففٌ الغِطا عما يحصّل لبعض السالكينَ من الخَطا عند 

مُقدّمات حال الفناء والفيج والمواهمب والعطا). منه عدة نسخ » وإحدة بمنزل 
المصئّف عليها ريط لالسيد التُعمي : والأديب الحُشيبري» وأخرقل مكيية 
الأحقافٍ بترِيم رقمُها (1077) كُتِيث بخط الشيخ عبدٍ الله بن عمرّ بن محمَدٍ بن 


عمرٌ بن أحمد باذيب» تقع في (18) صفحة. 





00 


وفي الكدود: 

0 «الردٌ علئ حسّنٍ الضالعِئَ»”''. الذي كان يدعو إلى وحدة 
الرجود:. منها نيكة يمتزل. المتولفب: عليها تفريظ لماك بن تن الشِنديه 
وخ الشيخ المفتي عبد الله بن علي باسند العمودي. 

8ه «الرةٌ علا القاذيانية»: ذكَرَه العلامةٌ المحمّقُ السيدٌ علوي بن طاهر 
الحدادٌ في مقدمة كتابه «القولٍ الفصل». 

هذا ما وقَفْتُ عليه من مؤلفاتٍ الشيخ سالم باصهي رحمّه الله. وهي 
مؤلفاتٌ مفيدةٌ نافعة» تُنِئُ عن عِلمِ غزيرء وعن أطلاع ومُتابعة لحوادث عصره. 
وتدُلٌ علئ عِرفانٍ تامّء وإبداع في التأليف» رحمّه الله تعالئ وأجرّلَ مثوبته. 





)01 هذا الرد هو أحد أربعة ردود كُتبت في الردٌ علئ هذا الدجال الخبيث» وبقية الردود هي : 

-١‏ ردٌّ للعلامة الفقيه المفتي الشيخ عبد الرحمن بن أحمد باشيخ الدوعني» المتوفئ 
باتكلا برئة 1147هب 

*- ردٌّ للعلامة السيد علّوي بن طاهر الحدادء المتوفئ بجوهور ‏ ماليزيا سنة 11747ه. 

:- ردٌّ للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن يحيئ المعلميّ اليماني ثم المكي» المتوفئ سنة 
15ههء أحد الآخذين عن اشح سالم صاحب الترجمة » وقل تقدم كوه اين 
التلاميذ. 

فائدة حسنة : 
قال العلامةٌ السيد علوي بن طاهر في كتابه العٌجاب «القول الفصل» :)١8:1(‏ «حسن 
الضالعى» الذي ظهر في جبالٍ يافع. ودعاهم إلئ تأليه المخلوقاتٍ وإنكار الخالق» 
وقد انتشرت ديانثه الكفرية» وله أتباع في عدَنَ والحبشة لقِيثُ منهم غير واحد. 
ولهم أوراد من قولهم: «أنا ابلّه )ع ونحو ذلك» وشرح أمره يطول». 
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* الشيخ سالم باصهي والدولة الإدريسية : 

أشرنا وألمعنا فيما تقدّمّ إلئ حقيقة العلاقة بينَ الشيخ سالم رحمّه الله وبِينَ 
السادة الأشرافٍ الأدارسة. الحتية» الذين توطتوا 575 وكان لهم بها شأن 
فيما مضئ من الزمن» ورأينا كيف كان الشيخ سالمٌ متودّداً لهم كلّ التودد. 
وكيف كان تباذل المودّة بيه وبيتهم. فهو تتلمذٌ عليهم. وهم دقعوا بأبنائهم 
وعلئ رأسهم السيدٌ ‏ الأميرُ فيما بعد محمد بن على ليتعلّم ويتلقئ على يد 
الشيخ سالم المترجم له. 

ومن مديحة السيدٍ محمدٍ بن عليٌ السابقة» نستطيع أن نعلّمَ مقدارَ المودّة 
والمحبة التي كان يُكِنّها له وتنطوي عليها أحشاؤه. فقد كان مُريداً للشيخ سالم. 
ومحباً له بل شديدَ المحبة والتعلق به. هذا الود والتعلق الدية الى ينقط يريا 
ماء ولم يبرّخ من قلب السيدٍ محمدء حتئ بعد أن تَولَئ الإمارة» وظّي أنه لم 
يكن ليتولئ أمراً كهذا ما لم يستشر شيحّه ويأخذ برأيه في ذلك الأمر الخطير. 

يؤيد ما ذهيبْثُ إليه تلك الرسائل والمُكاتباث التي كان يبعَتُ بها الأميد 
محمد بِنُ علىٌ إلئْ شيخه في بداية دعوته» بل حت بعد أن تكوّنتٍ الدولة 
وترسّمث حدودها مم جيرانهاء وفي غَمْرة الأحداث والمشاكل التي واجَّهِتْ 
تللك الذويلة الفتيّة التي لم يُكتّبْ لها الدوامٌ ولا الصمودٌ أمامّ عواصفب السياسة. 
الخارجية الهؤجاء . 

لقد كان للشيخ سالم رحمّه الله دورٌ مهم وأساسيٌ في نشر الدعاية للدولة 
الإدريسية في حضرموت. وكتبّ في ذلك رسائل» وراسّلٌ أعيانَ علماءِ حضرموت 
وسادتهاء وهذا بابٌ واسعء لا نريدٌ أن نخوضً فيه في هذه الترجمة المختصرة. 
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* أسرةٌ الشيخ سالم وذريته : 
أعمّبَ الشيح سالمٌ رحمّه الله تعالئ عدداً من البنينَ والبناتِ من زوجته الفاضلة 
المُعمّرة شيخةً بنتٍ عبدٍ الله يعقوب شراحيل» توفي بعضهم قبل البلوغ» وعاش منهم 

أربع من البنات وولدٌ واحد وقد عاشت زوجعه بعده أكثر من أريعين غاما. 

د وكبريق. أولاده عي : ابنثه (عائشة)» تزوّجّها الشيخ الفاضلٌ محمد بن العلامة 
الشيخ عبدٍ الرحمن بن عبد الله بن سالم حُمّيد شراحيل”''. المتوفئ (بالشحر) 
من > فى وشييليما #الفسق ر(اناك و(السديدفاء وأعفاة: 
و(جدة). 

والثانية: (سَِيْدَة). تزوّجّها الشيخ الفاضلٌ الوجيه عقيل بِنُ أحمدّ بن عمرّ 
مس 5 المتوف بشبامَ سنة 1708١هء‏ وذريثتها (بشبام)» و(الحديدة). 
و(المُكلا)» و(عَدنَ) و(جدة)», و(دبيَ). 


والثالثة: (فاطمة). تزوَّجَها ابن أخيهء أحمد ابن الشيخ عبدٍ الله بن عبدٍ 
عر ءاه 2 0 
الرحمن باصهي» ولم يُعقبٌ منها غير بنت2 . 





)١(‏ أعقب الشيخ محمد من ابنة المترجّم ولداً وبنت هما: عبد الرحمن المتوفئ بالشحر وله 
ذريةٌ بهاء و(مريم) المتوفاة بشبام سنة 791٠١هء‏ زوجة الشيخ الوجيه الحصيف الجدّ 
عوض معروف باذيب المتوفئ بشبام سنة 57٠5١ه.‏ 

6 أعقب الشيخ عقيل من زوجته المذكورة ثلاثة من الذكور وتنا واحدة : (فاطمة). تزوجها 
المرحوم عبد الرحمن بن محمد جبر» وأمّا الأولاد فهم: محم و أحيد رحمهما الله 
وعبدٌ الله المتوطنٌ بمدينة (الحديدة)» وكانت وفاته في شوال 4754١ه‏ والكتاب هذا ماثل 

(6) وهذه البنت اسمها (فاطمة) كأمهاء تزوجها الشيخ المكرّم أبو بكر بِنْ سالم باذيب- 
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ورابعتهنَ: (مَسْعد). وهيَّ صَغراهُنَ» تزوّجّها أولاً: الشيخ الفاضلٌ عبد 
الرحمن بن سالم لعجم باذيب» أعقب منها بنتاً وحيدة هيّ: الححرّة الفاضلة 
(فاطمة) أرملة المرحوم محمدٍ بن عبد الله باعبيد» ثم تزوجها بعده الشيخ 
المُكرّمُ سعيدٌ بن عبدٍ الله جبرء وأعقّبَ منها بنتآ أيضاً هي : الفاضلةٌ (آمنة). 


ترفيت يقياة سلة اه رحمها اللّه . 

* وله الشيخ محمد بن سالم باصهي (١1881-1711١ه):‏ 

وأمًا الابنُ فهو: الشيخ الصالحٌ الفاضلٌ المُكرّم: محمد بن سالم» وُلد في 
4 ذي القعدة الحرام سنة ١١1١ه.‏ 

كان من العلماء الصالحين. مُنصرفاً إلى شسؤونه» قليل الاخعلاط بالناس. 
عاش متنقّلاً بين (شباء) و(صَبْيا)ء وتلقئ العلمّ على يدٍ والده» وأخذ عن عدد 
من الشيوخ. وقل معت له (نمتاً) لطيفاًء ضمَّنته وما قث عليه من إجازاته 
وفوائله. 

وكانت وفاته بشبامَ عام 786١ه‏ عن ثلاثة أولاد وبنت» أما البنثُ فتزوّجّها 
المرحوم أحفف دن يكار جِبْرء وأعقّبَ منها ا . وأما الأولاد فهم : سالمء وعبد 
الله ومحمد البذريّ. 

توفي أكبرُهم سالم بشبامٌ في ١‏ شعبانَ 149١هء.‏ عن ولدٍ: هو العم 
الفاضل (عمر) وثلاث بنات . 


- (العصري). أحد رجالات الدولة القعيطية؛ ومن أعضاء مجلس الدولة في المكلاء وله 
منها بنثٌ وحيدة هي زوجة الشيخ الأديب محمد جبرانء» الذي قام بطبع هذا الكتاب 
الطبعة الأوليا يعدن كما سنذى لاحقا. 


"0 


وتوفي ثانيهم ‏ عبد الله في العام الذي يليه؛ في رمضان ٠٠4١ه‏ عن 
ولدين: محمدء وسالم. وأربع بئات . ْ 

وثالثهم هو ؟ محمد البدري» وَلدَ بِصِبيا سنة 1207١ه.‏ وهو مقيمٌ بجدة» 
وأ فاطمة ابن الوزير الشيخ محمدٍ بن يحيئ باصهي» المتقدم ذكْرُه في تلامذة 
الشييغ سال (المؤلف» 2 ا 

بارَكَ الله في ذرية الشيخ سالم بن عبدٍ الرحمن باصهي؛ ورجم من توفي 
منهم » وحفظ أعقابهم . وك للخيراتِ وعملٍ الصالحات وإياناء امين. 
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افتح الرحمن) 
الكتات والكاتب 





كتابٌ «فتح الرحمن» من الكتّب المُباركة» والمُتون المُختصّرة النافعة التي 
كببَ الله لها القَبولَ والانتشارَ في أنحاءٍ البلادٍ الإسلامية» ومع أن مَؤْلَّمَه عاش 
في زمن قريب» فإِنَ شرَاحَ هذا المئن المفيدٍ قد قارَبوا العشرة من أفاضل العلماء 
والفقهاء والدّعاة إلى الله . 

فإِنْ دلّنا هذا علئ شيءٍ فإنه يدل أولاً: عل إخلاص المؤلف. وعلئ 
البركة الحاصلة في كتابهء وعلئ أهمية الكتاب.. وكلّ هذه الأمور توجَدُ 
مجتمعة في كتاب «فتح الرحمن». فإن مؤلقّه ‏ كما سنرئ ونعلم من سيرته 
وترجمته ‏ كان منّ العلماءِ العاملين» والفقهاءٍ المُخلصين. والكتابُ مفيدٌ ونافع 
وهم كل مسلم ومسلمة معر فته 57 وأمًا البكة فسدرْ ننائجها عند عدنا 
وذكرنا لحَدَماتٍ العلماء وجهودهمٌ التي قامث علئ هذا الكتاب. فإلئ ترجمة 
مؤلفه في الصمّحات التالية : 
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العلامةٌ محمد بن زياد التضاسه 17 
١ ٠ 0 َ‏ 
مؤلف متن ١فتح‏ الرحمن» 
هو العلامةٌ الفقيهُ الجليلء صاحبٌ المصنَّفاتِ النافعة المُفيدة» في الفنونٍ 
العديدة» فود فو زياد الوّضاحيٌ الشرعيرة 3 الزّبيديّ . اليمنئٌ الشافعيّ . 
* مولده وتكباقه: 
وُلدَ ونشأ في زبيدء ولم يذكر المؤرّخونّ لنا تاريخ مولِدِه. وبها تلقى 
مبادىّ علومه» وتفقّه على علمائها وفقهائها الأجلة. 
و 
*# شيوخه: 
أجَلَّ شيوخه قذراً وأشهرهم ذكراً هو: العلامة الفقيه أحمدٌ بن عبد الله 
السانةء عق زنيدء المتوفا بها يعد سنة 171اهء وهو من أقران العلامة. 
الجليل السيدٍ يحيئ بن عمرَ الأهدلٍ صاحب الأسانيدٍ العالية» وقد جرّث بينهما 
بعض الخلافات العلمية. 
والسانةٌ نسبةً إلى بلدة (السانة) من قرئ (وصاب) العاليء. وَُلدَ بها المذكورٌ 
ثم خرّج منه إلئ زبيد لطلب العلم وتوطنّ بها. 





)١(‏ مراجع ترجمته: «النفّس اليماني» للعلامة عبد الرحمن بن سليمان الأهدل. «زبيد)» 
للأستاذ عبد الرحمن الحضرمي؛ «فهارس مكتبة الأحقاف»؛ «مصادر الفكر الإسلامي في 
اليمن» للسيد عبد الله الحبشي» «نشر العّرف في أدباء اليمن بعد الألف» للعلامة محمد 
زبارة» «التاج المُكَلّل) للملك صديق حسن خان البَهوبالي. ْ 
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وكان ابن زياد يُجلّ شيحّه المذكورء ويقفُ إلئ جانبه في النائبات» من 
ذللك عا حتكاة المؤرعيوة: أن أهالي رَبِيدَ اتفقوا علئ توسعة الجامع الكبير بهاء 
وكان ناظرٌ الأوقافٍ هو الشيح أحمدّ السانة» فعارضه عددٌ من الأنياق من 
جملتهم السيدٌ يحيئ الأهدل؛ فقام ابن زياد بعضدٍ موقف شيخه وألَفَ رسالة 
سمّاها: «الضوءً اللامع في الردٌ على مُنكري زيادة الجامع» . 
* مكانته العلمية : 

كان ابن زيادٍ رحمّه الله من أهل العلم» وكان ذكيا أريباً له مشاركاتٌ في 
عددٍ من الفنونٍ والعلوم الشرعية» كالفقه والمنطق والحساب والفلّكِ وغير ذلك . 

قال الإمامٌ الوجيه عبد الرحمن بِنُ سليمانَ الأهدلٌ في حقّه : «وأمًا في 
الحساب والفرائض والآلات. فكانت له اليدٌُ الطولئ. . .». انتهئ . 
* تلامذة ابن بيلف 

أل عنه العلم عددٌ منّ الأعيانٍ والمشاهير ممن صاروا بعد شيوح زبيد. 
وأشيخ اتلاملتهة هوء العلامة العحدك الشددء السيدٌ أحمد يك محمد شريف 
فقيول الأعذل؛ الضوق' بآبيذ بن #كاآافه ويه من أشهرٍ أهل الإسناد 
والحديثٍ في عصرهء تلقىئ العلمّ عن ابن زياد وعن خاله الإمام يحيئ بن عمرٌ 
الأهدل. وشارَّكَ خاله المذكورٌ في معظم شيوخه. وهٌُ الرجل الذي كان يرحَل 
ويكتبُ له من الآفاقٍ للاستجازة وطلب العُلرٌ في السنّد. 

وكان ابن زياد يدرس برَّبِيدَ في مسجدٍ (زيالع) الذي صار يُعرَفٌ بمسجدٍ 


و 
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وقفْنا له علا عدد منّ المؤلفاتٍ النافعة» فستعدّدها هناء ولأنها كلها 


مخطوطة؛ فسنذكرٌ مواضم وجودها في مكتباتٍ العالم التي تضمُها : 


1 


ا 


«الفوائد النافعة ش* شرْحٌ الفريدة الجامعة في نظم العقيدة النافعة». والمنظومة 
هيّ للإمام العلآمة صالح بن صِدَيتٍ النمازي الزَّبيديّء المتوفئ بها سنة 
0/ه. منه نسخة بمكتبة الأحقافٍ بتريم رقمُها )١715(‏ خ/197١1ه.‏ 
#فتح الصّمّد بشرْح الرّيك), وهو شرح على منظومة. الإمام ابن رَسْلان 
الرمُليٌ الشهيرة» واشتهرتْ باسم اليد يما اسمها الحقيقيٌ اعنقوة الْؤّيد 
فيما عليه المعتمّد». وجة من عنا الفررج اشن بكب جابع جنم 
الغربية برقم (69؟), وأربعٌ نسخ أخرئ في مكتبة الأحقاف. تحت الأرقاء : 
(؟91), (41). (415).: والأخيرة هي أقدمُهنّ . كَتَبثْ في حياة المؤلف 
جنا 5ه 

«المصباحٌ المُنيرء والمُرشِدُ العابدُ في المسيرء فيما يتعلّقُ بالحجٌ 
والأجيراء منه نسخة بمكتبة الأحقافٍ بِتَرِيمَ رقمُها (70177) ضَمنَ 
مجموع. وأخرى بمكتبة جامع صنعاء الغربية برقم .)4!/١(‏ 

«فتحٌ الكريم المُفضل شرح ألفاظٍ كتاب المُدخَل». توجَّدُ منه نسختان. 
الأول 13 السيّد أحمد عبد القادر الأهدل بزَبيد» والأخرئ بمكتبة 
باب صنعاء برقم 4م مجاميع . 

«سؤال وجواب»» يوجَّدٌ ضمنّ مجموع رقم )707١7(‏ بمكتبة الأحقافٍ 


بتريم . 


5 «فتح الرحمن». وهو هذا الكتاب». وسيأتي الكلام عنه . 
بت اقيض د المقال في حُكُمٍ الاشتراكِ في الأموال». 
«المصباح في الإيضاح لأركانٍ التكاح» . 
يون «غاية المرام في تحقيق موقفٍ المأموم والإمام» . 
«شرح على الهمزية للبوصيري». 
1١‏ «(الضوءً اللامع في الردٌ على منكري زيادة الجامع» . 
هذا ما يسَّرَ الله الوقوف عليه من مؤلفاتٍ هذا العالم الجليل؛ يسَّرَ الله 
نشرّها وأعانٌ الباحثينَ على تقَصَّي أماكن وجود النسخ الخطية منها. 
* ابن زياد المفتى : 
تولئ المترجَمٌ له منصب الإفتاءِ إلئ السنة التي توفي فيهاء فخلمّه عليه 
العلامة الشيخ سعيدٌ الكبوديٌ (توفيَ حوالي سنة 74١١ه).»‏ ثم خلقّه عليه العلامة 
الس سادات يذ يحييا الأهدل المعوق سنة “1161ه. 
* وفاة ابن زياد : 
كانت وفاة الشيخ محقك بن زياد برد سِنة 1178هه ورثاه هده عن 


طلابه ومُحبيه: منهم: الشيحٌ العلامةٌ أحمدٌ بن محمدٍ الخليلٌ الزّبيدي» فقال مِن 
أبيات : 


معضلاث الخُطوب مدَّتْ أيادي أشعلث في القلوب وَرْيَّ الرّناد 
وأثارّث نفع المُصيبة لمَا أنْ تمئْ بِالعَرَا عشاء منادئ 


فبِكنْهٌ الرجالٌ أهلّ المعالى ال 
وتعالث مم الجسوئ اواك 


2 


بر 


مُحُولٌُ الكرامٌ عينٌ البلاد 
فطرّث من صعودها ادق 
ورَوئ من علومه كل صادي 


2 ١ 


7 


ان 


كتابُ «فتح ارطع 

هو متنٌّ لطيفٌ الحجم. شرح فيه مؤلفه حديث جبريلَ الشهيرء الذي 
أخرّجه الإمامٌ مسلمٌ رحمّه الله تعالئ في «صحيحه» برقم (4)» وحوئى المهم من 
بيانِ أركانٍ: الإسلام والإيمانٍ والإحسان. أركانٍ الدين التي يقومٌ عليها كما قال 
القائل : ٠‏ 

الدَّينُ ما جاءً به الرسول عن ببّه لِيهتَدِيْ الجمهورٌ 

تشتثةفلهة أركانٌ الأشْلامٌ والإيمانٌ والإحسانٌ 

وقد اشثهرَ هذا الكتابُ في تهامة اليمن وحضرموت» ولقِيَ عناية طيبة من 
العلماء في هذه البُلدان» بل جاوز حدودً اليمن وحضِرَمَوتَ إلى الحرمينٍ 
الشريفين» ثم تعدّئ إلى الديار المصرية. . فلقيّ عناية كبيرة من صاحب أعلئ 
منصب دين في بلاد الإسلام» وهو شيخ الأزهرء فقامَ بشرح هذا المتْنٍ اللطيف. 
فال بذالك شهرةً فرق شهرتةه. 

وسأذكٌد هنا أسماءً العلماء الذين لهم شروحٌ علئ متن «فتح الرحمن». 
ومواضع وجود هذه الشروح». وذكرَ ما تمَّ طبعه منهاء حسّبَ ترتيب وَفياتِ 


المؤلقية : 


)١(‏ توجد لمتن «فتح الرخمن» عدة نسخ خطية؛ منها: نكفة بنكية عنافدة الملك سعود 
(جامعة الرياض سابقاً) رقمُها »)١5517(‏ تقع في )١15(‏ ورقة. وأخرئٍ بمكتبة الأحقاف 


بتريم برقم (/659"؟),. وتوجد ع فر فرع مع الزيادات بشبام , وقل طبع بمصر وعدن 
وغيرهما من البلدان طبعاتٌ قديمة وحديثة . 


رضن 


فمن ذلك : 
(فتح المَنان بشرح فتح الرحمن». للشيخ العلامة المحقّق: عبد الله بن 
سليمَان لق نيا الزّبِيديء المتوفئ بها سنة ١١١١هء‏ صاحب 
المؤلفات النافعة . 
دنه تكفا مقي الأحقافٍ بتَرِيمٌ رقمُها (5710؟) مجاميع» ونسخةٌ أخرى 
بمكتبة الرّباطٍ العامة بالمغرب رقمّها (47/١٠ك).‏ وسمّاه العلامة الرُركليٌ 
(مَعِينَ الإخوان». 
"١‏ ١«مَواهِبُ‏ الدّيان), للعلامة المحمقّقٍ الفقيه» الشيخ سعيدٍ بن محمدٍ 
باعشن ”2 الُوعني. الحضرّميّ: المتوفئ سئة +1717ه». وهو مطبوع: 
وقد نلث شرف التعريف بمؤلفه والتقديم له 


55 «الدّره الحسّان بشرح فتح فتح الرحمن». لشييخ الاجم الأزهر الشريف ١‏ 
الإمام العللامة [ السك البطكن : إبراهيم بن محمدٍ الباجوريّ”". المصريٌّ 
الشاقعيئ الأزهرئ» المتوفي سنة "الالااهء أو /الااهء لفت شرححه هذا 


)١(‏ تنظر ترجمة الجرهزي الواسعة في مقدمة «حاشيته» علئ «المنهج القويم» للشيخ ابن 
حجر المكي.ء بقلم كاتب السطورء واسمٌ شرحه هذا أورده تلميذه العلامة الحافظ 
الزّبيدي في «معجم شيوخه»؛ وهو ما اعتمدناه هنا. 

(؟) تنظر ترجمته الواسعة في مقدمة «شرحه» المذكورء بقلم كاتب هذه السطور. 

(6) تنظر ترجمته في مقدمة «شرحه علئ منظومة النكاح» للشيخ العلامة عبد الله باسودان, 
بقلم كاتب هذه السطور. 

(:) ورد اسم هذا «الشرح» في قائمة مؤلفات الشيخ الباجوري» الملحقة بحاشيته الشهيرة - 


1 


«فيض المئان مرج فج الرحمن)2, للعلامة. الفقيه علي بن عبد الله 
الشامئ”'2 الحوكيٌّ الحديدي: المتوفئ بالحديدة من بلدانٍ تهامة اليمن 


مونقة 29 1 


ه- «شرحٌ فتح الرحمن»؛ للعلامة المفتي الحبيب سالم بن محمدٍ بن عبد 
الرحمنٍ اليا المتوفئ ببلدة (الرشيد) بوادي دوعَنَ الأيمن سنة 
1ه ْ 

> «فيض المّئان؛. شرح آخرُ غيرُ المتقدم برقم (5): للعلامة الفقيه الشيخ 
يعد. ثبنان ختب ها" المصرخم الأصلء ثم السكى. الضَرير: 
المتوفوا بمكة المكرمة سنةً 1770١هء‏ ذكرّه العلامة الشيخ أحمدٌ أبو الخير 
مزداد في ترجمته و 
هذا ما وقفثٌ عليه من أعمالٍ وُضعتْ على هذا المتن الشبارك: «فتتح 

الرحمن». ولعلّ هناك العديدَ من الأعمالٍ الأخرئ لم أقفم عليهاء أسأل الله أن 

يُوفقّنا لخدمة هذا الدذين» والعلم الشريف. وأن 508 من عباده الشَخلصِية؟ 

آمين يا رب العالمين. ْ 





)١(‏ تُنظر ترجمته الواسعة في كتابي «المحاسن المجتمعة»؛ في «ثبّت العلامة الشيخ محمد بن 

(0) تُنظر ترجمته ومصادرُها في تعليقاتي علئ كتاب «إدام القوت» للعلامة ابن عبيد الله 
البنقاقنه. 

(6) تُنظر ترجمته في كتابي «المحاسن المجتمعة». 

(:) في كتابه «نشر النور والزهراء يُنظر ١المختصر»‏ المطبوع . 





م 


هذا الكتاب 


١اتحفةٌ‏ الإخوان شرح فتح الرحمن» 


نظراً لاشتهار «فتح الرحمن' في (شبام حضرموت)» وعناية علمائها 
وفقهائها به: وحِفْظِه من قبل كثير من أهالي البلدة» صغاراً وكبارآء ذكوراً 
وإناثاًء فقد قام الإمامٌ العلامةٌ الحبيبُ أحمدٌ بن عمرّ بن سُميط (توفيّ 1151١ه)‏ 
بوضع زياداتٍ على النصٌ الأصليٌ لهذا المتن» سداً لِمَا فيه من نقص» وإتماماً 
إكاافيه مرخ الالققة الشرورية. 

وتناوّلَ هذه الزيادات بعض من كبار مُعاونيه في التعليم والإرشاد» منهم: 
الشيخ عبد الله بِنُ سمير (توفي 1777ه)» والحبيبُ عبد 1 حسين بن طاهر 
(توفي ه).ء رحمّهما الله؛ فتقّحوه وحرّروا مَتَنَهه فجاء مُصحححاًء حاوياً 
للمُهمٌ من المسائل» والضروريٌ من أحكام الدين . 

وانتشّرتْ هذه الزيادات» وحفظها الطلابُ وغيرُهم على أنها من بن “نيم 
الرحمن». والأمردُ كذلك. إذ ليس مرادُ ابن زياد إلا أن ينتشرّ كتابه ويُشتهرَ 
ويُحمُظء وما زِيدَ على كتابه لم يخرّج بهو عن مقصوده. 

وقد قام الشيح سالم باصهي رحمّه الله تعالئ بوضع هذا الشرح المباركِ على 
#فتح الرحمن» وزياداته» كما ذكرَّ في مقدّمتِه» وصرّحَ سالاد أصحاب الزيادات» 
ولكن لأنها مُبِهَمةٌ ولا يُعرَفٌ زيادة كل منهم علئ الآخرء فقد عبر ب (المصئف) 
عن كل منهم ومعهم ابن زيادء فكان هذا الشرح المبارَّكٌ هو اشر الوحيد الذي 


.20220- 


يعنى ب (فتح الرحمن» مع زياداته . 
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أما الشروح الأخرئ فقد شرَّحَتٍ «المتنّ» الذي وضعه ابن زياد فقطء 
2 أ 1 2 ” 


7 2 2 


وفي عام ١19١هه‏ اتّجهت همه الشيخ الفاضل الوالد محمّد جبران بن 
عوض جبران2'(7 حفظه الله وأخويه اس الأمثلين: عليٌ وأحمدَ رحمّهما 
الله إلى طبع هذا الشرح المبارّكِ ونشره لإفادة الناس» وقياماً بواجب نشرٍ العلم 
ونع المسلمين» فسَعَوْا في طبعه لدئ مطبعة جيدة بمدينة (عدنَ) في ذلك 
التاريخ. ووقع اختيارُهم علئ (مطبعة الكمال) لصاحبها الأستاذ الأديب 
فين الإمساين طإكريا"! بين للا 

وصدرّث أولٌ طبعة من كتاب «تحفةٍ الإخوان» في خلةٍ جميلة» وحروفٍ 
مُطبعية واضحة» وتحلثْ بمقدمة وتعريب وجيز بالمؤلف. كتّبه ابه الشيخ 
محمّدٌ بن سالم. الذي أشرفَ علئ الطبع» ووعَدَ بأنْ يقومٌ بنشر جميع ما ألَمَ 
والدّه من الكتّب النافعة التي تَنيفُ علئ العشرينَ كابكء وقد وهنا غله المقتمة 
في موضعها كما في الطبعة السابقة. 


2 3# 4 


000( ترجمث للشيخ محمد جبران» حفظه الله تعالئ ء في مقدمه «ديوان شعره» الذي صدر عن 
دار الفتح للدراسات والنشر بعمّان الأردن» بعنايتي . 


(1) أديبٌ وكاتبٌ قديرء له مؤلفات نافعة» توفى بعدن. 


ا 


* النسخ المعتمدة في التحقيق : 

كان اعتمادٌ ناشري الطبعة الأول من الكتاب عل نسخة خطية محفوظة 
في منزلٍ المؤل بشبامء كتيث سنة 150١هء‏ ولم يُذْكَرْ فيها اسم الناسخ» وقد 
تعاقبَ علئ كتابتها غيرُ واحدء لتعدّد الخطوط في الكتاب . 

وعلئ هذه النسخة نفسها كان اعتمادنا في إخراج هذه الطبعة» وسمّيناها 
(الأصل)ء وعليئ النسخة المطبوعة» مم البقايلخ بالسمع الشلية. 





ثم عشَْنا علئ نسخة أخرئ من الكتاب». محفوظة في مكتبة الأحقاف بتريم . 
رقمها (١0617؟),‏ كَتبِثْ قبل وفاة المؤلف بسنة واحدة» أي: سنة ه77١اه.‏ 
وهذه النسخة أوثقٌ منّ التي بِينَ أيديناء لكونها كتيث في حياة المؤلف. ولا 
يبِعْدُ أن تكونَ هيّ نسختّه الأصليّة . 


2 7 3 


4 


عملي في الكتاب 


بعد صفٌ الكتاب وتنضيدٍ حروفهء قُمثُ بمقابلته بالمطبوعة. القديمة» 
ومراجعة النسخة الخطية التي اعتمّدتٌ عليها. 

ثم قُمثُ بتخريج آياتٍ الكتاب. والأحاديث الواردة. 

؟ت صكّحتث الأخطاء النحوية واللقرية م الطبعة القديمة» واعتمّدْتٌُ اللفظ 
الفصيح., ما لم يكن مقصوداً من المؤلف فأبقيته على حاله . 

وضعتثُ ترجمة للمؤلف؛. وعرّفث بالكتاب وأصله في المقدّمة» وترجمثٌُ 
أيضاً لصاحب الأصل (المتن)» وأوردث فوائد هامة عن حياته . 

ح علقت علئ الشرح في بعضٍ المواضع إذا اقتضيا الأمرء وإلاً فقد كان 
المقصودٌ هُرَّ إخراج الكتاب كما هوء حَشية من التطويل وتكثير الصمّحاتٍ 
بدونٍ طائل» وحَشِيةً من تشنّتٍ ذهن القارىئْ وخروجه عن مقصود الكتاب 
بكثرة التعليقاتٍ والحواشي . 

هذا.. وأسألٌ الله الكريم» رب العرش العظيم» أن يتقبّلَ ذلك بمخض 
جُوده ومَنّه وأسأله أن يجِعلَ هذه الخدمة في ميزانٍ الحسّنات». 8 بَوْم لاقع مَالْ 

لاون .لمن أَقَ هَل سَلي و4 . 

ربّنا تقكّلْ منّا إنك أنتٌ السميع العليمء وتبْ علينا إنكَ أنتٌ التَوّابُ 
الرحيم . 

وصلَئ الله وسلَّمٌ على سيينا ونبيّنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسأج. 
والحيل لله .ربك العالمين:» 


م 


مسبنلةاتدم 


الجد شرت اخالان سي واف سدويكق. هييت “بارا لك 
قد كا ينبنى للال وَجربك أولمظم سالطالكة. 2 لل النّهغل سيدنا 
عمروا 4 وسعيه وأثناببين لمم ارال م لين »: 

و . فهذا تعليقٌ لطيفٌ على .< : تت الجن » أبن تياد 
ا لت المنسر ب اليب سد حمر تعبط والشيخ. ,عبدالل 
1 والشيخ عبد ها به بعد دار >كنا:! أخيراى 3 الناس 
5ن وإذا قلتٌ. فى أثناء الشرح: ل المولف» أوةقال 
السعف فأعنى َه أ عر وا ريه إن ابن زياد» 'أراطيب] #ايسناله ' 
ل الشيخ 5 ا الشيخ عبدا يامنو دان» يا عبن 
ذااك الكلام كللاسة 4 فالكلام رد د عليه باحق صارذلك التعليق 
انرما لفت الرحمن وتجيزاً عل ألناظه سار قر هة أحيى ينبنه لاص 
و 3 #سايقة قن ماك التعليمذ التمردطك لامسلك التأليف والتضنيك ' 

ن نطو يل الكلام وتكريره' وركا كته لضرؤرة التسلم “حقى: الليسنة 
لموام واليوا فلم نسلك فيه ملك المصنفين والمؤ لنين “مرء مساعَاة 
إلايجاز والبنلاغة وعدم إلتكرار إن 'فان نظرته بعين التعليم:والتع ريف 
والإرشاد وافقك وأقذ غبك. ء و إن نظرثه بالمين التى تنظر. مجحرد 
جرد التأليش وتميف ورشاقة ألنائل > وسنك.عباريه رعالا بواقتك .: 






















ضبيية من الطبعة الأوليا للكتاب 


٠1 :‏ 5 ّ فيه -<2 . 5 د 
ل 5 7 7 1 ع 0 
ا عن 


10 لم مزهر لرمن الحيين لزه انها نعالهئ س: 
5026 حذادوك نر ئياء:ءد امار يادي داكا سبج 1 2 
ل يكت فاع سل اكت . صَطايّسرنا جل 
زه الم تعبمكالا بحي فمبرراجسسان المبيعاذري ويس" ا 
تمن اهلين لين علج الع | إصَرْباءِ وروابدها 

المتنسو ليربا مامز عرزت معد 
ييشوب زوأ اسح بره راكنا رضن لعبصل 1 
من ضرعن حتت حتيت, وازاملتء أننا خوج ال 
هالع ماع به 'مرصيس + اليماب 
على جم ادادح ع صر ديم سور الست ء إن د 
كان كك اصع شباملامه عاناواردعفي»ه 
- وار ل العلبج يا لنجاو صل 
ا ليت ةدب حت يفهرواغا ا ظ 
نيه مساك السمدم التو لا ساف ايو مضو 


١ 


ااا إم واللشرع وم يكن صرت اليم سيم 
6 0 و م مل عبرو 

جا خض العراروا ادق م ا مسن 
عالملقي” ل ابروا م لمث لذخي ”ب وق تراد 


كن 


نمودّجٌ من النسخة الخَطية التي اعتمّذْنا عليها 








د - 
موأ م 
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الشيخ الفقيّهِالحلامة 
يا عبد التج ن باصي الشِسبَايٍ الحضري 
.م _ 2١٠51‏ صم الله نماف 
ممه دقرم ل وعل وكليم 


عدن بى ب عباس باذيب 


سه 


ور !ع يلت راش 


3 


مقدّمةٌ الطبعة الأولى 


وترجمة المؤلف 


بقلم ابنه : 


كان وجودٌ سيدي الشيخ سالم بن عبدٍ الرحمن باصهيّ في بلدٍ (شبامٌ 
حضرَمّوت) في يوم البوئعة 17 ماوق الأول سه +#ذهه وتوقج اليم 
الملكقوة لد (شبا) فى 0؟ متساديل الأول عند 1795ه. 

وقد أخدّ الشيح عن كثير من أهل البيتٍ النبويٌ كما ذكرٌ ذلك في بعضٍ 
كتبه» يقول : 

«في أولٍ نشوئي اَعَد وقرأث عل شيخي السيدٍ الشريف طاهر بن 
عبد الله بن سُميط»» وأحَدَ أيضاً عن السيدٍ الشريف العالم عبدٍ الله بن عمرّ بنٍ 
سُميطء ثم أخدّ عن السيدٍ الشريفء من أقرّث له ساداث (حضرّموت».؛ السيدٍ 
عيْدروس ابن عمر الحبشي. واجتمّعْ به مراراًء وأحَذْ عن السيدٍ الشريف العلامة 
عُبيد الله بن مُحسن السقاف: رثركة إلبه كيرا إلا يليه (سيون6: قم أعل عن 
السيدٍ الشريف محمَدٍ بن إبراهيم بلفقيه بتريم» وأَحَذَ أيضاً عن السيدٍ الشريف 
عمرَ بن حسّن الحداد بتَريم» ثم أَحَذَ عنٍ السيدٍ الشريف شيخانّ بنِ علي السقافٍ 
المقبور بالمُكَلاً ثم أَحَدَ عن السيدٍ محمّدٍ بن أحمدّ بن إدريس» وأحَذَ عن ابنه : 
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السيدٍ علي بن محمدٍ بنٍ إدريس» وأْخَدْ عنٍ الحبيب علي بن محمدٍ بن حُسينٍ 
الخيقيع السقبري يبلك (سبونة)» وكنيي مشايخ لم نتلاترهم في االتعال . 

وقرّأ مِنّ الكتب عند مشاييخه شيئا كثيرآًء وألّف كنبا جمَةٌ فوق العشرينَ 
كتاباً في: الفقه. والتصّوف». والعقائد.ء وغير ذلك. وهي محفوظة ستُحاول 
طبعها بحؤل الله كلما واتثنا الظروف"'''. 


)١(‏ وهذه الكلمة ‏ غلئ اختصارها ‏ مفيدة. وقد طبعت بعضٌ مؤلفاتٍ الشيخ سالم رحمه 
الله رح كما أكزنا فى قصل مؤلقاته ب منابقاء .وعدتها ثمائية مؤلقاني بين تاب كبير 


ورسالةٍ لطيفة لا تتجاورٌ صفحاتها أصابع اليدء أما المشايحٌ فذكرناهم أيضاً في فصل 
سابق » وترجمنا لهم في «الثبت» بتوسّع . 
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الجفيكل للّه رت العالمين نذا يوافي نبعمه ويكافىء واي يا ربنا 
لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك ولعظيم 00 ل" وضاة الله على 


وبعْدٌ: فهذا تعليقٌ لطيفٌ على ١فنْح‏ التحمن» لابن زياد وزوائده. 
المنسوبة لسيّدنا الحبيب أحمد بن عمر بن سميط”''ء وللشيخ عبد الله بن 
سعد بن سُمَير”*2» .والشيخ عبد الله باسودان”“: كذا أخبرني بعغض الناس 
لا خبّراً عن حقيقة» وإذا قلت في أثناء الشرح: قال المؤلف. أو قال 


)١(‏ ورد في فضل هذه الصيغة حديثٌ أخرجه البخاري في «الضعفاء». وأبو الشيخ في 
(العظمة». 

(0) ورد في فضلها حديث عند ابن ماجه في «سئنه» .)78٠01(‏ 

(6) هو الإمام الجليل» صاحب النهضة العلمية في شبام» ورائد الدعوة إلى الله تعالئ. 
لم تشهد (شبام) مصلحاً مثله. بل ولا في عموم حضرموت في عصره. ولد بشبام 
سئة /1111ه» وبها تُوْفَي سنة /761١هء‏ عن (80) عاماً. 

(:) الفقيه الصالح العلامة» مولده ببلدة (ذي أصبّح) ووفاته بالحوطة (خلع راشد) سنة 
5 قعء لة ا عذاة مستقانت:. 

(5) العلامة المتفئن المربّى. ولد ببادية دوعن سنة 718١ه.ء‏ وتوفي بالخريبة سنة 
15 إاها2 له سفانت عديدة . ترجمث له في مقدمة كتابه «الأنوار اللامعة». 
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المصنف» فأغني به أَحَدَ هؤلاء الأربعة: إما ابن زيادء أو الحبيب أحمدء 
أو الشيخ عبد الله سَعْدء أو الشيخ عبد الله باسودان, مُبْهماً؛ فمن كان ذاك 
الكلامٌ من كلاّمه فالكلامٌ واردٌ عليه. 

حت صار ذلك التعليق شرحاً لفتح الرحمن وجيزاًء يحل ألفاظه 
بعبارة قريبة حتل يفهمه الخاص والعامء سلكت فيه مسلك التعليم 
والتعريف لا مسلك التأليف والتصنيف. من تطويل الكلام» وتكريره. 
وركاكته. لفمرورة التعلييرة. حت' يفهمه العراء واليُلداء» قلم. تسلك: فيه 
مسلك المصنفين والمؤلفين» من مراعاة الإيجازء والبلاغة» وعدم التكرار. 

فإن نظرته بعين التعليم والتعريف والإرشاد وافقك وأقر عينك». وإن 
نظرته بالعين التى تنظر مجرد جودة التأليف وتنميقه»ء ورشاقة ألفاظه. 
وسبك عبارته» ربما لا يوافقك . 

وقد ألف بعض العلماء كتاباً فطلبه منه بعضهم فنظره ثم رده بسرعة» 
فكتب إليه وقال له: لعلك نظرت الكتاب بعين العلم فلم يوافقك» انظر 
إليه بعين العمل. ورد الكتاب إليهءقال: فردّه إليَ فنظرته بعين العمل 
فنفعني. وأنت إذا نظرت إلى هذا الشرح بعين التعليم والإفادة والإرشاد 
تقعاق. وفعت به خيورك إن اشباء ايل تعاليا.. 
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20 
بن إفه لخر م 


م 2 وى 60 ا كيين مت © فيه الك : أ 5 سر ل 2# ور 
كا الى امنيا هرأ الس اَمَك ناكا | وقودها ألنا ”2 
2 7 2 ك7 سيرعه ين 0 سر اب عن سر سرج سر 4 ور 
مَلِكه غاد داك ل مسو 1 مآ أمَرَهعٌ ويفْعلُوتَ ما : و َوّمرون# [التحريم: 


فأقول مستعيئاً بالله : قال المؤلفف رححمه الله : 


سم أللّهِليّحْمّنِ التي © مفتتحاً بالبسملة. ل ييا الدبنَ ءامَنوأ» أي : 
صدقوا بأن لا إله إلا الله وآن محمدا رسول الله # فوأ أنفسك »4 أ : 
اجعلوا لأنفسكم وقاية تقيكم من النارء وهي: أن تتعلموا ما أوجب الله 
عليكم فعله وما أوجب الله عليكم تركه. ثم تفعلوا ما أمركم بفعله وتتركوا 
ما أمركم بتركه؛ #وّ# قوا « وَأَهْلِيك؟ انا » أي: اجعلوا لأهليكم وأولادكم 
وقاية من النارء بتأديبهم» وتعليمهم ما يجب عليهم فعله وما يجب عليهم 
تركه.؛ وتخملوهم على امتثال أمر الله واجتناب نهيهء # وقودها آلنّاس» أي : 
أن النار التي أعدها الله للعصاة في الآخرة ليس وقودها بالحطب م نار 
الدنياء وإِنّما وقودها الناس العاصون لربهم. « والحجارة 4 الى انك شد 
من دون اللهء #عليها» أي: النارء خرَّانٌ « ملهَكهُ غِلاظ »4 ليه عد قاط 

٠‏ سْدَادُ #4 في البطش». لا يرحمون من بكئ. ولا بام 
جدجة قد نزع الله الرحمة من قلوبهم؛ وهم مع ذلك < لا يصون سدم 


0 


ا“ رس سه سرح سر ا ا هر ا 
ؤمرون* . 


مره ويفعلون مأ : 


أمَرَهُمَ 4 أي : لا يعصول أمر اللّه» بل ممتثلون لما يأمرهم الله به لا 
11 


يعصونه طرفة عين »2 # وبفعلون ما دو وْممونَ # بفعله . فلا يتجاوزون الحد الذي 
حده الله لهم ؛ هذه الآية السالقيرة من ال 


2 2 3 


6 أي : وي الزوائد على كتاب (فتح الرحمن». وهى من زيادات الحبيب أحمد بن 
عمر بن سميط . 
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م | تي 
الْحَمْدَ لله المَلِكِ العلام» 1 1 1ذ1ذ2221111111 


والبسملة الثانية الآتية الآن هي أول «فتح الرحمن» لابن زياد وهذا 

أوان الشروع فيها. قال المصنف رحمه الله تعالئ : 
ابسية الله الرحمن الرحيم) 

(الحَمْدُ لله) افتئح الشيخ تصنيفه المذكور بالبَسْملة والحمدلة لفائدتين : 

الأولى: الاقتداء بالقرآن؛ لأنه مفتتحٌ بالبسملة والحمد. 
كل أمر يُبدأ فيه بالبسملة والحمد يصير مبروكاً. قال عليه الصلاة والسلام : 
(بالحمد لله » فهو أقطع»”''. وفيل : أجذم) والمعنى : أنه قليل البركة» 
(الملكِ): أي: المتملك على جميع الملوك والممالك» وجميع الملوك 
وما ملكوا وكل مكوَّن ملك له وبغداقه وعبيّده: (العَلام) أي : العالم بما 
كان وما سيكون وما هو كائن. 


)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي والسامع»» والحافظ 
الرُهاوي في «أربعينه»؛ والتاج السبكي في مقدمة «الطبقات الكبرئ» من طرق . 


والصّلاة والسَّلامُ علئ سَيّدِنا مُحَمَّدٍ أَفضَل الأنام وعلئ آله الكرام. 
وصحابته الأغعلام . 


(والصّلآَةٌ) وهي من الله: الرحمة؛ ومن الملائكة: الاستغفار» ومن 
المؤمنين: تضرع ودعاء»ء فمعنئ صلى الله علئ النبي؛ أي: رَحمهء وصلاة 
الملائكة الاستغفارء وصلاة المؤمنين التضرع والدعاء. (والسّلآم) أي: 
التحية (علئ سَيّدِنا) نبينا (مُحَمَّدِ) بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم». 
(أفضل الأنَام) أي: الخلق. (وعلئ آله الكرام) الذين حَرْمت عليهم الزكاة: 
وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب». وأما بالنسبة إلى الدعاء فآل محمد هم 
جميع المؤمنين» فإذا قلْتَ: اللهم صلّ على محمدٍ وعلئ آل محمدء 
فأقصدٌ بالآل جميع المؤمنين» فيدخل في ذلك: الصحابة والذرية والآل 
وغيرٌهم من بقية المؤمنين» (وَصَحابتِه) أي: أصحابه؛ وهم كل من اجتمع 
بالنبي كه ولو لحظة وإن لم يره كالأعمئ. بشرط أن يكون مؤمناً ومات 
علئ الإيمان؛ (الأغلام) جمع عَلَم. وهو: الجبل المرتفع الذي يهتدي به 
السائرون في أقطار الأرضء والصحابة رضي الله عنهم أعلام طرق الدين 
ومسالكهء فبأيهم اقتديت اهتديت» قال عليه الصلاة والسلام: «أصحابي 


كالنجوم بأيهم افتديتم اهتديتم)”'' . 


)١(‏ رواه البيهقي. وأسنده الديلمي في «مسند الفردوس» عن ابن عباس. «كشف 
الخفاء» .)١51/:١(‏ 
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وبَعْدٌ؛ فهذا كتابٌ في الإيمان» والإسّلام» اللّذين رثَّبَ الله علئ 
وجودهما الخُلودَ في دار السّلام؛ وعلئ فَقْدِهِمًا الود في دار الانْتِقام 


ثم انتقل الكلام في الخطبة إلئ شرح حال الكتاب المذكور الذي 
ابتدأ في تأليفه» فقال رحمه الله تعالئ : 

(ومعل: فهذا كتاتٌ) جمعته (في) بيان (الإيمان)2؛ وهو: التصديق 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشرهء (والإشلام). 
وهو: النطقٌ بالشهادتين» وإقامٌ الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصومٌ رمضان. 
وحجج البيت على المستطيع . 

فالإيمانُ هو التصديق بتلك الخصال الست. والإسلام هو الإتيان 
بهذه الأركان الخمسة التى هي أركان الإسلام» وهذا الكتاب وضع في 
شرحهماء لأنَ الدين مبننٌ علئ هذين الأصلين» وهما: الإيمان والإسلام» 
(اللّدينَ رئّبَ الله علئ وجُودِهِما الخُلُودَ في دَارٍ السّلام) وهي الجنة» أي : 
إن الخلود في الجنة أبدَ الآباد لا يكون إلا لمن جمع بين الإيمان 
والإسلام» فهذا أُمٌْ رتبه الله هكذا في سابق علمهء (و) رتب أيضاً (عَلى 
َقِْهما الخُلُودَ في دَارِ الانتقام) وهي النارء أي: إن الخلود في النار جعله 
الله وكتبه على من فقّد الإيمان والإسلام» فلما كان الإيمانُ والإسلامٌ هما 
أْصْلَ الدين وقاعدته.ء وعلئ وجودهما يترتبٌ الخلود في الجنان؛ وعلى 
فقدهما يترتبٌ الخلود في النيران» جعل المصنف هذا الكتاب المختصّرَ 
في بيان معرفتهما ونشرهما للخاص والعام. 
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فيتعي” الاهتّمام به ع8 بمثله حفظاً وفرساء ود لاسا ود لعايماة ونه شا : 
وتعليماً» وتَقْهِيمآً» وكتابةَ وإشاعة في البُلدانِء والمبالغة في نشره . 


(فيغيئن) أى: فيجب على كل إنسان حينئذ (الاهتمام به) أي بهذا 
المختصرء (أو بمثله) من سائر المختصرات الموضوعة في بيان الإيمان 
والإسلام؛ لأنّ طلبَ علم ما فَرّضه الله وما حرمه فرضٌ على كل مسلمء 
أله 4 ودر قيفي غيل الراجياف جيك السحرماش: ولا يدنف نا ال 
يجبٌ عليه وما الذي يحرّمٌ إلا بالعلم. فلما كان هذا الكتابٌ قد جِمّع 
الإيمان والإسلام وجب حينئذ علئ كل مسلم مكلف أن بِجْمّعْ همّه كله. 
ويتوجه بقلبه كلّه إلئ معرفة هذا المختصر وما شابهه؛ (حِفْظاً) فيحفظه عن 
ظهر قلبء. (ودَرْساً) يكرر قراءته حتى ترسخ في ذهنهء (وتعلماً) لمعانيه 
من العلماء حتئ يعرف معناهء لأن مقصود العلم الفهمء ومقصود الفهم 
العمل ثم إذا أراد الإنسانٌ أن يَجْمع بين الفضيلتين» ويحوز الرتبتين. 
وهما: رتبة العلم» والتعليم. فهذا أيضاً من أعظم الفضائل وأجل الوسائل 
إل نيل الخيرات الدينية والدنيوية» والحظوة عند الله وعند خير البرية» 
فيقبلٌ عل هذا المختصر المبارك فيتعلمه حت يعرفه. 

ثم إذا أَنْقّنه وأحرّزه تعلماً أقبل عليه أيضاً (وتعليماً). فيعلمه غيرّه 
ليحوز الرتبتين» (وتفهّماً) أي: أقبل يتفهم ما غاب عنه فَهْمُهء (وتفهيماً) 
أي: فإذا فهم ذلك فهّمه غيره أيضاًء (وكتابة) أي: ثم شرّع في كتابة هذا 
المختصر لنفسه., (وإشَاعةٌ) أي: ثم يكتبه لغيره لأجل إشاعته (في) بلده أو 
في سائر (البُلدان)؛ (والمبّالغة في نشره) أي: ويبالغ في إظهاره 
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إظهاره. (وفي إذاعته) أي: إشاعته. فيبدأ أولاً بنفسه فيحملها علئ التعلم 
ثم يحملها على امال أمر الله ,واسعداب: نهيه عليل حَنتب ما يله عليه 
العلبو» قم يعلم أغل بيتهء ثم جيراله»: ثم أهل بلدهه وعلم جيرا 

فمّن عرف ما يجبُ عليه فعله وما يجب عليه تركه صَلَّح أن يكون 
داعياً إلئ الله بما معه. ويقصد نشرّ العلم إلئ غيره» والدعوة إلى باب الله 
فحينئذٍ يخرج من حَرَّجٍ الكتمان”'“. والسكوت على منكرات الناس التي 
يراهاء من الإخلال بصلواتهم وصيامهم وحجهم وغير ذلك. فبالدّعوة إلى 
الله ونشر العلم في الناس حَسّب الطاقة يَسُْلم من حَرَجَ السكوت على 
المنكر ومن حَرَّجٍ كتمان العلم» وينوي أيضاً المتابعة لنبيه محمد كَل لأنه 
لا شيءَ بعد أداء الفرائض أفضل من نشر العلم في الناس ودعوتهم إلى 
باب الله. فينال القرب من نبيه» ومحبته لهء والحظوة عند الله» والمنزلة 
الرفيعة التي لا منزلة فوقها بل ما بعدها إلا مرتبة النبوة. 

فإذا كان الطالب للعلم لأجل إحياء الإسلام؛ إذا مات وهو في 
الطلب قبل أن يعلم أحداً صار بينه وبين الأنبياء درجة واحدة في الجنة”"', 


)١(‏ لحديث: «من كتم علماً ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة» رواه أبو يعلئء 
والطيرائن: ا 

(0) إشارة إلئ حديث: «من أتاه الموث وهو يطلب العلم فليس بينه وبين الأنبياء إلا 
درجة واحدة في الجنة»» وسيأتي لاحقاً. 


0: 


وقرّاءته بالجَهْر في الجموع الشّريفة» كجموع الحَضراتٍ والموالدٍ 
شين اراق اوقا د م ميمه دده 0 


هذا بمجرد قصدهء فما بالك بالذي تعلم لإحياء الإسلام ثم علمه الناس؛ 
فافهم . 

فإذا تعلمت العلم الذي يجب تعلمه؛ وطمعت في ثواب الدعاة إلى الله 
فسوف يذكر لك المؤلف أسلوباً عجيباً يسهّل لك نَشْرَ العلم في الناس وإشاعته 
وإذاعته فيهم بسهولة» وهذا الأسلوب: هو أن تقصد إلى هذا المؤلّفٍ 
المباركِ القريب إلئ فهُم العوام» الذي تعلق به نظر الأكابر (و) حثوا على 
نشرهء فَتْرنَبَ (قراءته بالجَهْر في الجموع الشّريفة)» فيقرأوه بالجمع. 

ثم فسر الجموع الشريفة فقال: (كجموع الحضرات» والموالدِ 
وحُتوم القرآن المنيفة).» لأن هذه المواضع يجتمع فيها الناسُ كبيرهم 
وصغيرُهمء ناذا قرآئ' عنذا الْعوَلي بأجمعهم في كلّ مَحُفل من هذه 
المحافل شاع علَمُ هذا المؤلّفبٍ في الناس صغيرهم وكبيرهم» ومع تكريره 
في تلكَ الجموع والمحافل يحصل لهم فهم معناهء فيشهُل حيئئلٍ نشو 
العلم؛ بل يحصل بتعليمهم وتعريفهم في أقرب زمن. 

فبالتلقين يعلّم الإنسانٌ الألفَ النفر كتعليمه النفر الواحد؛ فلو جلس 
أثنان أحدهما يعلم وآعا: والأخبر يعام ألفاً بالتلقين» أو ألفين فى ساعة 
مثلاًء فيقوم الأول وقد علم واحذا ريقوء الآنر وقد حلم الآلف أو 
الألفين في تلك الساعة» وذلك بسبب التلقين» فهذه سياسة عظيمة في نشر 
العلم في الناس بالسرعة . 


سس ٠“‏ ااه ا ا ات سس 
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لاشْتماله عل بَعْضٍ ما يجب طَلبْهِ وتعلّمُه ولو بالسّمَرٍ إلى الصَّينء 
2 فرضٌ عل الدّجال والنُساءء والصغار والكبار» والعبيد والأخرارء 





وإنما حصي المؤُتَ بالنشر والإذاعة: وتلقينه في المحافل والجموع: 
لبه وسهولة عبارته وسلاستهء و(لاشتماله علئ بعْض ما يجبٌ) على كل 
مكلّف (طَلَبْه وتَعلّمهُ ولو بالسّفْر إلئ الصّين)؛ فلما كان طلبٌ العلم 
الواجب فْرْضَ عين علئ كلّ مكلف» فلو لم يجذ من يعلمه في بلده وجب 
عليه السفر لأجله . 

ولمّا كان هذا المؤلُّ قد جمع العْلم الواجبّ أو أكثره» مع قربه وسلامة 
عبارته» حثّ على قراءته ونشره وإذاعته وقراءته في المحافل بالجهر حتئ 
يفهمها الخاص والعامء (لأنّه) عينُ (فَرْضٍ) عَيْنِهِمء وهو العلم الواجب 
عليهم تعلمه (عَلَى الرجال والشاءِ والصَّثَارٍ والكبار والعَبِيدٍ والأخرار) 
فمعنيل وجوب التعلم علئ الكبار من الرجال والنساء والعبيد ظاهِرٌ. 

وأما وجوبُ التعليم علئ الصّغار من الرجال والنساء والعبيد» أي : 
أنه يجب عل الكبير منهم تَعليمُ الصغيرء فيجب على الأب تعليم ابنه 
وبنتهه وعلئ الوليّ تعليمٌ من له عليه ولايةٌ» وعلئ السيد تعليم عبيده 
وجواريه . 

فلما كان هذا المؤلّفُ قد حَوَىْ العلهَ الذي لا بد من معرفته على 
الصغير والكبير» صار نشْره حينئذ من أمّمٌ المهمات» وأسهّل الطرق إلى 
سُقُوط الحرج الفائت في إهمال التعلم والتعليم؛ وأسهل الطرّق إلى 


0*1 


وبذلك يرُجى حفظ الإسلام وحسْنْ الختام 





القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والقيام بنشر العلم والدعوة قي 
الله التي هي من أفضل القربات . 

(وبذلك) أي بِنَشْرٍ هذا المؤلّفٍ وما في معناه في الناسء (يُرْجئا 
حِفْظ الإسلام وحُسْنٌ الختام)؛ لأنهم إذا عرفوا أركان الإسلام وكونه واجباً 
عليهم عملواء وإذا عملوا وأقاموا أركان الإسلام الخمسة من النطق 
بالشهادتين» وإقامة الصلوات». وأداء الزكاة» وصوم رمضان». وحج البيت 
علئ المستطيع. يُرجئ لهم حينئذ حَسْنْ الختام الذي هو الموت على 
الإسلام» لأنَّ المزءَ يموت عل ما عاش عليه . 

فبالدّعوة إلى الله بالعلم الواجب خفظ الإسلام» لأن الإسلام 3 
يُعرّف إلا بالعلم» وإذا حفظ الإنسان إسلامّه بالإقامة التامة له حَصّل حسْرٌ 
الختام إن شاء الله تعالئء فصار نشرُ العلم سبباً لحصول العلم للناس» 
وحصول العلم سبباً لحفظ الإسلام. وحفظ الإسلام سبباً لحسن الختام» 
ادك الختام سبباً إلى السلامة من النيران والحُلولٍ في فراديس الجنان؛ 
فصار العلم هو أساس هذه الخيراتٍ وأنواع الكرامات . 


2 3 2 


فحينئذ يتبين لك أنّ العلم ضالة المؤمن». لأنّ به صلاحه 
وفللاحه. ولهذا عي عليه الصلاة والسلام على طلب العلم والبحث 
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ا و 2 0 ل 8 2 5 

فعَنه عليه الصلاّة والسلامٌ: «احبسُوا على المؤمنينَ ضالَتهم العلم"''. 
و 2 و 7 تت بن 2 3 1-0 24 2 تر 

وعنه عليه الصّلاة والسَّلامُ: ١يَدَأْ‏ الدّينُ غريباً وسَيَعود غريباً كما بَدَأْ 





عنه لينتفع به طالبه ويعلمه من لا يعلمهء وحفظ العلم عن الضياع» (فعَنه 
عَليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ: «اخبسُوا) أي: (علئ المؤمنين: ضَالَتَهم العِلّم») 
أي: احفظوا هذا العلم بالتعلم حت لا يضيع فإنه ضالة المؤمن» لأن به 
نجاته وفلاحه في الدنيا والآخرة. 

(6 وود (كَيَنْهُ عليه السّلاة والسّلام : «يَدَاٌ الذين غَرِيْباً) لا يعرفه أحد 
في أول الإسلامء (وَسَيعُودُ) في آخر الزمان (غَرِيْبا) لا يُعْرَفَ (كمًا بَ1) 
كما كان غريباً في الزمان الأول. 

فهذا هو الزمان الموعودٌُ فيه غربة الدين» فقد ظل الدينُ في هذه 
الأزمنة غريباء وأهْله غرباءً مجهولين لا يُعْرَفونء وصار الظهورٌ والشهرة 
والصيتُ والرفعةٌ للدنيا وأربابهاء (قَطوبئ) قيل: إِنَّهها شجرَةٌ في الجنّة يسيرُ 
الواكبُ في ظلها مئةَ عام؛ أي: يا فور (للعُرّباء). أي: العلماءٍ الكائنين في 
الزمن الذي غلب فيه الجهل والفسادء فصّارت الغلبةٌ والقرّة والعصبية 
والشهرة لأهل الفسادء حت صار العلمٌ في ذلك الزمان غريباًء والداعي 
غريباً لغبة الدين» فيا فَونَ هؤلاء العلماءِ الكائنين في هذا الزمان» أعني : 


.)7؟!/8:١( أخرجه الديلمى فى «مسند الفردوس». ون عفية الي . «تنزيه الشريعة»‎ )١( 


0 


الذين يُخيُونَ نا أقات القامرة من 33 , 





العلماءً العاملين الصابرين على دينهم, «الَّذِيْنَ يُحْيونَ) بعلمهم (ما أمَاتَ 
النأمنُ) أي: أماتهٌ النّاس (من سُتتي») أي: من طريقتي» فبيّنوها للناس 
حتئ سلكوها على علم وبصيرة. 

وإنما خصّوا بهذا الثواب الجزيل» والرتبة العالية» لأنهم مع ما هم 
فيه من الإهانة وعدم الاحتفال بهم. واختفائهم في الناس حتى لم يُعغرفواء 
لغلبة الجهل وغربة الدين» صاروا يَدْعون الناس إلى الله وينشرون العلم في 
الناس بحَسّب جهّدهم وطاقتهم. فلم يمنعهم ما هم فيه من الاختفاء 
والاغتراب عن الدعوة إلى الله وإحياء سنة رسوله يَلكْةِ فيا فوزهم بالثواب 
العظيم الذي لا ينفد. وقوّة عين الأبد. والنعيم الذي ليس له حدّء بل لهم 
ما لآ غير رآلف» ولة لذن عق ولا عط علا اقليسه بير . 

قال عليه الصلاة والسلام: «علئ خلفائي رحمة الله» قيل: ومّن 
خحلفاؤك؟ قال: «الذين يحون سنّتى 57 عبادً الله)”'؟؟؛ وعنه لغ : 


)١(‏ رواه مسلم في «صحيحه)» )١550(‏ بلفظ «بدأ الإسلام غريباً»» وليس فيه زيادة: 
«الذين يحيون... إلخ». 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في «العلم»» والهروي في «ذم الكلام» من حديث الحسنء. 
ولابن السني وأبي نعيم في «رياضة المتعلمين» نحوه من حديث علي» «تخريج 
العراقي على الإحياء» .)١١:1(‏ 
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«من أحيا يي فقدل يد بت اي كان معي في و 
م و ما واي - ب وعنه عله : ين يونا 
إن الل الله لد من الات ال جود سني ليده ولس الله من ررم 
شيئاًة الحديث”؟؛ وعنه 26 : الا سيد به أى لا غبطة ...إلا فى الهبن عورم 
رجلٌ آناه الله عزّ وجلّ حكمة فهو يفتي بها ويعلمها الناس» ورجل آتاه الله 
مالاً فسلطه علا هلكته فى الخير»؟2؛ وقال تَكلِ: «الدالٌ علئ الخير 
كفاعله»”*2؛ وقال كلِيِ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم 
ينتفع به»”"؟. . . الحديث . 

وقال عَِة : اكلمة من البشير يشقعها المؤمن ذ فيعلمها ويعقل بها عية 
له من عبادة سنة»” "؟ . وقال عكلله : «إن الله وملائكته وأهْلَ سماواته وأرْضه. 





)١(‏ رواه الترمذي (7178؟7). 

.)١١١( رواه الترمذي (77178)»: وابن ماجه‎ )١( 

(0) رواه مسلم .)١11/5(‏ 

(4) متفق عليهء البخاري (5:077)» ومسلم (815). 

() رواه الترمذي )7717١(‏ من حديث أنس . 

.)710١1( والنسائي‎ .)١71/7( والترمذي‎ »)78٠( رواه أبو داود‎ )١( 


(0) رواه ابن المبارك فى «الزهد» .)١1785(‏ 


وورّد عنه يَكك: «منَ جآءه المَوت وهو يطلبٌ العلم ليحبِيَ به الإسلام 
عست ولي الأنبياء درصفة واحدة في الموة ”. ف 12 8 وقواه المعو عه اه 2 2 2 


حتئ النملة في جحرهاء وحتئ الحوت في البحرء ليصلون علئ معدّم الناس 
الشين؟؟». ؤقآل كل : انَعُم العطية ونِعُمَ الهدية: كلمة حكمة تسمعها فتطويْ 
عليهاء ثم تحملها إلئ أخ لك مسلم تعلمه إياهاء 0 عبادة سنةة؟ "© 
وقال ع3 : «من تعلّم باب من العلم ليعلّم الناسَ أ عمطي واب سبعين 

صديقاً)”*' . وقالك عريسن مطرل. ال خليه بوسيلم: من علم وعمل وعلّمَ فذاكَ 
بذعئ عظيماً في ملكوث السماوات”». وقال 6 لمعاذ لما بعثه إلول اليمن: 
«لأنْ يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حمر النعهم»2 . 

(وورَدَ عنه يَكةِ: «منَ جاءة المّوثْ وهو يطلبٌ العِلم لبُ: ليحي به الإسلام 
فبيْن وبين الأنبياء درجة واجدة في الجنة»). فإذا كانت درجة الطالب للعلم 


)١(‏ رواه الدارمي (9077): ابن السني في «رياضة المتعلمين»؛ وابن عبد البر في 
«جامع بيان العلم» .)06:١(‏ 

(؟) رواه الترمذي )١786(‏ من حديث أبي أمامة» وقال: حسن صحيح . 

(0) رواه الطبرانى من حديث ابن عباس فى «الكبير» (؟7١57:1)‏ (١757؟7١)»‏ وليس فيه 
لفظ اليك برألا زيادة «تعدل . . . إلخ. وهذا لفظ «الإحياء» .)٠١١:1١(‏ 

(:) رواه أبو منصور الديلمي في «مسند الفردوس» بسند ضعيف . «العراقي» .)1:١1(‏ 

.)١١:1١( «الإحياء»‎ )6( 

(7) رواه أحمد في «مسنده» (2)777:0 وهو متفقٌ عليه من حديث الإمام على رضي 
الله عنه؛ البخاري ,)7١١(‏ ومسلم .)١105(‏ 
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وروي عن رسُّول الله يك قال: «اطَلَعْتُ ليلة المعراج علئ النّار فرأيْتٌ 
أكثّر أهْلها المُقّراء»» قالوا: يا رَسُولَ الله منّ المال؟ قال: «بَلُ من 
العلم»”"2» فَمَنْ لا يتعلّمُ العلم لا يتَأنّ له إخكامٌ العبادة ولا يتأت له 
أحكام العبادة والقيام بحموقها كا ووب" ف أو جا كوه با :2 نه لاه انها كدعا مدا لوه 3 


الذي يريد بطلبه إحياء الإسلام» فما بالك بثواب من طلب العلم لأجل إحياء 
الإسلام ثم نشره في الناس وأحيا به الإسلام! (وروّيّ عن رشول الله كلل 
قال: «اطْلَّمْتُ) أي: أطلعه الله سبحانه وتعالئ (ليلّة المغراج علئ الثار 
قرأَيْتُ أكثر أهلها الفقراء»» قالوا:) له أصحابه (يا رَسُول الله)؛ أكثر أهل 
النار الفقراء (مِن المالٍ؟ قال) لهم رسول الله كَكيةِ: ليس الفقراء من المال 
هم أكثر أهل النار (يَلْ) أكثر أهل النار هم الفقراء (منَ العِلّم؛) لا من المال. 
(فَمَنْ لا يتعلّمُ العِلّم لا يتَأنّىْ له إخكام العبادّة) (و)لا يتأت له 
(القيام بحشّوقِها) لعدم معرفته بكيفية أحكامها وكيفية القيام بحقوقهاء فهو كمن 
يقدم علئ تقطيع ثوب وخياطة ثوب وتقطيعه وهو لا يعرف التفصيل ولا 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ. والمشهور حديث: «اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها من 
الفقراءء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها الأغنياء» رواه أحمد )57١١(‏ بإسناد 
جيدء وبنحوه الطبراني في «الأوسط» (5185)» وفي بعض الروايات: «النساء» 
بدل «الأغنياء» . 

ورواية «النساء»» عند الشيخينء بنفس اللفظ؛ البخاري (1546): ومسلم 
7077190 ). 
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فلو أن رجلا عبّد الله سبحانه عبادة ملائكة السَّمّاواتِ بغيْر عم كان 


الخياطة فسوف يحَرّبه ويحسفه”! أ وهكذا كل صنعة يريد الإنسان فعلها 
فلا تصلح إلا بتعلم كيفية تلك الصّنْعة وإلا خربت» فهكذا العبادات كلها 
لا تستقيم ولا تحتكم ولا يقوم الإنسان بحقوقها إلا بالعلم. 

(قلو أنَّ رَجُلاً عَبَدَ الله سُبْحانه عِبادّة ملائكة السَّمَاواتٍ بِمَيْر عِلْم كَانَ 
مِنَ الحَاسِرِيْنَ). لإقدَامه على تلك العباداتٍ وفعْله لها بغير علمء لأنّه لا 
يدري ما الذي يصححها وما الذي يبطلها فسوف يقع لا محالة في المبطل من 
حيث لا يشعر» بل ربما يرتكب المحرّم فيظتّه طاعةً وهو كفر والعياذ بالل . 

وقد عرفت أن الإنسان لا يقدم علئ التّجَارة أو الجدّادة أو الصياغة 
إلا بعد معرفة تلك الصنعة». فلو أقدم عل فعل تلك الصنعة قبل الدراية بها 
أخربها وأفسدهاء فهكذا وظائف الدين لا بد من معرفة ما يصحّحها وإلا 
وقع في الحرج والمحذور من حيث لا يدري 

كما رُويَ”": أن رجلا اعتزل الناس وجلسَ يتعبّدٌ وحْدّه بمعزل عن 
الناس قبل أن يُحْكم العلم. فدخل عليه بعضهم فوجد عنده أتاناً» فقال 
الرجل الداخل للمعتزل: ما بال الأتان عندك؟ فقال: إني أستمتع لأحصّن 


)000 يحسقه : دارجة شبامية » بمعنىئ يتلفه ويحرّم الانتفاع به . 
(؟) أي فيما يروئ من القصص والأخبار. 
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بها فجي. فقال له: إتيان البهائم حرام! فأستغفر الله العابدٌ من ذلك 
وقال: لا أدري! فانظر إلئ الجهل كيف يفعل بأهله. فهو يعبّد الله السنينَ 
وهو مصرٌ عل هذه الفافرة. 

ومثله: عابدٌ آخَرُ قَتل فأرة ثم ندم علئ قتلهاء فعلّقّها في رقبته. 
فجعل يتعبد وهي معلقة في رقبته ميتة» فكان يصلى بتلك النجاسة» ولا 
يَذْري أن ذلك مبطلّء لجهله. فهكذا يفعل الجهل بأهله. فأغرف الآن 
شرف العلم وحاجة الإنسان إليه. 

2 2 2 

فلما كانت العبادة لا تتم إلا بالعلم. قال المؤلف رحمه الله تعالئ 
حَنَا علئ طلب العلم : (قَشَمَُرُ فى طلب العلم) أى: اصرف عطاق كل ها 
يعلك عن ليده وآقبل عل طليه يناكم كما تساك كباتك وذيلك إذا 
أردت الإقدام علئ الأمرء فتتأهب له بذلك» فهكذا تتأهب لطلب العلم؛ 
(بالبَخثْ) عنه والسؤال عن أهله. 


فإذا عرفت منه شيئاً فشمّر في تعلييه لقيرك: (وبالتّلقين) في الجموع 
والمحافل؛ ليعرفه الخاص والعامء (وبِالتَدْريس) فبالتعلّم يسلم من إثم 
الترك للعلم والوقوع في العبادة الفاسدة» وبالتعليم للغير يَسْلَم من إثم 
الكتمان للعلم والسكوت علئ المنكرات» فترئ المغيّرين للصلاة فلم 
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5 ا هه عو ارم ىج 28 ون" ون سوم 50 ب ضن 
واجتنب الكسّل والملال. إلا فأنت فى خطر الضلال والعياذ بالله عر 


وجل 





ترشدهم إل الصوابء (واجْتَنب الكسّل) والتواني (والملال) أي: الملل 
فى طلب العلم وتعلمه وتعليمه؛ فلا يمنعاك عن ذلك الكسل والملل 
(وإلا) بأن تَكاسَلْتَ عن التعلم والتعليم» (فَأَنْتَ) حينئذ واقمٌ لا محالة (في 
خَطرٍ الضَّلآلِ) أي: الضياع» فتضل عن طريق النجاة إلئ طريق الهلاك من 
حيث لا تشعرء بسبب الجهل وعدم العلم. لأنّ العلم هدّئ ونورٌ» به 
يُهْتَدَئْ إلئ الصراط المستقيم والطريق القويم؛ فمن سَلَك الفيافي والقَفَارَ 
من غير دليلٍ يدله على الطريق ضل عن الطريق» فإمًا أن تأكله السباعٌ» 
وإما يموت جوعاً وعطشاً. 

وذليلٌ طق الدين: العلة؛ قمن عَلِهَ سَلِدَ من خطر الضباع المؤدٌّي 
إلئ الهلاك؛ (والعياة) أي: التحصن من كل مكروه (بالله عَزَّ وَجَلَ)؛ وإلى 
هنا تمت خطبة الكتاب مع زوائدها. 


3 3 3 
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[حديث جبريل عد | 


جآء جبرْيلٌ إلى النَّبِيَ يكل فقَالَ: يا مُحَمّدُ؛ أخبرني عن الإسْلام» 
فال ال كل : االإسلاة أن هد أن لآ إله إلا اللا وآن. سيدا ريون 


8 


الله ونيم الصلةة: وتوت الرَّكَاة وتصوم رعشان» وتَحُحّ 8 اللمكت إن 
اسْنَطعْت إليه سَبيلاً»: قالَ: صَدَقفِت. 





[شرح حديث جبريل] 

ثم شرع المؤلف في بيان الإسلام والإيمان اللَّدِين هما أسَاْ الكتاب؛ 
ميغدثا بحديث جبريل لأنه حاو للإسلام والإيمان مع الإحسانء فقال: (جاء 
جبريل) عليه السلام (إلى النبي كك) متمثلاً له فى صُوْرة رَجُلء فأسند ركبته 
إلئ ركبة النبي َك (فقال: يا محمد للطة < اخيدني. عن الإسله)! ا عي؟ 
(فقال النْحٌ كَك) مجيباً له: («الإسلام) هو: (أنْ تشْهدَ أنْ لا إله إلا الله وأنّ 
كبحكدا وشو الله ونُّقيم الصّلاة) أي: تصلي الصلواتٍ الخمسء» (وَتُْتيَ 
الرّكاة) أي: وتؤدي الزكاة الواجبة كزكاة الأموال وزكاة الفطرء (وتَصّوم) 
شهر (رَمَضانَء وتَحُجّ البِيَتَ إن اسْتطغْت إليه سَبيلاً؛) أي: قدرت على 
الحج. بأن وجدت من المال ما يبلغك إل الحج ويردك». وما يقوت 
أهلك ومن تلزمك نفقته إلئ أن ترجع؛ فالإسلام هو هذه الخصال 
الخمس . (قال) جبريل: (صَدَفْتَ)» قال أصحاب النبي كلِ: عجبنا لذلك 
الرجلّ؛ كيف يسأله ويصدقه. لأنهم رضي الله عنهم لم يعلموا أنه جبريل» 


5-1 


يني عن الإيُمان» قال؟ #الأيمان أن تؤمنّ بالله ومَلائكتِه 
كته وَرَسْلهء واليوم الآخرء وبالمدّر خيره وشده)اء قال : اام ا 
أخورني عَن الإحسّان. قال : #الإشسان أن تَقيْدَ الله كأثك َرَاهُ فإِنْ لَمْ 
فإله الو . 





أتاكم يعلمكم أَمْرَ دينكم» الحديث . 

فلما أخيره بالإسلام» شرّع آله عن الإساقه قل ذلك ليذ 
السامعين» فقال: (فأَخْبرْني عن الإيْمانِ).» ما هو؟ (قال) النبي كي 
(«الأيمان) هر : (أن ُؤسَ) أي : تصدق (بالله ومَلائْكَتِه وَكتْبه وَرْشْلهِء واليوم 
الآخر. وبالقَدَر خَيرِه و ”هن »)؟ فالتصديق بهذه الخصال هو الإيمان. 

(قال) جبريل (صَدَفْتَء قَأَخْبرني عَن الإحْسّان) ما هو؟ (قال) 
الي يكله: («الإحْسّانٌ) هو: (أنْ تَعْيْدَ الله كأَنّكَ تَرَاهُ فإنْ لَمْ تكن تَرَاهُ 
نه يزاك)). 

فصار الدين ثلاث مراتب: أول رتبة: الإسلام» وهو ما كان على 


الجوارح من العبادات كالنطق بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج 
وسائر الأهور الظاهرة. 
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وثاني رنيه: الإيمانُء وهو: تصديقٌ القلب بلله. وملائكته. وكتبه 
المنزلة علئ ألسنة رسله» والتصديق بالرسل» وباليوم الآخرء. وبالقدر خيره 
وشره . 

وثالث وُتَبهِ: وهو أعلاها وهو: الإحسان: أي إحسانٌ هذين الرتبتين 
المتقدمتين» أعنيى: إحسان الإسلام والإيمان» فتؤدّيهما عل أكمل 
الوجوهء فإذا أحكمت الإسلام والإيمان وأْدَيتَهُما على أكْمَل وُجُوههما 
فانت سيعة مع السحسنين» وسقن غذا القعل : إحسائاً. وعلادة التحسيان 
هوا أن تعد الله كأئلك. تراءء لقوّة إيسائلك يهء وتعحظمك إباف وابعلذقاة 
بهيبته» وحيائك منه» ومراقبتك له. حتئ كأنك تراه نُصّبَ عينك» من غير 
كيفية ولا تخيّل» وتعْبَده كأنه يراك هو وإن لم تره أنت» فتعْبّده وأنْتَ 
ملاحظ رؤيته لكء فهاتان الخُصلّتان هما علامَةٌ الإحسان. 

وسيأتي تفسيرٌ مَعْنى (شهادة أن لا إله إلا الله) عند قوله: (ومعنا لا 
إله إلا الله). وسيأتي بير (وأشيد 3 محمفنا رسول الله) عند قوله: 
(ومعنوا محمد رسول الله). وسيأتي تفسير معن (الإيمان بالله) عند قوله: 
(ومعنئ الإيمان بالله)» وسيأتى معن (الإيمان بالملائكة) عند قوله: 
(ومعنئ الإيمان بالملائكة): وسيأتي تفسير معنئ (الإيمان بالرسل) عند 
قوله: (ومعنئ الإيمان برُسُل الله)» وسيأتي تفسير معن (الإيمان بالكتب) 
عد قولهة (ومعيق الإيمان يغب انا وسباتي تضير معن (الإيماة 
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باليوم الآخر)ء عند قوله: (ومعنئ الإيمان باليوم الآخر). وسيأتي تفسير 
معن (الإيمان بالقدر) عند قوله: (ومعنئ الإيمان بالقدر). وسيأتي تفسير 
بقية أركان الإسلام الخمسة التي هي: الصلاةء والزكاة. العييلاده 
والحج؛ من عند قوله: (وإذا عرفت) إلى أن ينتهي إلى آخر النسخة. كل 
ركن يأتي تفسيره في بابه مفصلاً . 
007 5 

واعلم أنَّ الدينَ مبنيئٌ علئ هذه المراتب الثلاث التي هي: الإسلام. 
والاساق: والإاحساوة وكل وظيفة من وظافف الدين لا تتخلو فين الإسللاه 
والإيمان والإحسان. فمن جِمّع بين الإسلام والإحسان في كل وظيفة من 
وظائف الدين فهو من المحسنين» لأن المحسنين هم الذين جمعوا بين 
الإسلام والإيمان والإحسان في كل خصلة من خصال الدين» ومن جمع 
بين الإسلام والإيمان فقط في كل وظيفة فهو من المؤمنين» ورتبة المؤمنين 
دونَ رتبة المحسنين» وأما من لم يجمع بين الإسلام والإيمان بل أتئ مجرّد 
الإسلام فقطء فهو المسلم في ظاهر الأمرء وهذا هو المنافق والعياذ بالله. 

ولنذكر مثال اجتماع الإسلام والإيمان والإحسان في كل وظيفة من 
وظائف الدين» واجتماع الإسلام والإيمان فقطء وحصول الإسلام فقط . 

فاعلم أن أول وظائف الدين: النطق بالشهادتين» وهى: شهادّة أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» فالإسلام في هذه الوظيفة: مجرّد النطق 
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بهما فقطء والإيمان في هذه الوظيفة هو: التصديق بما حوّئه هاتان 
الشهادتان» والإحسان في هذه الوظيفة: العمل بما جاء به الرسول عن الله 
أمراً ونهياً على أكمل الوجوه. 

فَمَنْ أتئ بالنطق بالشهادتين فقط دون الإيمان بهما فهو المنافق. 
ويقال له: مسلمء ومن أتى بالنطق بالشهادتين والإيمان بما تضمنتاه فهو 
المؤمن» ومَنْ أتئ بالنطق بالشهادتين والإيمان بما تضمنتاه والقيام بالأوامر 
والنواهي على أكمل الوجوه فهو المحسن. 

وهكذا الصلاة؛ فالإتيان بها من غير إيمانِء كالذي يصلّى خف 
القتل أو العار مثلاًء فَقَدْ أتئ بالإسلام فقط. والإتيانُ بالصلاة مع الإيمان 
كانتي صَلَىْ فالا لأآمر الله وشرفاً من عقاب اله وراء كقرات, اللاء فيذا 
الفعل هو الإيمان» ومَنْ أتئ بالصلاة مع الإيمان القوي الكامل حت صار 
يعبد الله كأنه يراه كما سبق. فهذا الفعل هو الإحسان. وصاحب هذا الفعل 
هيو لصي . 

وق علئ ذلك جميع الوظائف؛ فمن أت منها بمجرد الفعل الظاهر 
فقط فهو المسلمء وإِنْ أتئ بها امتثالاً لأمر الله ليكون الإتيان بها أمراً من 
الله تعالئ أت على لسان رسوله يَلْوْ صدقأء فهو المؤمن» ومن أتئ بها مع 
غاية الإحكام فهو المحسن. 


فقد عرفت حينئل أن الذي جمع الإسلام والإيمان واللإحسان فهو 


قال العلساء التين شم وله الألياوةة» ... « «١»‏ + +ع ١.١ ١‏ 





المحسن. وأن الذي جَمّع الإسلامَّ والإيمان فهو المؤمن» والذي أتى 
بالإسلام فقط مع الخلرٌّ عن الإيمان فهو المنافق». ويقال له مسلم أنقدا: 
وإليه يشير قوله تعالوا : « #دَالْتٍ الْأَعَرَابْ امنا ل لَمْ نؤْمِسُوأوللِكن فُولُوأ أسَلَمناوَلِما 


يرّخُلٍ الإِيمنُ فى فُلُوبكُم 4 [الحجرات: ]١5‏ الآيةء يشير إلول أن هذا أتئْ بمجرد 
الإسلام دون الإيمان. 


د 3 7 


فِإنْ قلْتَ: فما حال الذي ينطق بالشهادتين ويصدّق بمعناهما وما 
تضمنتاه» لكن قَدْ يترك بعض الصلوات أو الزكاة ونحوهماء هل هو منافق 
أو مؤمن؟ 

فاعلم أنه مؤمنٌ لأنّه نطق بالشهادتين وصدَّق بمعناهماء والمنافق 
نما هو الخالي عن التصديق كما مد ولو أتئ بجميع وَظائف الدين» قَالَ: 
فالخالي عن التصديق بمعنول الشهادتين فهو المنافق» والمصدّق بمعنى 
الهادثين الفا بهما مع القَدْرة فهو المؤمنئء فهذه أغلئ دراك 
الإيمان» فإِنْ أتئ مَعْ ذلك بجميع رَظَائف الدّين فهو المؤمنُ الكامل» وإن 
أتئ بجميع وظائف الدين مع غاية الإحكام والإتقان المطلوب منه فهو 
المحية: 

وقد أشار المؤلّفٌُ إلى هذه المعانيى رحمه الله تعالئ فقال: (قال 
العلماء الذين هُمْ وك الأنياية لآن الأنبياء. لم يدرثرا ديتارا ولا دزهماء 
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من أت بِالإيِمَانِ والإسلام فهو مُؤْمنٌ كامل. ومن ترَكهُما فهرَ كاف 
كامِلُ؛ ومن تَرَكَ الإِسْلامَ وخدَهُ فهو مُؤْمِنٌ ناقصٌء ومن ترك الإِيْمَانَ 


وإِنّما ورّئوا العلم2: (من أتئ بِالإيْمَانِ والإسلام) جميعآء بأنْ نطق 
بالشّهادتين» وصدّق بمعناهما المتضمن للأوامر والنواهي. فأتئ بما أمره 
الله به» وانتهيل عما نَهَاهُ الله عنهء امتثالاً لأمْر رَبّه وخوفاً من عقابه ورجاء 
لثوابه» (فَهُو مُؤْمنٌ كامل) لأنّه جَمّع بين الإسلام الذي هو القيامُ بوظائف 
الدين ظاهراًء والتصديقٌ بما أتئ به رسُول الله يل عن الله باطناً فجَمّع بين 
الباطن والظاهر . 

(ومن تَرَكهما) أي: الإسْلامَ والإيمان» كالكافر الذي لم يُقَرَ بالنطق 
بالشّهادتين ولم يصدّق بمعناهماء (فَهُوَ) أي هذا الذي ترك الإسلام والإيمان» 
(كَافِدْ كامِلٌ». ومن ترك الإسْلآم وخدة) بأن كانَ مصّدقاً بما أت به الرسول 
كلد عن الله مالي وترك الإسْلام الذي هو وظائف الدين الظاهرة كالصلاة 
والزكاة» أو لم يتمق له النطق بالشهادتين (فهو مُؤْمِنَ ناقص) لتركه الإسلام . 

(ومن ترك الإيْمَانَ وخدة) بأنْ لم يصدّق بمعن الشهادتين وما 
تضمنتاه» وأتئ بجميع وظائف الإسلام الظاهرة من النطق بالشهادتين» فهو 


)١(‏ كما ورد في الحديث الصحيح؛ قال رسول الله يكل : «العلماء ورثة الأنبياء»» رواه 
أححمك» وأبو داود 9 والترمذدي (5185). 


7 
فهو منافق. 


والصلاة» والزكاة» والصيامء والحج (فهو مُنافقٌ) مخلّد في النار لتؤكه 
الآيمان. 
والحاصل : أن َْ ا ع أ : قله 5-5 007 بالشهادتين 
لسانه»؛ وعملث بوظائف الدين أركائه. فهو فى أعلئ درجات الإيمان. 
الدرجة الثانية: التصديق بالقلب والنطق بالشهادتين والعمل ببعض 
الوظائف الدينية . 
الدرجة الثالثة: التصديقٌ بالقَلب والنطق بالشهادتين فقط . 
الرابعة : التصديق بالقلب فقط. وهذله 8 درجات الإيمان. 
الخامسة: أن يوجد التصديق ويمتنع من النطق بالشهادتين عناداً فهو 
والسادسة: من تلفظ بالشهادتين ولكنه لم يصدق بمعناهما قلبه» فهو 
المنافق الممخلد فى النار كالكافر. 
فهر كافرٌ أيضاً؛ نسأل الله تعالئ العفْرَ والعافية من جميع البلايا والفتن 
الدينية والدنيوية:. 





07 


اللهم طهّرْ أَلسْنتّنا من الكذب وقُلوبَنَا من النّمَاقٍ وأْعْمّالََا من 
الرّياء» وأَبْصَارَنا من الخيانة» 1010-9[ 1 100011110010101 


ولما كان أفحَشَ أنواع الكذب النطق بالشهادتين إظهاراً للإسْلام من 
غير صذق فيهاء بل لأجل حفظ تفسه من القتل» وماله من الأخذء وأولاده 
من الرّقء وأعظم أنواع النفاق: إِبْطان الكفر في القلب وإظهار الإسلام. 
وأشبه شيءٍ بالنفاق: الرياء الذي هو العمل بالطاعات لأجل الناس» وأقبَح 
أنواع الرياء: التطلمٌ بمسارقة النظر إلين ما لا يحل له النظر إليهء. سنأل(؟) 
المؤلّفُ ربّه الطهارّة من تلك النجاسات المعنوية» فقال رحمه الله: (الَلِهُمَ 
طهر أَلْسِمَنّنا) بماء التوبة (مِنْ) جميع أنواع (الكَذِب) الذي من أعظمه 
جرماً: النطق بالشهادتين لأجل سلامة النفس والمال والجاه فقط. ومن 
أوسط الكذب المعروف وأدناه: النطىٌ بما لا تتحقق بهء كقولك في 
الصلاة: «وجهت وجهي للذي فطر السماوات». والقليك جائل بالوساوس 
في أودية الدنياء فيكدّبُ قولّك فغلكء. إلى غير ذلك من أنواع الكذب. 
(و) طهر (قلوبئآً من التّمَاقِ) النفاق الأكبر الذي هو إظهار الإسلام وإضمار 
الكفرء والتفاق الأصغر الذي هو اختلاف السرٌ والعلانية» (و) طهر (أعْمّالنا 
من الرّياء) وهو: العمل لأجل الناس» (و) طهر (أَبْصَّارَنا من الخيانة) وهي : 
التطلع إلى ما لا يحل بوبه السرقة» كالذي ينظر بطرف عينه حتئ لا 


(1) وات القرط (نها كان 


26 


فنّك تَعْلَمُ حَائنة الأغيّن وما تخفي الصدور. 


2 3 3 





يراه الناس. (فإنّك) يا رَبُ ١تَعْلمٌ‏ خَائِنةَ الأيْن) أي: تلك الملاحظة 
الخفية والمسارقة بالنظر إلئ ما لا يحلّ وإِنْ حَفي على الخلق. () تغلم 
أيضاً 0 الصدور) أي: ما تخفيه القلوبُء من الأدران الخبيثة الغير 

ضيّة كالحقّد والحسدء وآخر أخواتها من الخبائث القلبية» التي هي من 
ا اع . الثفاق الأصغر الذي هو مقدمة النفاق الأكبرء نسأل الله تعالئ العافية 
من كل مكروه في الدنيا والآخرة. 


2 3 3 








شرح أركان الإيمان 
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[معنئ الإيمان بالله تعالى] 


فلمًا تمَّ الكلام هنا على حديث جبْريل المتضمن بجميع ما في هذه 
النسخة إجمالاًء شرَع يفسّر معنئ ما في الحديث من مهمات تفصيلاً 
فابتدأ بتفسير معنئ الإيمان بالله المذكور في قوله: «أن تؤمن بالله 
وملائكته». وأتبعه بتفسير معن لا إله إلا الله المذكور في قوله: «أن تشهد 
أن لا إله إلا الله» . 

أي: إذا أردت أن تعرف ما معنئ الإيمان بالله. فاعلم أن الإيمان 
بالله هو: (أنْ تُؤْمِنَ) أي تصدق بقلبك (بأنَّهُ) أي : بأن الله (تعالئ واحِدٌ) لا 
شبريلك: له وك ما سوا نلة رفييله: 0043 أي: واحد في الذات» أي : 
ذاته واحدة لا تعدد لهاء ولا مركبة من ذوات» وواحد أيضاً (صفات) أي : 
واخدئ الضفات» فإنه عالم بعلم واحذ: محيط يجميع المعلومات: مريد 
بإرادة واحدة» وقادر بقٌدرة واحدة؛ وهكذا جميع صفاته تعالئ لا تعدّد لها. 
وتيا أ راسد اث وسقاهه. ذلك راسد أيه (أقكالا: أي: اله المعرشد 
بكل فعلٍ يفعله. فليس لأَحَدٍ دخل في فعلٍ من أفعاله» بل هو المنفرد بكل 
قعل بالسادة فهو الخالق للسماوات بالأرفى وجميع المخلوقات وأفعالهم. 


,8 


لا شَرِيكَ لَهُ في الألوهيّة» متّصِفٌ بكلّ كمال. منرَّهُ عن كل نَفْصٍء 
لجن كيثله الى خيخ عأنا سوّائه كنتقة إليه كل ما كذاة. 


وهو المنفرد باختراعها وإبرازها من العدم إلى الوجود. لم يشاركه في ذلك 
أحد. فهو واحد ذاتاً وصفات وأفعالاً. 

فجميع أفعال الخلق وحركاتهم وسكناتهم وخطراتهم وإراداتهم هو 
الخالق لها وحدهء (لا شَرِيكَ لَهُ في الألوهيّة). أى: ون في الوجود أَحَد 
يستحقٌ صِفَاتٍ الكمالٍ كلّها غيره» وليس في الوجود أحد يستغني عنه. 
وكلَّ مفتقرٌ إليهء بَلْ هُوَّ الإلهُ وحدهء وما سواه مألوهء وهو الربُء وما 
سواه مربوب» وهو الخالق لكل شيءء وما سواه مخلوق له»ء فالعالم كله 
خيلقه وفعله: منهرة اي لبف ومتضةف تحت حكمه ومشيكته» فما شاء 
كان وما لم يننا لم يكنء (نعي: منص بِكُلّ كمَالِ). فلا يحوم حوله التقص 
أصلاً ولا يُنَصَوّرء (منرّة عن كل نَقْص): وعن كل ما ليس بكمال» ك0 
كمثله شيء) ولا يشابهه ولا يماثله. بل كل ما خطر بالبال فالله بخلافه. 

(غنهمٌ عَمّا سوَاة) أي: لا يحتاج إلى شيء أصلاً» لأنه مستغن بنفسه 
عن غيره» وهذه هي صفة الألوهية التي لا يشاركه فيها أحد. (مُفْتَقدٌ إليه كل 
ما عَدَاةٌ) أي: كل ما سواه مفتقر ومحتاج إليه في كل نَمْسِ» وهذه أيضاً 
من صفات الألوهية التى انفرد بها سبحانه عن غيره» وهي: استغناؤه عن 
كل شيءء واحتياج كل شيء إليه؛ لا إله إل هو عليه توكلت وإليه متاب. 


١/6 


اللهم يا غنيُ يا حميدٌء يا مُبْدىءًء يا مُعيدٌء يا رَحِيمٌ» يا ودود 
أَغننا وَأَحْبَابَنا وجَمِيمٌ المسشلمين» بِحَلالِكَ عن حَرَامِكَ ويطاعَك عن 
مَعْصِيتِك ‏ وبِمَضلِكٌ عَم غ سوّاك. الهم أَغْنا واحناته بالعلم» وزيّنًا 
بالجلم, وأكرمْنًا بالتقوئ. 0 بالعافية. 1 1 1 20111011”ظ2 





(اللهم يا غَنٌ) عن خلقه. (يا حميدذ) أي: يا محمود في صنعه بهم. 
(يا مُيْدَىءٌ) للخلق من العدمء (يا مُعيدٌ) أي: يا معيدهم بَعْدَ الفناءء (يا 
رَحِيمُ). يا ذا الرحمة العظيمة. (يَا ودودٌ) أي: يا متودّد إلئ أولياء الله 
بالكرامة» (أَغننا) (و) وجميع (أخبابنا وجّمِيعَ المشلمين» بِحَلآلِكَ) حتئ 
نستغني به (عن حَرَاِكَ), (و) (بِطَاعَتِكَ) حتئ نستغني بها (عن معْصِيئِكٌ) 
(و) (بِفَضْلِكٌ) حتئ نستغني به (عَمَّنْ سِوَّاكَ) فمن استغنى بالله خرز من رِقٌّ 


(اللهم أَغْنِنَا وأخبابنا بالعلم) النافع؛ مع كمال العمل بهء ومع كمال 
الإخلاص لك فيهء وعدم شهوده بالكلية» أو مع شهُود التقصير فيه» (وزيً 
بالحلم) الذي هو: اعتدال الغضبء. فالحليم هو: الذي لا يقوم له غضب 
إلا إذا انثهكت محارم الله وحيث تنتهك يكون منه الغضبٌ فقطء وإلا 
فانقالية عليه السكرف. والأكافه والرقق واللينه وسمة الصدرء وبال 
الجفاء والأذئء بسهولة وعدم الطيش والعجلة؛ (وأكرِمت بالتقوئ) وهي : 
امتثالٌ الأوامر واجتناب المناهي» التي هي مفتاح الخيرات الدينية والدنيوية» 
(وجَمّلَمَا) واسترنا (بالعّافية) الحسية والمعنوية» القلبية والقالبية» الدنيوية 


[معنوا لا إله إلا الله] 


9 م 3 ب 0 و 6ن ف 5 0 4 
وتقوة لا إل إلا اده نقة الالرعتة عقا سقف الله وإثانيا له 
8 وو 2 د 1 7 وه 
وحده. والالوهيّة استحقاف صفات الكمالٍ كلهاء ومدق 8ج 48 عدت تن 


والآخرّوية» (يا أرحم الرّاحمينَ)؛ الذي جميع الرُْحَمَاء ورحمتهم قطرة من 
بحر رحمته» وحسنة من ا ا كرمه ورأفته . 


[معن' لا إله إلا الله] 


ولما أكمل الشيخ مَعْنىئ الإيمان بالله. شرّع في بيان معنئ لا إله إلا 
اللهء فقال رحمه الله: (ومَعْن لا إل إلا الله) هو: (نَفْومْ الألوهيّة عن) كل 
(ما سوّى اللهء وإشاتها لهُ) أي: ف 452 قر للف: «لا إله» نفي الألوهية 
عن غير اللهء وقولك: (إلا الله»: إثبات الألوهية لله وحدهء أي: ليْسَ في 
الؤُجُود إل إلا الله وَحْدَمٌء (والألوهيّة) هي: (استِخقاقُ صَمَاتٍ الكمالٍ 
كلّها) أي : أن لآ إله الآ هوء الذي اسعحق ضفات الكمال كلها وليس 
احد عق سفات الكمال كلها [لآ الله وحدءء: والآله أيضاً هو: الذئ 
استغنئ عن كل شيءء وكل شيءٍ مفتقرٌ إليه» وهذا الوصّفٌ لا يستحقه 
أَحَدٌ إلا الله وحده. 


م١‎ 


فل« معسود اا الله ولا خالق ولا رازف إل اللّهء ولا معطىّ ولا مَانِع 
إلا اللهء ولا ضار ولا نافع إلا الله وهكذا ا 





قبعب الألرعية له وحذه لاستسقاقه سقات الكمال كلياه واستكتاله عن 
كل شيءء وافتقار كل شيء إليه» وكلّ ما سوئ الله فهو في نهاية النقٌقص» بل 
لم يكن شيثا أصلاًء ثم تفضّل الله عليهم بالوجود فصار شيئا مذكوراً بعد أن 
لم يكن شيئاًء والكامل من الخلق: من كمّله الله بطاعته ومعرفته ومحبته. ثم 
إن الكملا من الخلق وكمالهم إثما عم قظرة من بخر كماله» وحستة من 
حسنات جوده وأفضاله؛ لأنه هو الذي خلق الكملاء وكمالهم . 

وبالجملة؛ فصفات الكمال كلَّها لست لأحد بالاسشتحقاق غير الله 
(فلا معبود) يستحق العبادة (إلا الله) وحده» وكلّ من عَبِدَ دونه عبد بغير حق» 
(ولا خَالِقَّ) للخلق وأفعالهم . وحركاتهم وسكناقهب» وإزاداتهم نزتياتهم إلا 
الله (ولا رَازْقَ) لهم (إلآ الله) وحدهء (ولا معطي ولا مَانعَ إلا الله) حقيقة ‏ 
والخلق إنما هم وسائط فقط» (ولا ضار ولا نافع إلا الله) وحدهء فكلّ ضر أو 
نفع» أو عطاء أو منع» أو خلق أو رزق» معو كي ؛ فإنما هو 
من الله وحده اختراعاً وخللةء واتشلىق اتا هم وساقط وأسياتة. سكيها 
سيت الآسياب لسير الأقعال. الريائية والتدبيرات الإلبيةء قال صعالن: تك 
كه تتشلرت وتكي الله تلج وما ردك [ رمك وَلَيكريج أنه 4 [الأنفال: »]١11/‏ 
وقال تعالول : #قَيْلُوهمُ يِعَدَ زْبْهُمٌ ألّهُ بأَيَدِيحكُم #الآية [التوبة: .]١4‏ 


(وهكذا) الأمرء أي: إن التدبير إنما هو لله وحدَهُ.ء وصمٌّ أن الخلق 


7م 

: و يضم كه يي قل عاص مسيرس؟ 
في جميع الملك والملكوت # لو كان فيهما َايةَ إلا أله لفسدنًا * 
[الأنبياه: 199 ولا يَمْلِكَ أحَد متقال ذرة فى السماواث ولا فى الأرض؛ 
فشكا ولا تشعاء ولا تاتلكون وتنا ولا عبياة ولا لشيورا. 


إنما هم أسباب للتدبيرات الإلهية (في جميع المُلْكِ) الذي هو: عالم 
الشهادة؛ (والملكوت) الذي هو: عالم الغيب» « لو كن فِهماءَإلَهُ4 أي : 
الملك والملكوت» 8 إلا أنَهُ لعَسَرَئَا4 أي: لو كان في الملك والملكوت 
مدبّر غير الله لفسدتاء لتغيّر نظام العالم» وإنما التدبير لله وحَدْهء والعالم 
إنّما هو أسباتٌ وشؤونء. فلهذا صار العالم في غاية الانتظام ونهاية 
الإحكام؛ (ولا يَمْلك أَحَد) من الخلق (مثْقَال ذَدَةٍ في السَمُواتٍ ولا في 
الأرْض) بل لو 'تحرك ساكن فى جسده لم يقدرُ علئ تسكينه» أو سكن 
عرق متحرك في جسده لم يقدر علئ تحريكه. (وما لهم) أي : الخلقء: أى 
(فيهما) أي: في الملك والملكوت (من شِرْكُ وما لَهُ) أي: الحق تعالئ؛ 
(مِنْهُم) أي: من الخلقء (من ظهير) أي: معين. (ولا يملكون) أي: 
الخلق (لأنفيهم ضَرًا ولا تَقْعا)؛ بل الضار والنافع هو الله تعالئ وحْدَه 
(ولا تكلكون مُوانا ولا حياة ولا تشوراً). 

ثم ختم هذه العقيدة بهذه الدعوات المأثورة المناسبة للمحل. فقال: 
(اللهُمّ إني ضَعيفٌ) عن القيام بالوظائف الدينية المرضية عندك (قَقَوٌ) يا 


للها 


فى رضّاك ضَعْفيء وحُذ إلى الحَير بناصيتي. واجْعل الإسْلامٌ منتهى 
رضاي» اللِهُم إنى ضعيف فقوني» وإني ذليلٌ فأعرّني» وإنّي فقيرٌ 
فأغني وارزقني» اما 1111311111 





ربٌ (فِيْ) العمل الذي يجلب لي (رِضَاك صَعْفِيء وَحْلٌ إلا الخخير 
«رضيت بالله ربا وبالإسلام دينآً وبمحمد نبياً» . 
(اللهُمَ إئي صَعيفٌ) لا قدرة لي علئ الثبات علئ الصراط المستقيم 
الا بك» (فقوّني) على ذلك» فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. (وإني ذليل) 5 
فقيرٌ) محتاج إليك فيما ينفعني في ديني ودنياي (فأغني وارزقني) أي : 
أعطني من الرزق ما يعينني على طاعتك». ومتعني به حتئ لا أرئ أنْ أحداً 
أهنأ عَيْشَّةَ فأكون غنياً بلا مال» بل القناعة التي هي الكنز الذي لا يفنى. 
قال كنا عي الك الجودات: 
إن الناعة كثرٌ ليس بالفاني فاغْتَمْ مدِيتَ أخي بِنْعَيْشِها الهاني'"' 
وقال: 


لسو رنشة والكقح عقون لا كدر عَفكَ خا قائز يشر" 





.)59١( «ديوان الإمام الحداد»‎ )١( 
.)589( (؟) «ديوان الإمام الحداد»‎ 


4م 
اللهمّ أخيني سكين : وأمئني مشكيئاً: وَاحشرني في زمْرة المساكين. 


ومَعْنئ مُحمّداً رسُولُ الله. أن تعتقدَ أن الله أرسلّ النبت الأميت 
2 5 6 3 205 2 ْ ْ 
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(اللهم أخيني مشكيناًء وأمتني مشكيناً. وَاخشرني في رُمْرةٍ 
المساكين)”'': قال في «شرح الجامع الصغير»”": (أراد مَسْكنة القلب؛ لا 
المسكنة التي هي نوع من الفقر. وقيل : أرادً أن لا يتَجاورَ الكفاف) . انتهىا . 


ثم لما أتمّ بيان معنئ لا إله إلا الله شرع في بيان معن محمد 
رسول الله المذكورة في قوله: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله». فقال: (ومَعْنىئ مُحمّداً رسُول الله) هو: (أن تعتقدَ أن الله أرسلَ 
النبيخ الأميخ) أي: الذي لآ يقرا ولا يكتب؛: (العريية» آني: اللعرسل من 
السرب. (الَرَضي) آي: عن قرشء (الافِسن) أي: من بني هاشم 


. أخرجه الحاكم في «المستدرك» (7058:5)». ولفظه: «وتوفنى مسكينا»‎ )١( 
هو العلامة محمد عبد الرؤوف المناري في كتانه : فيض القدير شرح الجامع‎ 1 
253 9 السسغين»‎ 
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(محمدا) بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم (يلكِ): وأرسله (إلئ كافَةٍ 
الجن والإنس وأيَّدَهُ) أي: قواه علئ دعوى الرسالة» (بالوّخي) أي : بالقرآن 
الذي هو أعظبٌ المعجزات على صحة النبوة والرسالة . 

وهو الذي عبجّز الأولون والآخرون عن أن يأتوا بسورة من مثله. 
له 3 الوجازة. أي: قلة اللفظ وكثرة المعاني» والبلاغة الخارقة 
للعادة. حتئ كان في الحدّ الأغلئء وكونه خارجاً عن جنس كلام العرب 
من النظم والنثر والخطب والسجع» فلا يشبه نَظماً ولا خطبة ولا رسالة 
ولا سَجْعاًء مع أنه يشاركها في أنه مؤلفٌ من كلماتهم». ونزل على أساليب 
كلامهم في البلاغة» وقد حَوَّى علوماً زاخرة مع إيجاز الألفاظ. وكثرة 
المعاني» ولطائف العبارات» والدعاء إل التوحيدء وطاعة الربّ المجيد. 
والتحليل والتحريم» والعظة والتقويم» والإرشاد إلول محاسن الأخلاق؛ 
والزجر عن مساويهاء كل شيءٍ في موضعهء. وقد تضمن مئاتٍ أخبار 
القرون الماضية» منبئاً بالحوادث المستقبلة» جامعاً للحجيج والمحتج له 
واسعفكء عله الأعررة عيقة أضين تق ل يمن ذلك القيره اتعالى . 

فهو آيةٌ معجزة في سرد القصص الطوال» وأخبار القرون والسوالف. 
التي يضعف في عادة الفصحاء نطقهم ببيانها. مع ما أشتمل عليه من رَبْط 
الكلام بعضه ببعضء» والتئام سددهء وتناسق وجوههء وتشابه أطرافه» مع 
ما انطوئ عليه من الأخبار بالمغيّبات مما سبق؛ ومما كان في وقت نزوله. 
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ومما سيقع بعد ذلك» مما لا يعلم علمه إلا الله. فجاء كما أخبر علئ 
الوجه الذي به أخبر في وقائع كثيرة حذفناها اختصاراً. 

ثم إنه حوى أخبار القرون السالفة» والأمم البائدة» والشرائع الداثرة» 
مما كان لا يعلم منه القصدّ الواحد إلا الفذ الشاذ من أحبار أهل الكتاب». 
الذي قطع عمره في تعلم ذلك. فأراد الله ذلك علئ لسان نبيه كَلِهِ على أتم 
حالٍ يليق به» وينبغي له» وأتئ به علئ غاية مرتبة من كماله ورفعته» فاعترف 
العالمون بذلك بصحته وصدقهء مع أنه لم يله بتعليم. ومع أنه أمي لا 
يقرا ولا يكقب. ولم يتغل بكُداوّسق: ومداومة. طلبة» رسجالسة تعنلك 
فيها الوُكب» ولم يَعْبْ عن قومه غيبة يحتمل أنه تعلم فيها ما أخبرهمء ولا 
جهل حاله أحدٌ منهم. من ولادته إلئ وفاته» حت يُتوهم تعلمه ذلك من 
أهل الكتاب . 

وقد كان أهل الكتاب من أحبار اليهود والنصارئ كثيراً ما يسألونه عَكلِغٍ 
عن أخبار الأمم السالفة» فينزل عليه من القرآن ما يتلو عليهم منه ذكراً 
كقصص الأنبياء عليهم السلام. مع أممهمء فيذكرها لهم كَلِةٍ بفضله. 
بأبلغ عبارة» وألطف إشارة» كخبر موسئ والحّضرء وخبر يوسف وإخوته. 
وكقصة أصحاب الكهف. وذي القرنين» ولقمان وابنه» وأشباه ذلك من 
الأنباء والقصص المذكورة في القرآن عمن مضئ من الأمم السالفة» وكبيانٍ 
بينه للخلق وما جرى في ذلك» وخلقه للسماوات والأرضء وآدم وحواء. 


// 
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وما في التوراة والإنجيل من الأحكام» والشرائع» والتوحيدء وما في 
الزبور وصحف إبراهيم وموسئ مما صدقه فيه العلماء بها من أهل الكتاب 
ولم يقدروا علئ تكذيب شيء منهاء بل أذعنوا لذلك واعترفوا به؛ فمنهم 
ص وفقه الله وهداه فآمن» لما سبق له من العناية الأزلية» ومنهم مَن خذله 
الله فكفر عناداً وحسداًء ومع هذا العناد والحسد الذي أظهروه لم يذكر عن 
واحد من النصارى واليهود تكذيبٌ شيءٍ من ذلك» مع شدة عداوتهم له 
ينه وحرصهم على تكذيبه في شيءٍ من كلامه. مع طول احتجاجه عليهم 
بما في كتبهم» وتفريقهم بما انطوت عليه مصاحفهم» وكثرة سؤالهم له 
عليه الصلاة والسلام» وتعْنيتهم إياه في طلب أخبار أنبيائهم وأسرار علومهم. 
ومستودعات سيرهم» فكان يعلمهم بمكتوم شرائعهم وما تضمنته كتبهم» 
مثل سؤالهم عن الروح وذي القرنين وأصحاب الكهف وعيسئ عليه السلام 
وغير ذلك . 

ثم إِنّ القرآن أيضاً جمع علوماً ومعارف لم تغرفها العَربُ ولا محمد 
له قبل نزول الوحي عليه ب ولا سي عد من علماء الأسر يهاه ولا 
يشتمل عليها كتاب من كتبهمء فجمع فيه من بيان علم الشرائع» والتنبيه 
عل طرق الحجج العقلية» والرد علئ فرق الأمم ببراهينَ قوية بينم سهْلة 
الألفاظء رام المتحذلقون أن ينصبوا له مثلها فلم يقدرواء كقوله تعالى: 
« لَحَلْقٌّ َلسَمَوَتٍ وَالْأَرْضٍ حبر مِنْ حَلْقِ لاس #4 [غافر :0151 وكقوله: 


/ 
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ني كلم تير 


« ونس الى حَلَقَ تّمت وَالأَرْصٌ بِسَدِرٍ عَلَ أن كلق مِنْلَهُرٌ 4 (نس:١4].‏ 
وكقوله تعالئ: #قُل يحبا ألذِىَ أنماها وَل مَرَرٌ 4 ([يَس:04]. وكقوله: « لو 
كن هما ءايه إلا َه لمَسَدَكا4 [الأنبياء: ؟1]» إل غير ذلك . 

مع ما حواه القرآن أيضاً من مشاكلة بعض أجزائه بعضاً. وحسن 
ائتلاف أنواعهاء والتئام أقسامهاء وحسن التخلص من قصة إلا أخرئء 
والخروج من باب إلى غيره علئ اختلاف معانيه؛ وانقسام السورة الواحدة 
إل أهر ونهيى» وخبر واسّتّخبار» ووعد ووعيد. وإثبات نبوة وتوحيد». 
وتقرير لبعض ما شرع» وترغيب وترهيبء. إلئ غير ذلك من فوائد؛ كضرب 
الأمثال» وذلك القَصَصنٌ للاعتبار بهاء دون تخلل يتخلل فصولهء والكلام 
الفصيح إذا اغْتوّرّه مثل هذا ضعفث قوّته» ولانّتْ جزالته. وقلّ روتقه. 

فتأمّل أوَل #ص » وما جمع فيها من أخبار الكفار وشقافهم» وتفزيعهم 
بإهلاك القرون من قبلهم» وما ذكر فيها من تكذيبهم بمحمد يَكِلَوِ» وتعجبهم 
فعا أت به» والخبر علئ انطلاق الملا منهم واجتماعهم على الكفر» وما وقع 
في كلامهم وتعجيزهم» وترهيبهم ووعيدهم بخزي الدنيا والآخرة» وتكذيب 
الأمم قَبْلِهمء وإهلاك الله لهم. ووعيده؛ ولا مثل مصابهم» وتصبير النبي 
كيه علئ أذاهم, وتسليته بكل ما تقدم ذكرهء ثم أخذ في ذكر داود عليه 
السلام» وقصة الأنبياء»ء كسليمان وأيوب عليهما السلام»؛ وفي كل هذاء في 
أوجز كلام. وأحسن نظام علئ أتم ارتباط. من غير خلل يزيل رونقه. 
ويقلل فصاحته . 
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بل قد اعترف لذوي الرأي من قريش أنه كلام الله ؛ فلقّدْ قال عتبة بن 
ربيعة رئيسهم. كما جاء في قصته المشهورة لما أسمعه النبي كَكةِ: اسم 
يم ِو « حر . تيل ين أليمَنٍ ليسم . كنب مضت ءَاياثْ. . . 4 
حت انتهئ ككل إلئ قوله: 8 فَِنْ أَحضُوا فَقُلْ انربك صَهِقَةٌ مَمْلَ صعِقَةِ عَادٍ 
وَكَمور # [فصلت:1-1]. قلما سأك فريش عن ذلك قال لهم (والله لقد 
سمعت منه قولاً ما سمعت بمثله قطء والله ما هو بالشعرء ولا بالسحرء 
ولا الكهانة» فوالله ليكونن لقوله نبأ)» إل اخر ما قال. 

وقال الوليد بن المغيرة ذو رأيهم ومقدَّمُهم. وصاحبٌ مشورتهم. 
حين سمع قوله تعالئ: « #إنَ أنَهيَأمْرٌ مدل وَالِحَسَدنِ وتاي ذى اشرق 
وبَنْض عَنِ الْفَحْمَه وَاَلمحكر وَالْبَغ 4 [النحل:0]40 إلئ آخر الآية» فقال: 
(والله إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمرء وإن أسفله 
لمغدق» وما يقول هذا بشر). 

وبالجملة» فالقرآن معجزة بليغة» شهد بذلك الخصم والصديق» قد 
أسيو الأولية والأاترين عن أق يأثوا يبغلةء. قال قعالة + ل قل لين شعي 


س بر ي+ ظ مر 


الانى وَالْجِنٌ عل أن يأنوأ بمثْل هنذا الْفرمانِ لَايأَونَ يِثْلِيء © الآية [الإسراء: 88]. 
وكيف يقول أحدٌ عليه؟ وقد عَجَْت العرب الفصحاء والخطباء 

والبُلغاء من قريش وغيرهاء فعَجُز غيرهم أوليا. قد عرفوا أنه ككل من قبل 

نبوته بأربعين صكة 9 يحسن النظم ولا الكتاب» ولا عمد حساب » ولم 
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يتعلم شيئاًء ولم ينشد شعراً لغيره فضلاً عن إنشائه. ولا يحفظ خبرا. ولا 
برض ثرا حت أكرمه الله بالوحي المنزل» والكتاب المفصل. فدعاهم 
إليه وحاججهم بهء قال تعالئ: 9 قل لو سه أنه م تَلَوْكُمٌ حك وَل أدر نكم 
بد فَعَد لَك فِحكُم عُمرا ين قب أفَلَا تَصَقِلُوسَتَ 4 [يونس:13١].‏ وشهد له 
سبحانه في كتابه بذلك» فقال تعال: # وَمَا كُنتَ شَلُوا من ملو ين كنب ولا 


عر كص سس 


للع ييف 6 لبان التخلاررت 4 [العقيرت 41 ]. 

فقد تبين لك الآن أن الفرآن معجدة كبرل عرقها المواقق والميقالف: 
ثمّ إن القرآن حوئ من المعجزات وخوارق العادات ما لا يتناهول» فمن 
يعرف مَعْنى قول المؤلّف: (وأيده بالوحي) أي: بالقرآن العظيم» مع ما 
اشتمل عليه من خوارق العادات» يتضح له أنه من أعظم الأدلة والبراهين 
والمعجزات الدالة على صدقه يكبل . 

ثم إن له يك مُعجزات أخر غير القرآن. وهي كثيرة لا تكاد تحصر: 
مثل انشقاق القمرء ونبع الماء من بين أصابعه. وتكثير الطعام. حتئ أنه 
وأقل. وإخباره بالمغيّبات» وإنزال المطر بدعائه في الحال» وتسبيح 
الحصئ لهء وتسليم الشجر له وشفاء المرضيئ ببركاته علد الوا غير ذلك 
مدآ له احص . 

وبالجملة: وإذا نظت إلئ إخبّاره بالأمور المغيّبة ووقوعها كما 
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أخبر» وجدْتَ ذلك بحراً لا ساحل له؛ وإذا نظرت إلى دعواته المقبولة في 
الحال؛ وجدت ذلك بحراً لا ساحل لهء وإذا نظرت إلى العلامات الدالة 
على نبوته يَكِيدٌ فى سمعه وبصره وكلامه ويليه وجميع أعضائه وحدت ذلك 
بحراً لا ساحل لهء وإذا نظرت إلئ أخلاقه الحسنة» وأحواله الشريفة» الذي 
كل لق منها يعرّفك أنه أكرم خلق الله علئ الإطلاق» وأفضلهم على 
القطع. وجدت ذلك بحراً لا ساحل لَه تكله وجرّاه عا خيراًء وأحيانا على 
سنته 6 وتوفانا علىل ملته. وجعلنا من خيار أمته؛ المتعاونين على حفظ وتصر 


(وَأَلرْم) لله (الكَلّق تَصْدِيقَه) يل (في) جميع (مَا أَخْبرَ به). حت أنه 
لا يصير مؤمنآ سالما من الخلود في النار إلا بتصديقه في جميع ما أ 
به» (و) ألزم الشاق أيهيا (طاعته) عَلل (في) جميع (مَا أْمَر به وَنهئْ عنه) 
حت لا يسلم الإنسان من عذاب اللهء ولا يفوز بثواب الله إلا إذا أطاعه ِل 
فى جميع ما أمر به ونه عنه . 

فيعلم الإنسان ويعتقد أنْ الخلق ملزمون بتصديقه يم في جميع ما 
أخبر به» وملزمون بطاعته فى جميع ما يأمرهم به وينهاهم عنه» وأنْ من 
أطاعه فقد أطاع ربهء قال تعالئ: ظامّن يللع اَلرَسُولَ ققد َطَاعَ َه * 
[النساء : »]٠‏ وقال تعال: (رَإن تليق تَفَتَدُواأ4 [النور: 84]» وقال تعالل : 


ف اليش 7 ورشوك 2 يد عَنْهُ وَأشّرَ تَسْمَهُوْنَ © [الأنفال: 01٠١‏ فتصديقه 
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وَمَنْعْ كال شهّادة التوؤحِيلٍ بلا إله إلآ اللهء ما ل يرن بها شهادة 
لإا لمحمد عَيِنْةِ ذ فَمَنْ أَنْعم الله عليه بنعمة الإسلام. وأعويك أنْ لا 
يقلي اله تلك القفمة السطية, ٠‏ فَليُحافظ على عَقَيدَةٍ أهلٍ السُتَّّ . 





() اعلم أن الله سبحانه وتعالئ (مَنَعَ كمال شَهَادةٍ التَؤْحِيدٍ بلا إله إل 
الله) فقطء أي: لا يكمل الإيمان بمجرد الشهادة لله بالوحدانية فقطء (ما 
لم تَفترنْ بهًا) أي: بالشهادة لله بالوحدانية» (شَّهادةٌ الؤّسالة لمحمدٍ يَلِةِ). 
فمن شهد لله بالألوهية ولم يشهد للرسول بالرسالة لم يصمّ إِسْلامُهُ ومن 
شهد لله بالألوهية وشهد للرسول بالرسالة صح إسلامه. 

ومع الحقٌّ جل وعلا صحّة الإسلام لمن قال: «لا إله إلا الله» فقطء 
ولم يشهد للرسول بالرسالة» حتئ يشهد للرسول بالرسالة» فلا يصير 
المسلم مسلماً إلا باقتران الشهادتين» حتئ يشهد لله بالألوهية ويشهد 
للرسول بالرسالة؛ (فَمَنْ أنعم الله عليه) بهذه النعمة العظيمة» أي: (بنعمة 
الإسلام. وأحبٌّ أنْ لا يَسْلبه الله تلك التممة العَظيمّة» فَلْيُحافظ على عَمَيدَةٍ 
أهل الحُنَه)» وعقيدة أهل السنة هي عقيدة الإمام الغزالي المشهورة. 
المذكورة في أول الجزء الثاني من ربع العبادات من كتاب «الإحياء». 
فيتعلمها الإنسان: ويتفهم معناهاء ويعتقد جميع ما حوته» وليحافظ على 
تلك العقيدة حتى لا يتطرق إليه خلل» ولا يخرج عنها طرفة عين. 

وأهْل السنة هم المتَبّعون للنبي كَهِ وأصحابه. والسنةٌ هي: الطريقة 
المحمدية» والمتبع لها هو السُنّىيء والمتبعغون لها هم أهلّ السنة والجماعة. 
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لأنّ المُبْتدِعَ أغماله فقاسدة» لقوله تعالئ: « قن كن يحوأ هري مَل 


. 
- 


عمجا لكا [الكهف:١٠1]»‏ وما خالف السنة فهو فاسدٌ غيرُ صالح. 


نم يُحافظ عل الأرْكَانٍ الأربعة أيضاً؛ 0 





والمخالفون؛ لتلك العقيدة» والمعتقدون خلاف عقيدة الإمام الغزالي. 
فهم المبتدعون لأنهم بمخالفتهم لعقيدة أهْل السنة خالفوا السنة التي 
هي الطريقة المحمدية» ومن خالف السنة المحمدية التي كان عليها النبي 
يلخ وأصحابه فهو مبتدع. (لأن المْتدع) أي : المخالف لأهل السنة 
والسباعة (اللياله قاسدةٌ) غير صالحة. (لقوله تعالئ: «# فن كان بحا لَِآء ريو 
ْمَل عملا صَلِكًا © [الكهف:١٠٠١]‏ وما خالف السنة فهو فاسد غير 
صالح) والعمل الصالح هو: ما وافق الكتاب والسنةء وما خالفهما فهو 
فاسدٌ غير صالح. وأعمال المبتدع لَمّا صارّث مخالفة للسئّة صارت فاسدة 
غير صالحةء ثم إن البدعة تجرٌ صاحبّها إلئ الموت على غير الإسلام 
والبياة بالل.. 

فالبدعة من أقوئ أسباب سوء الخاتمة» ومن أسباب سوء الخاتمة 
والعياذ بالله: ؛ك الصلاة والزكاة؛» أو نحوهما من الفروض الواجبة كما 
سيأتى بيانه في كلام المصنف» فمن أراد السلامة من هذا الخطر العظيم 
فليعتقد ما يعتقده أهل السنة والجماعة» (ثمً يُحافظ علئ الأركان الأربعة 
أيضاً) وهي : الصلاة والزكاة» والصوم. والحجء. فيؤديها علئ الوجه الأتمء 
كتأديته للركن الخامس الذي هو الشهادتين على الوجه الأتم فبمتابعته لأهل 
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* ووه نت عصيره 4 ٠‏ 
لأنْ اللْبِىَ كه أَقَامَ كل واحدٍ منّهاء وإلا 2 لمشت علن من ها شر 
الحَاتَمةَ والعياذ بالله» لأنَّ البَيْتَ إذا تساقطث أركاثه الْهَدَم بنْيَانّهِ. 
ربّنا لا تزغ قُلوبّنا بَعْدَ إِذْ هَدَييَنَاه وَهَبْ لنَا من لَدُنْكَ رحْمَة 


- 


إنَكَ أَنْتَ الوَهَّابُء ريّنا أَنْمِمْ لنَا تُورناء شك 





السنة والجماعة فيها (لأنَّ التي كلِ أَقَامَ كلَّ واحدٍ منهًا) أي: من الأركان 
الخمسة مقام الشهادتين» فلهذا يخاف على من يتهاون بواحدٍ منها الموت 
على غير الإسلام والعياذ بالله؛ (وإلا) إذا لم يحافظ على الأركان الخمسة 
بأن ضيّعهاء خالف أهل السنة في العقيدة» أو تهاون ببقية الأركان الأربعة 
أو عرّضها انمي (فبخشئ) حينئذ (علئ من صَيّمَهَا سُوءٌ الحَاتَمةٍ والعياذ 
بالله)» وإنما يخشئ على من ضيع الأركان الخمسة الموت على الكفر. 
(لأنَّ البَيْتَ) المبني (إذا تساقطث أَرْكَانْةُ اّْهَدَم بُنَْائه). فكذلك الإسلام 
كالبيت وأركانه هذه الخمسة الأركان» فمن ضبّعها فقد عرضها للسقوط 
فإذا تساقطت أركان الإسلام انهدم بنيان إسلامه والعياذ بالله. 

(ريكًا لا تُرغ للوبنا أي: لا تملها ولا تَخرفها عن دين الإسلام: 
(بَعْدَ إِذْ هَدَيتَنا) إليه» (وَهَبْ ل من لدُّنْكَ) أي: من عندك (رخمة) تنيت 
بها أَقَدَامَنا علئ الصراط المستقيم: الذي كان عليه نبِيّنا محمد كل فلا 
نتحوّك ولا نتزلزلٌ ولا نميل عنه طرفة عين» حتئ نموت على ذلك ونلقاك 
عليه وأنت عنا راض في عافية» (إِنَكٌ أَنْتَ الوَمّابٌء رَبَنَا أَنَمِمْ ل نورنا) 
الذي تفضلت به علينا حت اهتدينا به إلئ الإسلام والإيمان» فتمُمْ لنا ذلك 
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واغْفر لا إِنْكَ على كل شيء قديرء الله يا رت العالمين» تنك 
يُور وجهكَ الكريمء أنْ تتَونَانَا مُليمينء وأنْ تُلْحقَنا بالصّالحينء في 
عافية يا رَتَّ العاليير:. 


ومَعْنول الإيمان بِالمَّلايْكَة: الإيمان 0101010 


النور وكمّله حتئ نهتدي به إلئ علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين» حتئ 
نصل إل أغلئْ مراتب الموقنين»: الذي هو غاية مطلب العارفين» (واطْفر 
لنا) ما تقدم من ذنوبنا وما تأخرء وتب علينا توبة نصوحاً تبدل به سيئاتنا 
حسنات» ونفوز بمحبتك الخاصة الخالصة في عافية» (إِنَكَ على كل شيء 
قديرء اللهُم يا رَبَّ العالمين) أي : يا مالك جميع الخلق من الإنس والجن 
والملائكة والدواب وغيرهم»؛ (نشألك بور وجْهِكَ الكريم» أن تتَوفَانًا 
مُسْلمين» وأنْ تُلْحِقنا بالصّالحين فى عافية يا رَبَّ العَّالمين) أي: يا مالك 


[معنئ الإيمان بالملائكة] 


فلما كمُلّ تَفْسيرٌ معنم (وأن محمداً رسول الله)» شرع في تفسير معنى 
الإيمان بالملائكة» المذكور في حديث جبريل السابق بقوله: «أن تؤمن بالله 
وملائكته؛»» فقال: (ومَعْنئ الإيمان بالمَلائِكَةَ: الإيمان) أي: التصديق 





1 


ِأَنَهُم عِبَادْ الله مُكرّمُونء لا يَعْصونَ الله ما أْمَرَهُمْ ويفعلون ما يُؤْمَرُونء 
( د 22 0 2 َ“ لي َك( 5 ُ ا 
بِأَنْهُمْ وَسَائط بين الله وبينَ خَلقَه متصرّفون فيهم كما أذن. 1 





(بأنّهُم) أعني الملائكة (عِبَادُ الله) أي: عبيد الله (مكرّمُون) أي: كرامٌ على 
الله قال تعالئ فى وصفهم: « بل عباد مُكرَمُوك * [الأنبياء: 11]» وقال : 
« كِرَامًا كَبِينَ4 [الانفطار:١١]»‏ (لا يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمٌ) أي: لا يعصون 
أمر الله» (ويَقَعلونَ ما يُؤْمدُون) بفعله» فلا يتجاوزون الحد الذي أمروا به. 
(و) تؤمن (بأنّهُمْ) أي: الملائكة» (وَسَائطٌ) أي: واسطة (بينَ الله وبَينَ 
خَلَقَهِ)» فينزلون بالعلوم إلئ قلوب الأنبياء والأولياء» فينزل الله أوامره ونواهيه 
عل الأنبياء بواسطتهم. وينزل الله العلوم المكتسبة من الوحي وببركته 
ومتابعته عل الأولياء بواسطتهم. (متصرّفون) أي: الملائكة بأمر الله (فيهم) 
أي: في المخلوقات؛ (كما أذِن) لهم سبحانه» فمنهم المسخرون لنبات 
الأشجار والزروع والثمارء ومنهم المسخرون لتصوير الخلق في الأرحام. 
ومنهم الموكلون بالرياح؛ ومنهم الموكلون بالجبال» ومنهم الموكلون 
بالمياه» ومنهم الموكلون بالسّحب ونزول الأمطار؛ ومنهم الموكلون بالشمس 
والقمر والكواكب والأفلاك وسائر المخلوقات» ومنهم حفظة العبد» اثنان: 
واحدٌ عن يمينه يكتب الحسنات والآخر عن شماله يكتب السيئات» ومنهم 
الحفظة : وهم أربعة وعشرون ملكأ موكلون بحفظ العبد» اثنا عشر يحفظونه 
بالنهار» واثنا عشر بالليل» فإذا جاء الليل طلعت ملائكة النهار ونزلت ملائكة 
الليل» وإذا جاء النهار نزلت ملائكة النهار وطلعت ملائكة الليل» قال 








4/ 


صآدقون فيما أخبروا به وأنّه لا يَعْلمُ كثرتَهم وعَدَّدَهُمْ إلا الله . 
السَّلامُ علئ ملائكة الله؛ والمقرَّبِينَء السَّلام على 52550 


1 77 7 به جايس اصن عد جره م 7 - رفلط 
تعالىل : #8 لم مُعَعّبتُ من بِبْنِ يدَيْهِ وَمِنْ سَلفِوء يحَظوتم من أمْر أله 4 [الرعد: .]١١‏ 


وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار مع الفجر في صلاة الصبح» ولهذا 
قال سبحانه: #8 إنَّ ران الْفَجِرِ مح مَتْمْودًا © [الإسراء:78]» أي: تشهده 
ملائكة الليل وملائكة النهارء وقرآن الفجر: هي صلاة الفجرء سميت قرآن 
القجر الما قيها من. طول القراءة. 

وهؤلاء الملائكة كلهم مسخرون تحت القبضة الإلهية» وجميع 
حركاتهم وسكناتهم وتدبيراتهم كلها خلقٌ الله عزّ وجل» فهو المنفرد بالخلق 
والتدبير سبحانه وحْدهء والملائكة إنما هم أسبابٌ ووسائطء. هو الذي 
جعلهم أسباباً ووسائط إتماماً للحكمة الإلهية» وهم الوسائط في نزول 
الوحي عل الأنبياء والعلوم اللدنية علئ الأولياء» بأمْر منه سبحانه وتعالئ. 
(صآدقون فيما أخبروا به) عنه تعالئ. (وأنّه لا يَعْلم كثرتهم وعَدَدَهُمْ إل 
الله) تعالئئ. قال تعاليل : لوَمَايمَدَجْودِرَيْك لاهو [المدثر : .]*١‏ 

ثم ختم هذا الكلام بالدعاء المأثور عنه تلخ وهو الذي كان يأتي به 
يه إذا ركع سنة العصر الركعتين الأوليين سَلَّم منهما ثم أتى بهء فإذا 
كمله شرع في الركعتين الأخيرتين من سنة العصرء لأن سُنّة العصر أربع 
قبلهاء وهو هذا الذكرٌ: «السّلامٌ على ملائكة الله. والمقرّبينَ» السَّلامُ على 
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ابيا الله والداصلين» السَّلامُ ع علينا وعلى عباد اللّه الصالحين . 


[معنوا الإيمان بالكتب] 


ومَعْنى الإيمان بكثُب الله: الإيمان بأنّها كلامٌ الله الأزليٌ القديم . 





أنبياء الله والمزسلين. السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين». وأتى به 
المؤلف في هذا الموضع لمناسيته لما قبله . 


فلما كمل [تفسير معنى الإيمان بالملائكة» شرع في تفسير]"'' معنى 
الإيمان بالكتب المنزلة من عند الله علئ الأنبياء المذكور في حديث جبريل 
السابق في قوله : «وكتبه ورسله»» فقال: 

(ومَعْن الإيمان بِكُثْب الله) أي: إذا أردت أن تعرف ما معنئ الإيمان 
بكتب الله فهو: (الإيمان): أى: التصديقء (بأنها) أي: كتبه المنزلة علئ 
المرسلين (كلام الله الأزليٌ) الذي ليس له أول؛ فالأزلي هو الذي لا بداية 
له (القديم) الذي ليس قبله شيء. بل كان سبحانه ولم يكن كوْنٌ ولا مَكانء 
ولا دَهر ولا زمان» ولا شيء غيرُه؛ ثم أوجد الخلق سبحانه من العَدّمء 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ليس في الإصل» وزيد لاستقامة الكلام. 


1 


قَائْمِ بذَاتَه؛ المنرة : عن الحُرُوف والصّوْت» 8 22 28 ع 8 ف ف ا : 





َلَمًا كان هو الكائن قبل وجُود الأشياء سّمّى «قديماً»» فلما كان ليس لأوليته 
ابتداء سمي «أزلياأ» . 

(القَائيم بذاته).» فلم يحتج إلى غيرهء بل هو مستغن عن الغير 
سبحانه» وإنما الغير هو المحتاج إليه كما سبق. هذا الكلام على تقدير: 
أن الأزليّ والقديم والقائم بذاته صفاتٌ لله تعاليل وأنّها متعلقة بلفظ 
الجلالة» ويحتملٌ: أنْ قوله (الأزلي القديم القائم بذاته) متعلق بالكلام. 
أي : كلامه سبحانه الأزلئٌ قديم قائم بذاته تعالل؛ لأنه صفة من صفاته. 
أعني : الكلام» فعلئ هذا الاحتمال: أن تصدّقَ أن الكثب المنزلة على 
الأنبياء كلامٌ الله وأن كلامَه سبحانه وتعالئ أزليٌ قديم قائم بذاته تعالى . 

(المئرة عن الحرُوف والصّوْتِ). أي : إن كلامه سبحانه منزة عن 
الحروف وعن الصوتء لأنه ليس مثْلَ كلام الخلق. فكما أن ذات الحق 
سبحانه لا تشبه ذوات الخلق. فكذلك صفاته لا تشبه صفات الخلق. 
وكلامه من جملة صفاتهء فلما أراد الله سبحانه أنْ يوصل إلى العباد الفهم 
عنه ) ومعرفة وعده ووعيده» خلق الله سبحانه وتعالىئ الحرذوف والأصوات» 
وجعل الحروف والأصوات واسطة يفهّمٌ الناس بواسطتهما كلامّه القديم. 
حتىا سمّيت تلك الحروف والكلمات الغتفهتة لوعده ووعيله «كلام الها 
وأغطيّتْ من الشَرّف والتعظيم ما يُعطاه الكلام القديم. وكيف للا يكون 
كذلك وقد اختارها الله. وجعلها مَظهّر الكلام العظيه؟ 


وبأنّه أنْرَّلَها على بعض رُسّلِهِ بألفاظٍ حَادئةَ في الألواح» وَعلىئ لسانٍ 
القَلكه وأنَّ كلّ ما تضمّنته حَنَّ وصدق. بأنَ بعضَ أحكامها ع الله 
يدرت <١‏ #امه ا 
وبعضها لم تنسّخ» وجملتها مئة واربعة. 


كما اختار المؤلف بعض ما ذكرنا بقوله: (وبأنه أنزلها). أي: وتؤمن 
أيضا بأنة سبحانه وتعالى أنزلهاء ف الكتب المنزلة من عنده؛ (علئ بعض 
رُسَلِهِ بألفاظٍ حَادِئْةٍ في الألواح» وَعلئ لسانٍ المَلكِ) أي: إِنْ ألفاظ الكتب 
المنزلة من عند الله وكذا حروفهاء حادثة: أحدثها الله سبحانه في الألواح. 
وعلئ لسان الملك الذي نزل بهاء فشوفها سبحانه حت جعلها مظهراً لكلامه 
القديم. حت يِقَهُم بواسطتها مره ونهيه» ووعده ووعيله») (وأن كل ما 
ته وتؤمن بأن كل ما حوته قلك الككب المتزلة من عتده سيعاله على 
رسله (32 وصدق)ء وتؤمن أيقنا؛ البآن بعش أليكابها تشقة النه) كما نسخ 
قوله : © وَإِذَا 3 فر قت الوستة أذلوا الده رق # الآية [النساء:4] بأيات الميراث ؛ 
وكما نسخ آيات المبر علي المشركين بايات القتال» إلول غير ذلك . (وتغضها) 
أي : يا يوطي أعاكام للك الدي 0101 مبوايسك لو يي 
الكتب المنزلة» فلا عبرة ولا اعتماد عليها فى شيءٍ أصلاًء وانتقل حكمها 
إل القرآن لانتقال حُكم ما لم تنسخ منها إليهء (وجملتها) أي: | 
المنزلة من عند الله عل المسلمين (مئةٌ وأربعة) كتب». فالقرآن أنزل على 
محمد يَكِِِ والإنجيل أنزل عل عيسئا» والزبور عل داؤودء والتوراة على 
موسرلء افهذه أربعة كنب ومئة كعاب أنؤلت علا بعفن المرسلين السابقين. 


لهدايتهم . ولتكميل مَعَاشُهمْ ومعادهم. قا ب 0# ها تسود عه اا اود يا ا لاا لصا اود وا لقا قل ا كا اخ 
[معنى الإيمان بالرسل] 


فلما كمل تفسير معن الإيمان بالكتب. شرع في تفسير معنى الإيمان 
بالرسل المذكورين في قوله: «وكتبه ورسله». فقال: 

(ومعنئ الإيمانٍ بالوْشل) فهو: (الإيمان) أي: التصديق (بأنَّ الله) 
سبحانه وتعالئ (أرسلهُم إلئ الكَلقٍ لهدايتهم) أي: يهدونهم إلى ما فيه 
صلاحهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة حتئ يفعلوه» ويهدونهم إلى معرفة 
ما فيه ضررهم وهلاكهم في الدنيا والآخرة حت يتركوهء (ولتكميّل 
انم شهيم ومَعادِهم), فما استتمّت أمورٌ معاش الناس الذي لا بد منه إلا 
بالنظام الشرعي والميزان العَدَل الذي تَزّله علئ لسان رسله» فبهم استقامَتْ 
أمورٌ المعاش. ولولا ذلك لاضطربت الأمور وسارع إلئ الناس الفسادء 
ومرّجت الخلق فلم يثبت لذي حق حقه. 

وكذلك أمور المعاد؛ لم تكمل إلا بما أنزل الله علئ رسله من الوظائف 
الدينية والعقائد المنجية في الآخرة» فلولا ذلك لوقعوا في الهلاك في 
معادهم. فإن العقل لا يهتدي إلئ معرفة سُؤال الملكين وعذاب القبر أو 
نعيمه وأحوال القيامة والحشر والنشرء وما اشتمل عليه اليومٌ الآخر والميزان 


١ 
. وأَيّدَهُم بالمُْجزات الدَّالََ على صذقهم‎ 


والصراط والحوض وغير ذلك؛ فلا سبيل إلئ معرفة هذه الأمور بمجرد 
العقل. وإِنّما تعرف من النبيين» فلهذا أرسل الله الأنبياء ليسمّعوا الناس أن 
وراءهم هذه الأمورء وأن الوظائف الدينية التي أخبروا الناس بأمْر الله هي 
المنجية غداً من تلك الأهوال؛ لأكمُل لهم أمور معادهم؛ فحينئذ يتبين لك 
أنَّ في إرسال الرسل تكميلَ معاش الناس ومعادهم. وصلاحهمء. ورشدٌ 
وهداية إلئ معرفة ما فيه صلاحهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. 

(وأَيّدَهُم) أي: قواهمء أعني: الرسل. علئ دعواهم الرسالة 

٠ 5 6‏ 
(بالمُغجزات) الخارقة للعادات» (الذالة علئ صدقهم) في دعواهم الرسالة. 
فتكون تلك الخوارق دليلاً قاطعاً علئ صحة ما يقولونء كالبينة للمدّعي. 
وكلّ جعل الله معجزته عل صورة ما يتعاصرون ويتطاولون به أهل وقتهء إذا 
فائَهُمْ وأفحمهم اتضّحّ لهم حينئذٍ في أشرع وقتٍ صكّةٌ ما يقول» وظهر لهم 
أنه أمر خارق لا قدرة لهم على مثله . 

فلمأ قاة فى ازمن نبي الله عوسي كل مياهائهيم بالسسرء أعطي موسي 
من المعجزات علي هيئة ما يتعاطونه أَهْلُ زمانه» فجاءهم بأمر لا قبل 
للبشر علئ مثلهء فاتضح لمن هداه الله أن هذا شيء من عند الله. وهكذا 
عيسول. لما كان أكثر أهل وقته مباهاتهم بالطب والحكمة أعطاه الله إبراء 
المئضيا بلا دواءء وإحياء الموتئ بلا دواء أصلًء فعرفوا أنه من عند الله 
لعَجْرز الخلق عن ذلكء» فآمن به من هداه الله. وهكذا نبينا محمد َك لما 
كان أكثر مباهاتهم وتعاونهم وتفاخرهم بالفصاحة والبلاغة» وادّعوا الاطلاع 


عل أمور الغيب بواسطة الحق. وادعوا الاطلاع علئ أخبار الأمم السالفة. 
ومعرفة الأديان والملل المتقدمة» أظهر الله علئ يديه تَكِةٍ القران العظيم المشتمل 
علئ الحد الأقصئ للبلاغة والفصاحة, التي لا قدرة للبشر علئ الإتيان بسورة 
من مثله: كما اعترف بذلك خصماه”؟: ومشتمل أيضا علا الأخبار بالأفور 
المغيبة وأخبار الملل السابقة وتفصيل عقائدهم وحكايات أحوالهم وتصديق 
أهل الكتاب له في ذلك جميعه مع شدة حرصهم على تكذيبه . 

وبالجملة؛ فقد أتاهم بالأمر الذي لا يقدر عليه البشرء من البلاغة 
والفصاحة. والإخبار بالأمور الغيبية»ء وكشف أحوال السابقين. وما آل إليه 
أمرهم. مما لا يقدر عليه أحد من علماء أهل الكتاب ولا غيرهم. وهو 
أميّ لا يقرأ ولا يكتب. ثم إن القرآن اشتمل علئ أمور أخرئء كالإخبار 
بالمعادء والحشر والنشرء وأحوال يوم القيامة» والبرزخ.» وأخبار آدم 
وحرّاءء وحكايات الملا الأعلئ. والقضاء والقدرء وأخبار إبليس مع آدم. 
والإخبار بخلق السماوات والأرضء والأفلاك والنجوم» والعرش والكرسي. 
والروح» إلئ غير ذلك مما لا يقدر علئ علمه بشرٌ أصلا . 

وبالجملة4 فالقرآنٌ معحجدة عظيمة» يشعمل غلرا آلوف من الشوارق: 
دائم عل مد الدهور والأعوام. وله يَكْهِ معجزات أخر لا تحد ولا تعد 
فلنذكر نَزْراً يسيراً منها تبركاً وتيمناً بذكره كَلِلهِ. 


)١(‏ خصماءه: هما عتبة بن ربيعة» والوليد بن المغيرة» كما تقدم ذكرهما. 


18 


| 0 ل ا الم اهم لي ا 2ه ار 00 57 د 0 20 اا جم 00-007 اجا جد د ا ب 0 0 0 0646 282 20 19 0 9 0 0 5 225 0 96 جا 2 ان 289 92 


[مطلب: في ذكر جملة من المعحزات النبوية] 


فمن معجزاته يَكَِةِ أيضاً: انشقاق القمر له يِه فرقتين» وقد نطق به 
القرآن العظيه”'' . 

ومن معحزاته يلاد : جوع الشمس له بعدما غربت» و4 حديثها 
أسماء بنت عميس الختثعمية رضى الله يا 


ومن معحزاته عاد : كَادمُ الشجر. وانقيادها له وشهادتها له بالرسالة. 
روى أحاديثها أهل السنن عن كثير من الصحابة. لهم : عمر بن الخطاب» 


م ع س ص ص وو 


.]١ قال تعالى: « أفتريت السّاعة وأذئّق الْفَمرٌ » [القمر:‎ )١( 
(؟) وحديث أسماء بنت عميس: قالت: كان رسول الله كل يوحل إليه ورأسه في‎ 
حجر عليء فلم يصلّ حتئ غربت الشمسء فقال رسول الله تكئِ: «اللهم إنه كان‎ 
طاعتك وطاعة رسولكء فاردد عليه الشمس»» قالت أسماء: فرأيتها غربت ثم‎ 8 
رأيتها طلعت بعدما غربت. رواه ابن مندهء وابن شاهين» والطبراني في «الكبير)‎ 
. قال السيوطي: بأسانيد بعضها على شرط صحيح‎ .)75940( )١47 :75( 
وفي لفظ للطبراني (387) في «الكبير»: فطلعت عليه الشمس حتئ وقفت‎ 
عل الجبال وعلئ الأرض» وقام علي فتوضأ وصلى العصرء ثم غابت» وذلك‎ 
. بالصهباء‎ 
والصهباء: منزل بين المدينة وخيبر؛ وللسيوطي رسالة: «كشف اللبس عن‎ 
. حديث رد الشمس»‎ 





وعلي بن أن طالب» وعبد الله بن عباس». وعائشة؛ وعبد الله بن مسعود. 
وعبد الله بن عمرء وجابر بن عبد الله» وأسامة بن زيد» وأنس بن مالك 
وغيرهمء ورواها أضعافهم من التابعين”'' . 

ومن معجرزاته كَكةِ: تسليّم الحَجَر والشجر عليه وسجودهما له. 
وطاعتهماء في أحاديث مفرقة عن جابر بن سمرةء [عند] الترمذي. 
والدارمي» والحاكمء والبزارء وأبي تُعَيمء والبيهقي؛ وغيرهه”" . 

ومن معجزانته يَكِلِ: تسبيح الحصم في كفه ذ#ََةةِ رواه البيهقي. 
والبزار» والطبراني» وابنُ عساكر” . 

ومن معجراته يَكِْةِ: تسبيح الطعام له وهو يأكل» رواه البخاري. 
والترمذي؛ وجعفر بن محمد عن أبيه» وأبو الشيخ عن أنس”؟' . 


,)*586( وأبو يعلئ‎ :»)١١18١( فأما حديث أنس؛ فأخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
وحديث عمر عند‎ ,)١1١77( وأحمد‎ .)1٠78( وابن ماجه‎ .)١5( والدارمي‎ 
وأبو نعيم (7450). وغير ذلك.‎ »)75١0( البزّار (1177:7) «كشف)»ء وأبو يعلئ‎ 

(0) صَحّ عن الإمام علي كرم الله وجهه فيما أخرجه الترمذي (577") قال: كنت مع 
النبي يَنْةْ بمكة. فخرجنا في بعض نراحيهاء فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو 
يقول: السلام عليك يا رسول الله . 

() حديث تسبيح الحصئ رواه البزار في «مسنده» »)5٠4٠(‏ والطبراني في «الأوسط) 
.)8١9150(‏ 

(4:) ليس هو في «صحيح البخاري»», ولعله في كتاب آخر للإمام البخاري. وأخرجه - 
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. و 


ومن معجزاته َكل : حنين الجذع له يَكِّةِ؛ روئ حديث حنين الجذع 
له ِِهِ كثير من الصحابة من طرق كثيرة”'' . 

ومن معجزاته تَكلِ: سجود الجمل لهء وشكواه كثرة العمل وقلة 
العلف؟ رواه الإمام أحميك: والتساتي 7 


ومن معحزاته عَكَِيدِ : سجود الغنم وطاعتها له ؟ رواه الإمام 25 


والبزارء والبيهقي”" . 
ومن معحزاته عَكَلِاةِ : كلام الذئب وإفراره برسالته علد ؛ رواه الإمام 
أعمك : والترمذي» والحاكم. والبيهقي. وأبو نعيم؛ و 


أبو الشيخ في «العظمة» )١1/77:65(‏ برقم »)١19417(‏ وأبو نعيم في «دلائل النبوة» 
والبيهقي كذلك» ولم أجده عند الترمذي . 

)١(‏ روئ حديث حنين الجذع الإمام البخاري في «صحيحه» برقم :)5١940(‏ من 
حديث جابرء وأخرجه الدارمي من طريق عبد الله بن برّيدة برقم »27١(‏ والبغوي 
وأبو نعيم وابن عساكر من حديث أبي بن كعب» وغيرهم» ينظر «الخصائص 
الكبرئ» (؟:6/١1-/ا/ا):‏ 

)١(‏ حديث سجود البعير أخرجه أحمد في «مسنده» (15010) من حديث عائشة؛ ولم 
أجد ذلك في النسائي, لكن روئ ابن أبي شيبة في «المصنف» »)51/7:1١١(‏ وأبو 
نعيم في «الدلائل»» والطبراني في «الكبير» (؟1١66:1١) .)١1١/55(‏ وغيرهم. 

() حديث سجود الغنم» رواه أبو نعيم عن أنس . «الخصائص» .)5١0:7(‏ 

(4) حديث الذئب؛ رواه الإمام أحمد في «مسنده» (41:17)». والحاكم في «المستدرك» - 
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ومن معحزاته يللد : كلام الحمار له عليه ؛ أخر جه ابن عساكرء وابن 
حبان » ورواه أبو نعيم عن معاذ بن جبل”'' . 

ومن معحزاته عاد : حديث الضب» رواه البيهقي . والطبراني؛ 
وشيخه الحاكم» وشيخه ابن عديء والدارقطني”'"' . 

وحاصل حديث الضب مع خذف واختصار: أن أغرابياً من بثى سُلِيم 
عد عاونا يي لل لعب يك قل 06 ياوه يالل 00 رأئ 
الجماعة. أي الصحابة. قال: من هذا؟ قالوا: نبى 

وفي رواية الدار قطني : فقال: على من 59 الجماعة؟ فقيل : على 
هذا الذي يزعم أنه نبي» فأتاه. وق يا ميحعدء ما اتتتملت الساء علي 
قي اليه انيه منك. فاو أن 7 ساني ارا ب اي 
«أما علمت أن الحليم كاد أن يكون نبياً». ثم أقبل الأعرابي علئ رسول 


10 وروى الخخرة الترمذي »)3٠6١9(‏ والبيهقي في «الدلائل»» وغيرهم. 

)١(‏ حديث الحمار؛ أخرجه ابن عساكر من حديث أبي منظورء وأبو نعيم من حديث 
معاذ بن جبل. «الخصائص الكبرئ» (55:7). 

(؟) حديث الضبّ؛ رواه البيهقي في '«الدلائل» (77:7). والطبراني في «الأوسط» 

(0495)». وأبو نعيم في «الدلائل» 2)77١8(‏ وابن كثير في «البداية» ))١59:57(‏ 

وابن عدي». وغيرهمء «الخصائص الكبرئ» (190:7). 








لله يكل فأخرج الضَّبٌّ من كُمُّهء وقال: واللات والعزئ لا آمنت بك أو 
يؤمنَ هذا الضب. وطرحه بين يدي رسول الله كَكِيْةِ فقال النبي كليْهُ: «يا 
ضب»» فأجابه بلسان بيّن. 

وفي روايه : فكلمه الضبٌ بلسانٍ طَلْقِ فصيح عربي بين يسمعه. وفي 
رواية: يفهمه القوم جميعاً: لبيك وسعديك يا زين من وافئ القيامة» قال: 
«من تعبد؟» قال: الذي في السماء عرشهء وفي الأرض سلطانه؛ وفي 
البحر سبيله» وفي الجنة رحمته؛ وفي النار عقابه» قال: «فمن أنا؟». 
قال: رسولٌ رب العالمين» وخاتم النبيين» وقد أفلح من صدقك». وخاب 
من كذبك+ فأسلم الأعراني 7 

زاد الدارقطنيٌ وابنُ عدي: (فقال الأعرابي: أشهدٌ أنْ لا إله إلا الله 
وأنك رسولك القدء فقال: ولقد أتتنك وما علي وجنه الأرضن أبغض إل 
منك. ووالله لأنْتَ الساعَة أحبٌ إلىّ من نفسي وولدي» فقد آمن بك شعْرئ 
وبشري» وداخلي وخارجي» وسري وعلانيتي. فقال يَكِِةِ: «الحمد لله الذي 
هداك إل هذا الدين الذي يعلو ولا يُعْلى عليه»)؛ إلى آخر القصة"'' . 


ومن معحزاته عَكِيدٍ : نبع الماء من بين أصابعه» في جملة مواضع ». 
)١(‏ حديث الضب يروئ بأخصر من هذاء وهو في «الخصائص الكبرئ» (190:7). 


من حديث عمر بن الخطاب» رضي الله عنه » وله طريق آخر عند أبي نعيم » وروآأه 
ابن عساكر من حديث علي» وروي أيضاً من حديث عائشة وأبي هريرة. 





ففى الصحيحين"”' ': [عن انس رضي الله عنه] قال: رأيت رسول الله تكله وقد 
2-6 صلاة العصرء زاد في رواية: وهو بالل ورا موضع سدق المي 
فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه. 72 رسول الله بوَضوءٍ فوضع بين يديه 
في ذلك الإناء» فأمر الناس أن يتوضوا منه فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه. 
فتوضأ الناس حتى توضؤا من عند آخرهم؛ وكانوا سبعين رجلا أو ثمانين. 

وفي رواية: قلنا لأنس: كم كنتم؟ قال: كنا زهاء ثلاثمئة؛ وهذه 
القصة في واقعة أخرى غير الواقعة الإولئ. 

الواقعة الثالثة: روئ ابن شاهين"'' عن أنس رضي الله عنه قال: 
كنت مع النبي كَكةِ فى غزوة تبوك» فقال المسلمون: يا رسول الله» عطشَّتْ 
دوابنا وإبلناء فقال: «هل من فضلة ماء؟». فجاء رجل في شنٌء أي: قربة 
بالية» بشيء من ماءء فقال: «هاتوا صحفة» فصب الماءء ثم وضع راحته 
في الماءء قال أنس رضي الله عنه: فرأيتهاء أي: الصحفة». تتخلل عيوناً. 
أي: تنفذ عيونها بين أصابعه» فسقينا إبلنا ودوابناء وتزودناء أي: حملنا 
الماءمعناء فقال يَكلِِ: «أكْفِيثُم؟» قلنا: نعم يا رسول الله» فرفعَ يده من 
الصحفة فارتفع الماء. 


)١(‏ وهو حديث أنس» عند البخاري (4/ا”7): ومسلم (717194). وقد عده أثمة 


الحديث من و قسم المتواتر؛ ينظر: «نظم المتنائر) ان 
00( وأخرج نحوه أبو نعيم عن الواقدي . «الخصائص الكبرئ» (761. 
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الواقعة الرابعة : أخرجٍ البيهقي"'' عن أنس أيضاً رضي الله عنه» قال: 
خرج النبي كه إلى قباء. فأتي من بعض بيوتهم بقدح صغير» فأدخل يده 
فلم يسعها القدح. فأدخل أصابعه الأربعة ولم يستطع أن يدخل إبهامه. ثم 
قال القوم: هلموا إل الشراب» قال أنس رضي الله عنه: بَصّر عيني نبْع 
الماء بين أصابعه» فلم يزل القوم يَرِدُون القدح حَتَئ رووا منه جميعاً. 

الواقعة الخامسة: ففي «الصحيحين” من رواية سالم بن أ 
الجعدء عن جابر رضي الله عنه» قال: عطش يفاقى يوم الحديبية وكان 
رسول الله كك بين يديه ركوة يتوضأً منهاء فجهش الناس حوله؛ أي: 
أسرعواء فقال: «ما لكم؟). قالوا: يا رسول الله» ليس عندنا ماء نتوضاأً 
بهء ولا ماء نشربه الآن بين يديك. فوضع يكل يده في الركوة؛ فجعل الماء 
يفور من بين أصابعه كأمثال العيون؛ فشربنا وتوضأناء قال سالم: قلت: 
كم كنتم؟ قالوا: اا ااا الخ ا 

الواقعة السادسة: في (غزوة بُوَاط)» روئ مسله”" عن جابر رضي 
الله عنه » لالجا وي 0 قال لى رسول الله ع3 : اثاد آلا وضيوء؟4: 
فقلت: ألا -- ألا 9 ألا اليوءة قال: ثم قلت: يا رسول الله. 





.)5٠ :7( «الخصائص الكبرئ» للسيوطي‎ )١( 
. ومسلم (/801١)؛ واللفظ للبخاري‎ »)5١607( (؟) البخاري‎ 


(*) في حديثه الطويل برقم (700)؛ ويعرف بحديث أبي اليُسْر . 


فق" عه ود اها قار يز كان ون افت وهدو الك حار تقد 1 0 هك له 191 9 الها “ا يها يف ا 1‏ ا 14 1197 47 ا0 17 3 :لقا ذا ال 0 ا لي 0 57 





ما وجدت في الرَكُبٍ من قَطرة» وكان رجلٌ من الأنصار يرد لرسول الله كله 
وأصحابه ماءً في أشجابه على حماره من جَرْبه قال لي : «انطلق إلى فلان 
الأنصاري» فانظر هل في أشجابه من شيء»» فانطلقت إليه» فنظرت إليها 
فلم أجد إلا شيئاً يسيرأء وإني أفرغه لشربه يبس الإناء» فرجعت فأخبرته: 
قال: «اذهب فأت به»ء فأتيت بهء فأخذ بيده» فجعل يتكلم بشيء لا أدري 
ما هو ويغمر بيده ثم أعطانيه فقال: «يا جابر» ناد بجفنة الركب»» فاتي بها 
تحمل فوضعها بين يديه» فقال يكل بيده هكذاء فبسطها وفرق بين أصابعه. 
ثم وضعها في قعر الجفنة» وقال: «خذ يا جابرء» فصبٌ علىّ وقل: «باسم 
الله؛» فصبَبْتْ عليه وقلت: باسم اللهء فرأيت الماء يفورٌ من بين أصابعه 
كلخ ثم فارت الجفنة ودارت حتىل امتلأت». فقال: «يا جابر» ناد من كانت 
له حاجة بماء»ة: قال: فأتول الناسئ فاستقوا حت رَوَوا وبقى: فقلت: هل 
بقئ أَحَدٌ له حاجة؟ فرفع تيَكِ يده من الجفنة وهي ملأئ . 

قال الحافظ ابن حجر : وهذه القصة أبلغ من جميع القصص المتقدمة. 
لاشتمالها علا قلة الماء وعلئ كثرة مّن استقو منه . 

الواقعة السابعة: في غزوة تبوك ؛ أنه كان كْةِ مع أصحابه جاءوا عيْن 
تبوك» فوجدوها تَبْمنَ بشيء من ماءٍ مثل شراك النعل» قال معاذ بن جبل : 
فغرفْنًا من العين قليلاً حتئ اجتمع شيء» ثم غسل عليه الصلاة والسلام 
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وجهّه ويديهء ثم أعاده فيها فجرت العين بماءٍ كثير"'', وفي رواية”"': 
فأغرف من الماء: ماء له حمسن كحسسنٌ الصواعق:+ فاسسقيئ الناسن. 

الواقعة الثامنة؟: اشتكول النامث إليه تك العَطشء فنزل تك ودعا 
الزبيرَ وعليٌ ابن أبي طالب رضي الله عنهماء وقال: «اذهبا وابتغيا الماء؛. 
فانطلقا فلقيا امرأة عل بعيرء سادلةٌ رجليها بين مزادتين» فجاءا بها إلىا 
النبي كله فدعا بإناء فأفرَغ من أفواه المزادتين» وأوكأ أفوامَهُماء ثم وضع 
يده في الماء فجعل يَفُورء وتواقع في الناس: أسق واستق» ففعلوا والمرأة 
قائمة تنظر ما يُعل بمائهاء ثم قال تَكليٍ لها: «ما تعلمين. ما رزأنا من 
مائك شيئأًء ولكن الله هو الذي سقانا»» فأتت أهلها وقد احتبِسَتْ عنهم. 
فقالوا: ما حبسك يا فلانة؟ فقالت: العجَبٌء أي: حبسني العّجبء لقيني 
رجلان فذهبا بي إلئ الرجل الذي يقال له: الصابىء» ففعل كذا وكذاء 
وحكت لهم ما فعل» ثم قالت: فوالله إنه لأسحر الناس كلهمء أو إنه 
رسول الله حقاًء فكان المسلمون بعد ذلك يُغِيْرُون علئ من حولها من 
المشركين ولا يعيبون الصّرَّم”*' الذي هي منهء فقالت المرأة يوماً لقومها: 


.)15181( «صحيح مسلم»‎ )١( 

(؟) أخرجها ابن إسحاق. «الخصائص الكبرئ» (717/7:1). 

(7) أخرجها الشيخان. البخاري برقم )١15(‏ في كتاب «التيمم». ومسلم (587). 
(5) الصرم: الماء الذي يستقي منه قومها. 
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ما أرئ أن هؤلاء يدعونكم إلا عمدأًء فهل لكم رغبة في الإسلام؟ 
فأطاعوها فدخلوا في الإسلام . 

الواقعة التاسعة(©: أنه يَكِةٍ توضأ من ميّضاة أبي قتادة رضي الله عنه. 
وبقى فيها شيء من ماءء ثم قال ككلِهِ لأبي قتادة: «احفظ علينا ميضأتك 
فسيكون لها شأن». ثم أصابهم عطش شديدء فشكوا إليه كَلِيخِ ذلك» فدعا 
بالميضأة. فجعل كَل يصب في قصعة وأبو قتادة يسقيهم» فازدحم الناس 
على الميضأة بمجرد رؤية الماء لشدة عطشهمء فقال كَلليِ: «حسنوا الماء 
لأوانيكم ولا تزدحموا علئ الأخذ. كلكم سيروئ»» ففعلواء أي: تركوا 
الازدحام» قال أبو قتادة رضي الله عنه : فجعل يَكِْ يصب في قدحه وأَسْقيهم . 

زاد الإمام أحمد”'؟2: فشرب القوم وسقوا دوابهم وركائبهم» وملاوا ما 
كان معهم من قربة ومزادة؛ حتى ما بقي غيري وغير رسول الله يكو ثم صب 
الماء» فقال لي : «أشولف فقلت: لأ أشرب حعي' تقرب يا رسول الله 
قال: «إِنَ ساقي القوم آخرهم شرباً»» قال: «فشربت وشرب رسول الله كلِ. 

ومرة شكوا إلئ رسول الله كَلِهِ الفَحْطء فدعا لهم كَل فأمطرت 
السماء عليهم سبعاًء حتى قالوا: يا رسول الله. تهدم البناء وغرق المال» 


)1( أخرجها الؤمام مسلم برفم (581). 
)١(‏ في «المسند؛ (71049): وفيه: وهم يومئذ (700) ثلائمئة . 
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فادع الله لنا. فرفع يديه فقال: «اللهم حوالينا ولا علينا»» فما يشير إلى 
ناحية من السحاب إلا انفرجت» وسال الوادي قناة شهر”'' . 

زهرة عظاوا ييوكة"''؟ فقال أبو يكر رغيت الله عنه: يا رسول الل 
إن الله قد عَرّدك في الدعاء خيراًء فادع الله لنا أن يسقينا. قال: «أتحبون 
ذلك؟». قال: نعم . فرفع يديه نحو السماء فلم يرجعهما حتىئ خالت 
السماء» أي : غيّمت وظهر فيها السحاب» فأسكبت» فملأوا ما معهم من 
آنية» ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها تُجاوز العسكر. 

ومن معحزاته عله : تكثير الطعام القليل ببركته ودعائه . روئ البخاري 
ومسلم”" وغيرهما: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قصة حفر 
ادق قال: رآبت برسوك أه 86 خنشما سديدا» وغو: فثور البظد 
من الجوع, فأخرجت جراباً فيه صاع من شعيرء ولنا نويمة» نقصم الباء 
مصّغراً ؤي الصغير من أولاد المعزي فذبحتها وطحنت الشغير . وفي 
رواية: فأمزت امرأتى فطحنت لنا الشعير. 


)01( أخرج الحديث الشيخان: البخاري (871) ومسلم (441) من حديث أنس بن مالك . 
(1) فيما أخرجه ابن خزيمة .)٠١١(‏ وابن حبان .)١787(‏ والحاكم )١77:1(‏ 
(077)» والبيهقي وأبو نعيم في «الدلائل»؛ «الخصائص الكبرئ» (71/0:1). 

.)5١7*9( ومسلم‎ »)5٠١7( البخاري‎ )*( 
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وفي رواية2: عن جابر رضي الله عنه: كنا يوم الخندق نحفرء 


فعرضت لنا كُدّية) شديدةء فجاءوا إل النبى 6 فقالوا: هذه كذية 
عرضت في الخندق» فقال: «أنا نازل»» ثم قام وبطنه معصوب بحجرء 
ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقاًء فأخذ النبي ككْةٍ المعورل فضرب, فعاد كثيباً 
اميك وآفْيلَ: تقلك: ها رسزل اله انذت فى [أن الييغم فقلت الآمرآي: 
رأيت بالنبي كَلهِ شيئاً ما كان في ذلك صَبْره فعندك شيء؟ قالت: عندي 
شعي وعَنّاق» فذبحت العَنّاق وطحنت الشعيرء حت جعلنا اللحم في 
البّؤمة» ثم جئت النبي كَلِِةِ والعجين قد اختمرء لبر بين للم اميق 
أن 1 فقالت امرأتي: لا تمُضحُني برسول الله يك وبمن معه. فجثته 
فسارّزته فقلت: يا رسول اللهء ذبحنا بهّيمة لناء وطحنا صاعين شعير؛ 
فتعال أنتٌ وَنَفْد معك» يعنى: دون العشرة . 

وفي رواية: فقلت: سُوْراً لنا صنعْئه» فقم أنت يا رسول الله ورجل 
ورجلان. وكنت أريد أن ينْصّرف وحده.ء قال: «كم هو؟» فذكرت له. 
فقال: «كثير طيب» قل لها: لا تنزع البرمة»» وفي الخبز من التنور» «حتى 
آتي». فصاح النبي َي : «يا أهل الختدق» إِنْ جابراً صنع ورا فحكيلة 
بكم»» أي: هلموا مسرعينء والسّور: الطعام الذي يُدعى إليه . 


0 نف العيهين » والقظ فليقاريى. 
09 الكذية: أرضى ضلبة لا تؤثر افيها الفووس. 


وفي رواية: فقّال: ١افوموا).‏ فقام المهاجرون والأنصار. فلما دخل 
على امرأته قال: ويحك! فأت النبي كط بالمهاجرين والانضار ومن 
معهم. قالت: هل سألك؟ قلت: نعم. 

وفى رواية: قال: فلقيت من الحياء ما لا يعلمه إلا الله تعالئ» 
وقلت: جاء الخلق على صاع من عير وعياق] انغيايك عل امرأتي 
أقول: افقتضحت» جاءك رسول الله يَكِةِ بالجند أجمعين» فقالت: هل كان 
سألك كم الطعام؟ فقلت: دعم ) فقالت: الله ورسوله أعلم. نحن أخبر ناه 
نما عتدنا. 

وفي رواية : أنها خاصّمته في أول الأمر. وقالت: بلك وبك » فلما 
أعلمها بأنه علم به النبئٌ بلي سكن ما عندهاء وقالق: الله ورسوله أعلم . 

قَملمُها بإمقاث خرق العادةء كل. ذلك علرا .وقوو عفليا وقبال 
فضلهاء رضي الله عنهاء واسمها: سهيلة بنت مسعود الأنصارية. 

فقال النبي كك : الا تتزل يرمتكي: ولا تخبزنٌ عجينكم حت أجيء1. 
ثم جاء . 

وفي رواية: فجئت وجاء النبي كَكِ يقدم الناس» فأخرجت المرأة له 
عجيناًء فبصق فيه وبارك» ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها وبارك» أي: دعا 
بالبركة» وقال لجابر : «ادع خابزة فلتخبز مع زوجتك»: ثم قال لها : «واقدحى») 
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أي: اغرفي من برمتكمء «ولا تنزلوها»ء؛ وهم.ء ‏ أي: القوم الذين 
جاءوا ‏ ألفٌ. وأقعدهم عشرة عشرة يأكلون» فأقسم بالله. لقد أكلوا حتئ 
تركوه وانحرفواء أي: مالوا عن الطعامء وإِنْ برمتنا لتغِيُره أي: تغلي 
وتفور كما هي» وإن عجيننا ليُخبز كما هو. 

وفي رواية: فقال رسول الله تَكةٍ لأصحابه: «ادخلوا ولا تضاغطوا». 
فجعل يكسر الخبز ويغرف حتىئ شبعواء وبقي بقية» قال: «كلي هذا 
وأهديء فإِنْ الناس أصابتهم مجاعة» . 

وفي رواية: فما زال يغرف إلوا الناس حت شبعوا أجمعين» ويعوة 
التنور والقدر أملأ ما كان. فقال: «كلي وأهدي». فلم نزل نأكل ونهدي 
يومنا أجمع . 

ومرة رأئ أبو طلحة'' رسول الله يك عصب بطنه من الجوع؛ فدخل 
علئ أمّ سُليم زوجتهء فقال: هل عندك من شيء يأكله النبي ككِن؟ فقالت : 
نعم» فأخرجت أقراصاً من شعيرء ثم أخرجت خماراً فلفت الخبز ببعضه. 
ثم دسَّنْه تحت إبط أنس» لآن 81 شْليم آل وكانت تحت أبي طلحة» ثم 
أرسلته إل رسول الله كَلِةِ» قال: فوجدته في المسجد ومعه الناس» فقال 
لي رسول الله ككِنِ: «أرسلك أبو طلحة؟»»؛ فقلت: نعمء قال: «أطعام؟». 


.)5١5٠( حديث أبى طلحة أخرجه الشيخان: البخاري (8/ا75), ومسلم‎ )١( 
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أي: لأجله؟ قلت: نعم» فقال رسول الله تليِ لمن معه من أصحابه : «قوموا». 
فانطلق وانطلقواء وهم سبعون أو ثمانون رَجِلاء فجئت إلى أبي طلحة 
فأخبرته بمجيثهم» فقال: يا أنس» فضحتنا! ثم قال أبو طلحة لأم سّليم : قد 
جاء رسول الله تكد بالناس» وليس عندنا ما نطعمهم», أي قَذْر ما يكفيهم؟ 
فقالت: الله ورسوله أعلمء فانطلق أبو طلحة حتئ لقى رسول الله يك 
فقال: (إن الله يبارك فيه»؛ فقال رسول الله تكئِ: «هلمي ما عندك»., فأتثْ 
بذلك الخبزء فأمر به رسول الله بك ففْتَء وعصّرث أمْ سليم عكة. 


وفي رواية: عصّر العكة حتئ خرج السمن» فمسح رسول الله يك به 
سبّابته » ثم مسح الخبز فانتفخ . وقال: البسم الله )ع ولم يزل يصنع ذلك 
والخبز ينتفخ » حتئ رأيته في الجفنة يتسع ء فأدمته أي: عبنت ما خرج 
من العكة إداماً له. ثم قال رسول الله ككئخِ فيه ما شاء الله أن يقول. ثم 
قال: «إئذن لعشرة». فأذن لهمء ى لعشرة وهكذا حت شبعوا كلهم. 
والقوم سبعون أو ثمانون» وَفْضَلَت فضلة فأعددنا الخبز لجيراننا . 

ومرة: صنعت أمٌ سّلِيم حَيْساً لرسول الله كَكِْهِ حين تزوج بزينب بنت 
7 وجعلته في تَوْرء أى : إناء من سار أ حجارة. فذهب به أنس 
لو رسول الله عَكِيةِ فقال عَكِيةِ : ((اضعه» دم 55 فادع لي فلاناً وفلاناً». 


:5775( روئ ذلك أبو لعيه وابن عساكر» «الخصائص الكبرفة‎ )١( 
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رجالاً سماهمء «وادع لي من لقيت»؛ فدعوثُ من سَمَىْ ومن لقيتُ. 
فرجعتُ فإذا البيث غاص بأهله.» قيل لأنس: كم كان عددكم؟ قال: زهاء 
ثلاثمئة('2. فرأيثُ رسول الله يكل وضع يده علئ تلك الحيسية وتكلم بما 
شاء اللهء ثم جعل يدعو عشرةً عشرة من القوم الذين اجتمعوا يأكلون منه. 
ويقول لهم: «اذكروا اسم الله» وليأكل كل رجلٍ مما يليه»؛ ثم رُفِعَتْ. 

وأهدت أم مالك الأنصارية عِكّة سمن للنبي كَل فأمر بلالاً يعصرهاء 
فعصرها وردها إليهاء فأخذتها فإذا هي مملوءة سمناء فجاءت فقالت: 
نول اق شىء؟ قال: «وما ذاك؟» قالت: رددت على هديتي. فدعا بلالاً 
فسألهء فقال: والذي يعفلك بالحق» لد عسرنيا عقا اشتسيّثء فتال: 
«هنيئاً لك هذه يا أم مالك» هذه بركة عجّل الله لك ثوابها»”''. 


وأهدت أيضاً أمٌّ سُليم عكّة للنبي كل بعثت بها مع زينب». 
فقال كلل: «أفرغوا لها عكتها»» ففرغت وجاءت بهاء فجاءت أم سُليم 
هذه العكة لرسول الله يل يأتَدِم بها؟ قالت: قد فعلتُ» فإن لم تصدّقيني 
فتعالي معي ١‏ فذهيّت معها 9 النبي د فأخبرته ‏ فقال: «حجاءت بها). 





)١(‏ وفي رواية أبي نعيم وابن عساكر: اثنان وسبعون. 
0( رواه الإمام مسلم في اصحيحه ) (٠4؟١5؟).‏ 
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فقلت: والذي بعثك بالهدئ ودين الحق إنها ممتلئةٌ سمناً تقطر. فقال: 
«أتعجبين يا أم سُلَيم؟ إن الله أطعمك)32' . 

وهذه القصةء والثلاث التى قبلهاء حكينا أكثرهما بالمعنوا(2؛ وحذّف 
بعض الألفاظ ء والقبرنا عا النسسي غ1 الشريل.. 

وروى مسل"" عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رَجلاً من 
أهل البادية أتىئ النبي كَل يستطعمه؛ فأطعمه؛. أي: أعطاه شطر وَسْقٍ من 
شعيرء فما زال يكل منه وامرأته وضيقُه حتئ كاله فأتئ النبيَ كل 
فأخبره» فقال: «لو لم تكله لأكلتم ميته داتماء ولقام بكم مدة حياتكم من 
غير نقض#8. وهذا الرجل”؟؟ قال بعضهم: هو جَذّ سعيد بن 


)١(‏ أخرجه بنحو هذا اللفظ أبو يعلئ في «مسنده» 2)47١7(‏ وبلفظ المؤلف عند 
الطبراني في «الكبير»؛ )١١١:75(‏ برقم (197). 

(0) هذا اعتذار جميل من المؤلف رضي الله عنهء وقد أبرأ ذمته وعهدته فيما رواه 
بالمعنئ» والرواية بالمعنئ جائزة عند جمهور السلف من أهل الحديث. على 
تفصيل في المسألة لا يحتمله هذا الموضع . 

() في (صحيحه) برقم .)١11١(‏ 

(:) قول المصنف رحمه الله (وهذا الرجل . . إلخ)؛ فيه نظرء لأنه لم يسم في رواية مسلم 
المتقدمة» وأما الرواية الأخرئ التي أوردها عقبها وهي عند الحاكم في «المستدرك» 
ففي رفعها كلام لأهل الحديث؛. لكلامهم في صحة رواية نوفل بن الحارث عن 
رسول الله كِلْيْة إذ نقل الحافظ في «الإصابة» (474:5) في ترجمة (نوفل) المذكور - 
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الحارث230. استعان بالنبي كعِ في إنكاحه. فأنكحه امرأة» فالتمس كَلِِ ما 
سأله فلم يجدء فبعث أبا رافع وأبا أيوب بدرعه فرهنهما عند يهوديّ في 
شطر وَسُق من شعيرء فدفعه كلِيْدِ إليه. قال؟ تأطعينا مله وأكلنا هنه. ستة 
وبعض السنة» ثم كلناه فوجدناه كما أدخلناهء فأتئ النبي بك فأخبره. فقال 


له: «لو لم تكله لأكلتم منه ولقام بكمة”" . 


- عن الحافظ الدارقطنى قوله: فى كتاب «الإخوة والأخوات»: «مات نوفل بن 
السارت فى عبلاقة عمر» الستدين مهننا متها بالمديناه ولم.يسند ابيئآة النهي.: 

)١(‏ أما سعيد بن الحارث فهو: ابن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» ترجمته فى 
«الإصابة» برقم (7745). أبوه الحارث بن نوفل» ولاه النبي كله بعض الأعمال 
بمكة» ومات بالمدينة سنة 6١ه.‏ وأما ابنه سعيد فلم يؤرخوا وفاتهء وقال 
الزبيرابن بكار: كان فقيهاً. 

وأما جده: فهو نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم رسول 
الله يكخٍ كان أسنّ مَنْ أسلم من بني هاشمء أسر يوم بدر ففداه عمه العباس بن 
عبد المطلب» ولما أسلم أخئ رسول الله كَل بينه وبين عمه العباس» مات في 
خلافة عمر لسنتين خلتا منهاء ومشئ عمر رضي الله عنه في جنازته» ترجمته في 
«الإصابة» (855). 

(؟) حديث تزويج نوفل بن الحارث» رواه الحاكم في «المستدرك» (2)701/6:7 برقم 
(0015)» والبيهقي في «دلائل النبوة»؛ «الخصائص الكبرئ» للسيوطي (015:1). 
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3 فقن نح 0 .ف + ار" ع و اس 
وروى الترمذي ؛) و سبيحه الدارمي : عن سّمْرة بن جندب رضي 


الله عنهماء قال: كنا مع النبي كلِهِ نتناول قصعة فيها لحمء من غدوة حتىئ 
الليل» يقوم عشرة ويقعد عشرة»ء قلنا: فما كانت تمدٌء أي: كانت تزاوله. 
قال: من أيّ شىء تعجب؟ ما كانت تمد إلا من هاهناء وأشار بيده إلئ 
السيماء + والمراد: من خسان اللهء مُعْجَرَة له 46. 
وروى ابن أبي شيبة والطبراني وأبو نعيم”"“: عن أبي هريرة رضي 
الله عنهء قال: أمرني رسول الله يكل أن أدعروَ أهلّ الصمّة لطعام يأكلونه 
اليم ار كوي الوضعحة بين آينينا علفة غيها طعا 
وه وفرغنا وهي مثلّها حين وُضعت: أي : لَمْ تنقص شيئاًء إلا 
قال ال أبو 0-6 كان ان أفل الصفة نيف ومعة: وفي ااعوارف المعارف»: 
وزوى الطبراني واليهقر 0 عن أي أيوب الأنصاري رضي الله عنه : 


)١(‏ برقم (2)7519 وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(؟) فى «مسنده» برقم (09)., و «فتح المنان» .)557:1١(‏ 

(5) ابن أبي شيبة في «المصنف» .)١11١( )"1١4:5(‏ والطبراني في «الأوسط؛» 
(2400). وأبو نعيم في «الدلائل». 

(:) أخرجه الطبراني في «الكبير» )١186:5(‏ (5040)». وفيه: قال أبو أيوب: فاكل من- 
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أنه صنع لرسول الله كل ولأبي بكر رضي الله عنه حين قدما المدينة في 
الهجرة من الطعام زمَاء ما يكفيهماء أي: طعاماً يكفي رجلين فقطء فقال 
له النبي ككلِ: «ادع ثلاثين من أشراف الأنصار»» فدعاهم» فأكلوا حتى 
تركوه؛ أي: شبعوا وتركوا الطعام» ثم قال: «اذْع ستين»» فكان مثل ذلك». 
ثم قال: «ادع سبعين»؛ فأكلوا حت تركوه. وما خرج أحدٌ منهم حتئ أسلم 
وبايع رسول الله يَكلِةٍ عل الجهاد معه ونصرتهء لما رأوا من تلك المعجزة 
ولطفه كيد بهم . 

ورو ابن سعد عن جعفر الصادق», عن أبيه محمد الباقر» عن علي 
زين العابدين رضي الله عنهم: أن فاطمة الزهراء رضي الله عنها طبحت 
قذراً لغداءهماء ووجهت علياً رضي الله عنه إلئ النبي كَلْةِ ليتغدئ معهماء 
فأمَرّها يَكلخٍ ففّقت لجميع نسائه صحفة صحفة» ثم لها ولعلي رضي الله 
عنه» ثم لهاء ثم رفعت القدر وإنها تفيض» أي: لكثرة ما فيها من الطعام. 
حت كان يسيل من جوانبها ببركته يله فأكلت فاطمة رضي الله عنها منها 
نا اليل الو" , 


- طعامي ذلك مئة وثمانون رجلاً كلهم من الأنصار. 


)١(‏ وأخرج نخوّ هذه الرواية أبو يعلئ بأطول مما هناء ينظر: «الخصائص الكبرئ» 
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وروئ أبو واؤو"؟ عن عمر بن الخظاب رضى الله عئه : 2 النبى عله 
أمره أن يرود أربعمئة راكب مر ع ثم كان في علبة. فال : يا رسول الله 
ما هي إلا أصوّع , أ : ليبس ذلك التمر يكفي هؤلاء القوم لقلته؛ قال: 
« اذهب وافعل ما آمرك به؛. أى : ولا تبال بقلة التمر؛ فذهب فزودهم منهء 
وكان التمْر قذْرَ الفصيل» أي: ولد الناقة الصغير الرابض» وبقى بحاله بعد 

وروى البخاري”'' حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء في 
قصة قضاء دين أبيه لبها استشهد يوم أحد وعليه دين أرادوا إداءه 
لغرمائه» وكان قد بذل لغرماء أبيه أصَلَ ماله» أي: بستاناً له ونخلا 
كان يتقوّث منهء فلم يقبلوه» ولم يكن في ثمره سنين وفاء دينهم. 
فلم يرضواء فجاء النبي يَكِ بعد أن أمره بجذ الثمار وجعلها بيادر في 
أصولهاء أي: جَعْلها كوّماً كومأ في أصول النخل» فمشئ يَليَهْ في 
أرضها ودعا الله تعالىئ أن سارك فيها. قشست وؤزاقية2 فأوف منها جابر 


. لم أجده في «السئن»‎ )١( 


)١(‏ في باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة (١7/8؟).‏ وفي 
«المغازي» .)5٠017(‏ 





' 113 مواقا 517 وء ! ع م لل يوند‎ ١ 
وروى البيهقي والترمقى”! عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: أصا‎ 


الناس مَحْمَصةٌء أي: جوعء فقال لي رسول الله يَكلِ: «هل من شيء؟» 
فلن : نعم ) شىء من التمر فى المزودء» قال: #فأتنى به)ا» فقبض فبضة . 
جاء فو فى رواية: أنها بضع عشرة تمرة فبسطها ودعا بالبركة» ثم 
«ادع لي عشرةا فدعوتهم فأكلوا حتئ شبعواء ثم قال: «ادع 0 
فدعوتهم فأكلوا حتى شبعواء وهكذاء حتئ أطعم الجيش كلهم وشبعواء 
وقال: فيك عا جفك يه وادغل بيفاك واقلقن مله ول اكد اققييت عار 
الله يِه وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء إلئ أن قتل عثمان رضي الله عنه. 
فانتهب منْى فذهب . 
وإنما قال له: «خذ ما جِنْتَ بهاء لأنه بقى بِعْدَ أكلهم ما جاء به 
كحاله. فأمره بردّه إلئْ محله. وأن بألل هه كلها آراد. 


وفى رواية الترمذي: فقد حملت من ذلك التمر كذا وكذا من أوسق فى 


)١(‏ البيهقى فى «الدلائل»» والترمذي مختصراً فى «جامعه» (78794). وهو بطوله فى 
(«الخصائص الكبرئ» .)0١:7(‏ 
)١(‏ وزاد في هذه الرواية: وكان لا يفارق حمّوي. حتئ كان يوم قتل عثمان فإنه 


انقطع . 


قل البشا 93 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هريرة أصابه 
الجوع مرةء فاستتبعه النبي كله أي: طلب منه أن يتبعه» فتبعه» فوجد 
كه في بيته لبنأ في قدح قد أهدي إليهء فأمر أبا هريرة رضي الله عنه أن 
يدعو أَهْلَ الصفةء قال: قلت: ما موقع هذا اللبن منهم؟ أي: ما مقداره 
القليل كان منهم. كنث أحقّ به منهم. لشدة جوعتي. ولا بد من امتثال 
أمر النبي كه فدعوتهم إليه كل فأمرني: أن أسقهم. فجعلتُ أعطي 
الرجل منهم فيشرب حتئ يروى» ثم يأخذه الآخرء حت رَوِيَ جميعهم. 
قال أبو هريرة رضي الله عنه: فأخذ النبي كَكةٍ القدح وقال: «بقيت أنا 
وأذقف: اقعذ فاشرب»: فشرعث» ثم قال: «اشرب»ء. وما زال 5 
وَأَشْرَبُء حت قلتُ: لا والذي بعثك بالحق» لا أجد مسْلكاء فأخذ القّدَح 
فجمد اله عال؟ .وق رشرت التصلة. 


ومن معجزاته كَلِِ: إحياء الموتئ وكلامهم"”'"'. وكلام الصبيان له. 
وشهادتهم بنبونه عد وإبراء العاهات ببر كته » وظهور الآثار العجيبة مما 
نمسة أو باشره؟ وذلك شىء كثير لا يسعة هذا الكثاص:. 


ومن معحزاته أيضاً : إجابة دعواته» وهذا باب أيضاً واسع يشتمل 
)١1(‏ في باب كيف كان عيش النبي ككل (3101). 


-35:7( ينظر: باب آياته كل في إحياء الموتئ وكلامهم؛ «الخصائص الكبرئ»‎ )١( 
04 
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على وقائع كثيرة لا يسعها هذا الكتاب. 

ومن معجزاته أيضاً: إخباره بكثير من المغيّبات» وهذا بَحْرٌ واسع لا 
يدرك قعرهء ولا ينزف غمرهء لا يحتملها هذا الكتاب لكثرتهاء وفيما 
كرا كقاية وفيه البر 8" . 

وبالجملة؛ فجميع كرامات الأولياء والصلحاء في الأمة المحمدية 
معجزاتٌ له كلِةِ؛ لأن ظهورها على أيديهم من أعظم الادلة على صحة 
الرسالة له َك وكون دين الإسلام حقأء فهي أيضاً معجزاث دالة على صحة 
نبوة ورسالة جميع الأنبياء والمرسلين؛ لأن مَن آمن بمحمد يَكِْةْ وجميع ما 
جاء بهء آمن بجميع الأنبياء والمرسلين؛ لأن الإيمان بمحمد وك منضمن 
للإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين» قال تعالول: 8« فُولُوا ءَامَكَا باه وما أنزلٌ 
لَََِاوَمَآ أَنِلَ إل هسم وَإِسْمَِيلٌ وَإِسْحَقَ وََُْوب وَالأَسْبَاي وَمَآ وق مُوسئ وَعِيسَى وآ 


م ع انين الي ف سف ان سيره عاكراق 0ه ا 2 5 
أو لبَيُونَ من رَبَهِمْ لا نشرق بين أحد مُنهم وحن لم م مون # [البقرة: ١75‏ ]. 


)١(‏ ومن أراد المزيد فعليه بكتب الخصائص النبوية» وأشمل ما في الباب «الخصائص 
الكبرئ» للإمام السيوطي. في مجلدين» مطبوع. 
وقد صنف الشيخ سالم رحمه الله كتاباً في المعجزات سمّاه «شرح صدور 
المؤمنين» وتهيئتها لقبول النور اليقين» بشرح معجزات سيد المرسلين» في 
مجلد. وتقدم ذكره ضمن مؤلفاته . 





١١ 





و و 2 

فبلغوا رسالته وبَيّنوا ما أمروا ببيانه. 

: و اخ ا" 5م يري 02 0 5 د 0 ةا 2 . 

وانه يجب احترامهم وتنزيههم عن كل وصمة ونمص» وهم 
مَعْصومونَ من الصَّغائرٍ والكبائرٍ قَبْلَ النبوة وبَعْدَها صلئ الله عليهم 
وعلينا معهم وفيهم وحِرَاهمْ عنا خيرا. 

الحمدٌ لله على نِعغمة الإسلام» وكمّئ بها ال 0 


ولترجع. إلن ها تدد بضدعه عن الكلام علئ افتج الرحغن؟ رشرج 
بعض معاتيه:. قال المؤلف رحمه الله تعاليل: (فبلغوا» أى: المرسلون 
(رسآلته) أي: الحق. فبلغ المرسلون الرسالة التي أمرهم الله بتبليغهاء 
(وبّيّنوا) وأوضحوا (ما أمروا ببيائه) وإيضاحه. 

(و) اعلم واعتقد: (أنه يجبٌ) علئ كل مؤمن (اخترامهم) وتوقيرهم 
وتعظيمهم (وتَنْزيهَهُم عَنْ كل) أي: من كل (وضْمة) أي: عيب. 
(ونقصء. وهُمْ) أيضاً (مَعْصُومونَ من) الذنوب «الصَّغَائر والكبائر قبل) 
حصول (النبوة) لهم (وبعدها) أي: بعد حصول النبوة لهم (صلئ الله عليهم 
وعلئ آل كل) نبي (مِنهُم وصَخبه. والتابعين لهُمْ بإِخسانٍ إلئ يوم الدّين. 
وعَلَينا معَهُم وفيهم وجَرَّاهُمْ عنًا خيرا). ْ 

(الحمد لله) بجميع محامده كلها (علئ نعْمةٍ الإسلام) التي هي 
أجل النعم وأعظمهماء التي لا يقدر الإنسان على شكرها ولو عَمّر ألفَ 
ألف سنة في العبادة والشكر لا يفتر عنه طرفة عين» (وكفَئ بها) أي : 
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من نعمة. 


ِ ص 


اللهمّ احمَّظنا فيما أَمَرْنَنَا واحْمَظْنا عَمًا نَهَيتنا واحمّظ علينا ما أَعْطَيتَنا. 
[معنئ الإيمان باليوم الآخر] 


ومعنى الإيمانٍ باليوم الآخرء وهُوٌ: منّ الموتٍ إلى ا 


نعمة الإسلام (من نعمة) فلا نعمة إلا وهي بدرجة تحدياء فأي نعمة 
علئ من فقد الإسلام ولو أعطي من العوافي والراحات والأموال والعمر 
الطويل ما أعطي؟ 

(اللهم احفَظنا فيما أمَرَنا) حتئ لا نترك شديئاً مما أمرتنا به 
(واخفّظنا عَمّا نَهّيتنا) حتول لا نفعل شيئاً مما نهيتنا عنه (واحفّظ علينا ما 
أغطيتنا) من النعم» التى من أجلّها نعمة الإسلام» وجميع ما أنعمت به علينا . 


[معنئ الإيمان باليوم الآخر] 
فلما كمّل بيان معنئ الإيمان بالرسّل شرَّعَ في بيان معنئ الإيمان 
باليوم الآخر المذكور في حديث جبريل السابق» في قوله: «واليوم الآخر 
وبالقدر» إلخ . 
فقال: (ومعنئ الإيمان باليوم الآخرء وهَوٌ:) أي: اليوم الآخر: (مِن 
الموت) أي: يبتدىء اليومٌ الآخِرُ من حين يموت الإنسانٌء وينتهي (إلئ 


اخر ما يَقَعْ يَوَمَ القيامة : 
غير نك 0" اهو ف جو وت ا" 1 ب 
أن تؤمِنَ بأنّه موجود. وتؤمِنّ بِمّا اشتمل عليه مِنْ سُوَالٍ الملكين. 
ود بتعيم القَبّْر وعذابه» ايها 3 2 9 جا ف عا وه :8 له 66 18 م 9 80 4 هد #الكريى 12 هد ع هده 6 4 





أ 
> هص و 


اخر ما يَقَعُ) من الأهوال والأحوال (يوم القيامة)؛ وسّمِّي اليومَ الآخر لأنه 
لا ليل بعده . 

ومعنول الإيمان به هو: (أن تَؤْمِنَ أنه موجود) أ واقع لا محالة 
وثابت. (وتؤمن) أيضاً (بمًا اشتمل عليه) أي: علئ ذلك اليوم من الأحوال 
والأهوال؛ التي (مِنْ) جملتها: (سُوَالَ الملكين) في القبرء وهما منكرٌ 
ونكيرء يسألان العبد في قبره إذا دفن» فيسألانه عن ربّه » وعن نبيه» وعن 
دينه» كما سيأتي بيان ذلك في هذا الشرح . 


(و) تؤمن أيضآ (بنعيم القَبْر) للمطيع؛ (وعَذَابه) للعاصي» قال عليه 
الصلاة والسلام: «القبر إِمّا روضة من رياض الجنة أو حفرة من خفر 
النار»2» فيجب على كل مؤمن الإيمان بعذاب القبر ونعيمه؛ لأن ذلك من 
جملة ما اشتمل عليه اليوم الآخرء ولا تحسّبْ أن عذاب القبر ونعيمّه للذي 
يدفن في القبر فقط. بل عذاب القبر ونعيمه واقع على المقبور وغيره. 
كالغريق». والذي خرق» والذي أكلته السباع وغيرهم» فكلهم يُسْألون كما 
يُسأل صاحب القبر» والمعذبٌُ يحصل عليه العذاب» والمنعم يحصل له 


.)8517( أخرجه الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 


قد 


والبَغث والجَّرَاءِء والحسّاب» والميزان» وبالصٌراطِ. 5757 





النعيم»؛ وهم في تلك الحالة التى هم عليها كصاحب القبر سواء؛ لأن 
عذابت القبر ونعيّمّه وسؤال الملكين له ليس في هذا العالم المشاهد 
بالبصرء وإنما هو عالمٌ في عالم البَرْرّخْ» فلهذا صارّ المقَبُورٌ وغيرٌ المقبور 
سواءً في السؤال والعذاب والنعيم. 

(و) من جملة ما اشتمل عليه اليوم الآخر أيضاً: (البَعْثُ) بعد الموت 
إلئ المحشرء (والجرَّاء) في ذلك اليوم» أي: يجازئ كل عامل بما عمل. 
إن خيراً فخي وإِنْ شراً فشرء (والحسابٌ) فى ذلك اليوم عَلىْ القليل 
والكثيرء والدقيق» والجليل» فيجب الإيمان بذلك كلو أعني البعْثَ بعد 
المورت» والجزاء والحسابء وأنّ بَعْضهم يُحَاسبُ حساباً يسيراً» وبعضهم 


(و) تؤمن أيضاً ب (الميزان) الذي تورَن فيه الأعمال يوم القيامة» قال 
تعال : « وبصَعْ لون يط كر الوسو الل كن قي 4 الآ [الأنبياء : 517 ] 


سس رس جح لسر ير اتوي ير يوك حت سا سر 
ونان « قمن تقلت موزيئم فَأوْلتِكَ هم , لمم اورت يقن دك موزكة كأزنيات 


لين أ في ع 0 اس ا ص 


ابعر | في جهنم حِلِدَونَ 4 ال 1 

(و) تؤمن أيضاً (بالصّراط)؛ وهو: جسر؛ أي: طريق ممدود علئ 
متن جهنم » أ من الكيقب: وأدق من الشعرة» تثُبّت عليه أقدام المؤمنين . 
وتزل عليه أقدام المنافقين والكافرين» ومن أراد الله عذابه من العاصين 
فيهوي بهم إلى النار . 
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والجئة. وبالنّار. 
اللهم باركُ لنَا في حلُولٍ دَار البلاء وطولٍ الإقامة ل 


(و) تؤمن أيضاً ب (الجنة) التى هي دار السعداءء ففيها من النعيم 
العظيم ما لا عينٌ رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

(و) تؤمن أيضاً (بالنار) دار العصاة والكفار»ء وفيها من أنواع العذاب 
أمْة مهول: لا يحد ولا يوضصف» نسأل الله السلامة والعافية لنا ولأحبابتا 
والسليية. وآنيا القافر والقافق [نشر] عمقل فيها آبك الآبلاف 
وأما العاصي المؤمنٌ فيعدّب بقدر معصيته. فلا يُخلّد في النار مؤمنٌ. 
فيجب الإيمان بهذه الأمور كلّهاء وسيأتي شرح هذه الأمور كلها من 
ديق يموت الإنسان إليل أن يتغل إل" . أحد الداريقة وبيان ضفة 
الجنة وصفة النار في آخر هذا الشرح إن شاء الله تعالئ» فنجعله كالخاتمة 
لهذا الشرح . 

ثم ختم المؤلّفُ هذا الفصل بهذا الدعاء المناسب له”"2: فقال: (اللهم 
بارك لنا في حلول دار البلا) أي: المقابرء أي: واجهنا في تلك الدار 
بالخيرات والمسرات» وسائر أنواع المكرمات والمبشرات» حتى يكون لنا 
القبر وافزقلية من رياض الجنة. (و) أدمْ علينا ذلك مدة (طؤل الإقامة) أي : 


5 وهذا الدعاء مأخوذ من دعاء ختم القرآن الكريم المسمىئ «الفصول». المنسوب 





انغ 


تحت أطباق التَّرىء واجْعَلٍ القُبُورَ بَعْدَ فراقٍ الدّنيا خَيْرَ مَنازِلَناء وافْسَحْ 
لنا بالقرآنٍ العَظيم ضِيْقَ مَدَاجلِنا ولا تفضخنا يا مولانا في حاضر القيامة 
بمُوبقاتٍ الآثام؛ واغف عَنا ما ارتكيّناه مِنَّ الحرام. وارْحَم بالقرآنٍ 
العَظيم في موقب العَرْضٍ عليك ذل مقامناء وثيّتْ به عند اضطِراب 


سيادة امنا وعصغ أأطبَاقٍ الشّرى). أي: سدّة إقناضا في السرزخ: 
ولما كان البرزخ لا يَفْهَمهُ كل الناس» وإنما يعرف النَّامُ القبر الظاهر فقطء 
جِرَى مع الناس في الكلام عل ما يفهمونء. فقال: (وطول الإقامة تحت 
أطباق الثرئ)» وإقامّة الميت لماعي | في البْزّخ؛ وهو: العالم الذي بين الدنيا 
والآخرة. قال تعال: #ومن و ورابهم ب إَِ بور يبَعثُونَ © [المؤمئون:١٠٠]‏ 
(واجعل القبُورَ بَعْدَ فراق الدّنا ‏ خَيْرَ مُنازلنا). أي: اجعله روضة من رياض 
الجنة» (وَافْسَحْ لنا بالقرآن العظيم ضِيّقَ مداخلنا). اي: وسّع لنا القبر حتى 
ضير لنا كيد البضيرء ووسع لنا به أيضاً جميع المسالك الضيقة في مواطن 
القيامة وفوقالصراط» فنخرج به مِنَّ الضيق إل السعة في كل حال ومقام 
(ولا تفضخنا يا مولانا في حاضر القيامة). أي: في ذلك المَخضر 
والمّجمع الكبيرء الذي يحضره الخلائق كلهم. (بموبقاتٍ الآثام) التي 
سبقت مناء فالخصلة المُوبِقَة : المُهُلكة» (واغفُ عَنَا ما ازتكبناه) وفعلناف 
أي (مِن) القول والفعل والعزم والجزم. وسائر أنواع (الحرام» وارْحَم 
بالقرآن العَظيم في موقف العَرْضٍ عليك) يا الله وهول المطلع (ذْلَ مقامنا) 
فى ذلك المقام العظيمء (وثبّت به) أي: بالقران العظيم (عند اضطراب 


11-5 


جَسُور جهنم يَوْمّ المَجَازِ عليها زَلَةَ أقدامناء ونَّجّنا به من كرب يوم 
القيامة» وشدائدٍ أَهْوالٍ يوم الطامّة» وبيّض به وجوهنا إذا اسْوَدََتْ وجوة 
العصّاة فى موقف الحَسْرة والندامة» يا كريم . 


[معنئ الإيمان بالقدّر] 





جمور جهنم يَوْم المّجاز عَليها رَلّهَ أأدامنا) أي: ثبّت أقدامنا علئ الصراط 
يوم نجوز عليه إل الجنة» وخصوصاً حال اضطرابه؛ لأنه يضطرب حال 
العبور عليهء (ونَجُنا به من) أي: بالقرآن العظيمء (كرَب يوم القيامة) 
وأهواله العظيمة» () من (شدائدٍ أَهْوالٍ يوم الطامّة) أي: يوم القيامة. 
(وبيّض به) أي: القران العظيم (وجؤّمّنا) يوم تبيض وجوه المؤمنين في 
ذلك اليوم العظيم»؛ (إذا اسْوَدَّثْ وجوه العصّاة) فيه حال وقوفهم (في 
موقل التخشرة) علين هنا ضميعوء من امتغال الآمره (والتدّاقة) على ما فعلره 
واجترحوه من المناهي» (يَا كَريْ) ويا أكرمٌ من كل كريمء اكففنا بفضلك 
كل هول دون الجنة في عافية» لنا ولأحبابنا يا أرحم الراحمين. 
[معنئ الإيمان بالقدر] 
فلما كمّل بين معنئ الإيمان باليوم الآخرء شرع في بيان معن الإيمان 


بالقدر المذكور في حديث جبريل» بقوله: «وبالقدر خيره وشره»؛ فقال 
رحمه الله تعالل: (ومَعْن الإيمان بالقدّر) هو: (الإيْمَانَ) أي: التصديق 


أن ما قَدَّرهُ الله لا بُدَّ مِنْ وقُوعهء وما لَمْ يقدّز مُحَاٌ وقُوعٌهء بأنَ الله 
قدّر الخَيْرَ والشرَّ قَبَْ خَلْقِ الخَلَقَء وأنْ جميع الكائِئَاتِ بِقَضائه وقَدَرِه 
وإرادته. مخلوقة له تعالى . 





(بأن) كل (ما قَدَّرهُ الله لا بك من وقوعه). فلا يتأخر أصلاٌ عن وقوعه في 
وقته الذي قُدّر أن يقع فيه (و) كل (ما لَمْ يقدّر) الله (محَالٌُ وقوعُه) فلا 
يوجد أصلاً لأنه؛ لا يوجد شيء إلا وقد سبق تقديرٌ الله بوجوده. وتؤمن 
أيضاً (بأنَّ الله قَدّر الكَيْرَ والشرَ قبل خَلْق الخَلْقَء وأنَ جميع الكائِناتٍ) كلّها 
وجدت (بِقَضَائه) سبحانه وتعال (وقدره وإِرَادّته)؛ فلا يوجد شيء غير 
دأسل تحت اللإزاذة والمشيئة أصلاًء بل ما شاء الله كان وما لم يشأ الله لم 
يكن ولم يقع . 

(و) تؤمن أيضاً: بأنّ أعمال العباد وأفعالهم (مخْلوقَة له تعالئ). 
فهو الخالق لذواتهم وأفعالهمء قال تعالئ: 8 وَأَشَهُ حَلَفَكءٌ وَمَا تعَمَلُونَ # 
[الصافات:957]» وإِنّما نسب الفعغل إلئ المخلوق لأنله صدر عن اختباره 
وبواسطة قدرته وحرصهء فصار عمل العبد حيثُ صدوره من العبد بواسطة 
صفاته المذكورة صارت فعْلاً له» ومن حيثٌ أنْ جميع صفاته وحركاته 
وسكناته وذاته مرخ لق الله صار ذلك الفغل الضادر مته لقا من تخلق الله؛ 
لأنّ ذلك الفعل من جملة صفات الإنسان المخلوقة» بهذا ينضح لك أن 
أْفْعَالَ العباد خلقٌ من خلق الله . 


فى 


يثيبٌ الطائعٌ بِمَضْلِهء ويُعَاقبُ العَاصِيّ بِعَذْلِهء ولَهُ أنْ يَعْكسنَ 
اد ِ ان اي 2 للق 2 ٍ 
القَضيّة. وله أن يُوْلمَ الطفل الصغيرَ يوم القيامة بلا ذنب ل عو ا 


زكؤمن أيضا بآن. الله سبهائه. وتعالة (بقيية. الطاقة؟ اللا يطيع 
(بفضله) ورحمتهء لأن عبادته يستحقها إثابة منه لكونه ربّه» خلقه وأسبل 
عليه أصناف النعمء وإنما أثابه عليها بفضله ورحمته. (ويُعَاقب العّاصي 
ِعَذْلِه), لأن العاصي هو الذي ظلم نفسهء فجعلها مطيعة للشيطان وغاضبة 
للرحمن» فوضع الشيء في غير محله ظلدٌ. فكذا العاصي ظَلْم نفسه حيث 
وضع الطاعة في غير محلهاء فأطاع الشيطان وعصئ الرحمنء وبهذا الظلم 
استحق العقاب», ثم إِنْ طاعة الشيطان ظلمٌ وعصيانه للرحمن كفر لاستعماله 
نعمه في معاصيهء ولذا قال جل ذكره: #إنت لضن لظَلوم كناد » 
[إبراهيم : ؛ 1]. 

وتؤمن أيضاً: بأنّ الله لا يُنَصّور منه جَورٌ ولا ظلم أصلاً. ولو صبٌ 
علئ عباده أنواع العذاب من غير سابقة جناية منهم» لأنله يتصّرّف سبحانه 
وتعالئ في ملكهء والظلم إنما هو التصرف في ملك الغيرء (ولهة) سبحانه 
(أنْ يَعْككس القضيّة) أي: ولو عكسَ القضية. بأن: عذب الطائع وأثاب 
العاصي. فلا يصير ذلك منه جور أو ظلمء بل عَذدْلٌ مَخضء ولكنّه لا 
يفعل ذلك». والمعنئ: أنه لا يتصور منه الظلم ولو فى مثل هذه الصورة. 
لو قُدّر وقوعها. 

(ولَهُ) سبحانه وتعالئ (أنْ يُؤْلم الطفل الصغير يوم القيامة بلا ذَنْبِ 
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ولا خطيئة. وَ ترق ع يشا وَيَعْفْرَ مَا يشاء شي الفياله: وهو بذلك 
أده شار يتتياك الى اكد ويد لا يُسْألَ عَمًا يَفَعل. 
قال عليه الصّلاة والسّلام: «مَنْ حَلفَ بغير الله فقد أشرَكَ)7" . 


ولا خَطِيئةِ) سبقت منهء أي: أنه لو فعل ذلك لم يكن منه ظلم ولا جَوْرء 
لأنه تصرّف في ملكهء. ولكنه لا يفعل ذلك» وهذا الكلام من باب المثل» 
والمقصود منه: أن يؤمن الإنسان بِأنْ الله لا يتصور منه الجور والظلم 
أصلاً؛ بل كل أفعاله حق عذلٌ محضء ولو عذّب الطائع والصبي الذي لم 
يفعل ذنباً» وأثاب العاصي . 

(و له سييخانه أيضاً أن (يَرْرُقَ) من عباده (مَنْ يَشَاةء وَيَنْفْدَ ما 
يشَاءُ) من الذنوب (غَيْرَ الشرْك): لأن الله يقول: 3 إنَّأنَه لا يمَفِر أن يُشْرَكَ بد 
ويَغْفر ما دون ذَلِكَ لِمَن ك4 4 [النساء: /14]» (وهو بذلك) الفعل الذي فعله 
7 وغيْر جائر). وذلك لأنه (يتصّكفٌ في مُلكه وَعَبِيْدِهِ)ء والظلم إنما 
هو: التصرف في ملك الغيرء (لا يُسْألَ عَمّا يتقعل)؛ لأنَ له أن يفعل في 
عَلكه عا يقياء. 

(قال عليه الصّلاة والسّلام : امَنْ حَلفَ بميرٍ الله ققد شر تكة) أمس : 
الشرك الأصغر لا الشرك الأكبر الذي يخلد صاحبه في النارء كما يقال 
للرياء: شركء. أي: شرك أصغر أيضاًء فمن حلف بغير الله كأن قال: 


0 رواه الترمذي (ه*#ة١).‏ 
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2 2 5 و ص جع 6 9 - - 5 ف 3-2 2 ا 
اللهُمَ إِنَا نَعوذ بك أنْ نشرك بك شيّئاً تَعْلمُهء وتَسْتَغْفِرُك لما لا 
20 1 





ورأس أبيك» أو والنبي» أو حلفَ بالكعبة» أو بوَّليٌ ‏ فقد وقع في الشرك 
الأضْغرء نعم؛ إن حَلف بغير الله لكون عظمته عنده كعظمة الله فهذا فيه خطرٌ 
كبير جم» يخشى على صاحبه الكفر والعياذ بالله؛ فليحذر الإنسانٍ من 
الحلف بغير الله ما استطاعء قال عليه الصلاة والسلام: «من كان حالفاً 
فليحلف بالله)”'' . 

ثم ختم المؤلف هذا الفصل بهذا الدعاء المناسب للمقام فقال: 
(اللهُمً إن نَعُودُ بكَ أنْ نُشْرِكَ بك شَيعاً تَعْلمُه وتَسْتَغْفِدِكٌ لما لا تَعغلمه). 
وهناء تم الكلام علئ شرح معاني أركان الإيمان الستة المذكورة في 
حديث جبريل بقوله: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وبالقدر خيره وشره»» ويستبدىء الآن في شرح أركان الإسلام الخمسة 
المذكورة فى حديث جبريل أيضاًء المذكور بقوله: «الإسلام: أن تشهد أن 
لا إله إلا الله». . . إلىل آخرها. 


2# 2# 3 


.)١1745( رواه الشيخان البخاري (7719)»: ومسلم‎ )١( 


2 ٍْ ا 


8 


0 
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[كتاب الصّلاة] 
وإذا عَرَفْتَ أن الإسلاء: التْطْقُ بالشَّهَاديْنَء وَإِقَامَةُ الصّلاةء 
وإيتاء الرّكاق» وصوم رَمضانَء وحَج البيت» فيَحْتاج أنْ تعْرفَ ما 
اتققيا لك عدن فرق تتلا فط تك جا لششكهاء ا 





[كتاب الصّلاة] 


فأما الركن الأول من أركان الإسلام الذي هو النطق بالشهادتين» فقد 
سَبِقَ بيانه وشرحٌه وما يصّححُه قبيل «ومعنئ الإيمان بالله». وأما باقي 
أركان الإسلام فسيأتي الكلام عليها وبيان ما يصحّحها وما يبطلها. 

قال المؤلف رحمه الله: (وإذا عَرَفْتَ) مما سبق في حديث جبريل 
السابق ذكره: (أنّ الإسلام) هو: (النْطقُ بالشهّادتين) كما سبقء (وإِقَامَة 
الصّلاةء وإيتاء الزّكاة» وصَومْ رَمضان» وحَجُ البيت. فَيَحْتاجُ) حينئذ (أن 
تَعْرِفَ ما يُصَّحُحُها لَك حتئ تكونّ مُسْلِما). لأنَ الإسلام هو القيامُ بهذه 
الأركان الخمسة. ولا تستقيم هذه الأركان الخمسة إلا بمعرفة ما يصححها 
وما يبطلهاء (فنذكّة لَكَ) الآن (مَا يُصَححها) حنى تأتى بها على عِلْم 
وبصيرة» فمن لا يتعلم العلم لا يتأتئ له إخكام العبادة والقيام بحقوقهاء بل 
العابد العامل بغير علم واقع فيما يبطل عمله وعبادته من حيث لا يدري . 


10 


فَأَقُولٌ : إدا بال الاتسان أو تخواط يَجِبُ عليه أن يصون تابه وبَدنّه عن 
الْنَجَاسَةَ فيُزيلها بثلاثة أحجار وأكثة حرا يشاا: #8 298 ع 8 عه 8 + 


(فأقُول). مبتدءاً ببيان الركن الثاني من أركان الإسلام الذي هو 
الصلاة» فنبتدئ ببيان شروطها أوَّلاًه وما يجب إماطَتّه قبل الصلاة» التي 
من جملتها: الاستنباء؛ لكون الصّلاة لا تصح إلآ بِعْدَ إماطة ذلك وإزالته. 
(إذا بال الإنسان). أي: إذا خرج شيءٌ من قُبّله؛ (أو تغوّط)؛ أي: إذا خرج 
شيء مق برو (يجبٌ عليه) حينئذ (أن يصون ثيابه وبدنه عن التحاءَ سَة) ؛ 
لأن التضمّخ"'' بالنجاسة حرام. وفى حديث: «تنزهوا من البول» فإن عامة 
عذاب القير و فيحترز الإنسان من الرشاش لا يصل إل بدنة ولا 
ثوبه؛ 4 إذا انقطع البول سُنَ له أن يستبرئ بِالنّثْر بلطف وإمرار الأصبع 
السبابة تحت الذكر حتى يَخْرجٍ ما في قصبة الذكر من النجاسة . 


(فبزِيلُها) حينئذٍ (بثلائةٍ أحجارٍ وأكثَرٌ حتئ يَنْقَىْ). أي: حتّئ يذهب 
البلل فينظف المحلء أو بثلاثة أطراف حَجَر: 0 
الثالث» لأن الثلاثة الأحجار لا بد منهاء وأن تنظف المحلء فإن لم يَزُل 
البلل بالثلائة وجبت الزيادة علئ الثلاث. حتئ يذهب البلل. ولا يمسح 
مرتين في محل واحد من الحجرء بل يمسح كل مرة في موضع آخر غير 


. التضمخ : تلويث البدن بالنجاسة‎ )١( 
.)١1١4( )1794:11( رواه الدار قطني في «سننه» (7)» والطبراني في «الكبير؛‎ )١( 





1١ 


أو بماءِ حَنَى يَطِهْرَ المَحَلَّ . 


الأول» فلو مسح البلل مرتين في موضع واحد من الحجر لم يصح 
الاستنجاء بالحجرء. فلا بد حينئذ من الماء» فلو مسح في ثلاثة مواضع من 
حجر واحد فزال البلل في ثالث مرة كفئ». ويكفي هذا الاستنجاء عن 
الاستنجاء بالماء كما سيأتي بيانه . 


ولي يزيل الفبياسة المنكورة البساع خا ملو النتش» قر مير 
بين الاستنجاء بالحجر فقط أو بالماء فقطء. فإن أراد الاقتصار عل واحد 
فالأفضل الاقتصار على الماء؛ لأنه يزيل العين والأثرء وإن اقتصر على 
الحجر جَازَ ولو مم وجود الماء؛ لكن لا بد من مراعاة شروط الحجر 
الآتيةغ والأكمل : أن يجمع بينهما فيستنجي بالحجر والماء»ء وتحصل 
فضيلةٌ الجمع ولو بِحَجَر واحدٍ ولو متنجساً أو متنائرٌ الأجزاء كالطْمّل 
الس و37 


0 َس بذلك كما هو مشاهد» انتهى . (المؤلف). 
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[شروط إجزاء الححر] : 


8 ده 287 د 002 عه زر 35 
وشَرْطٌ الحَجَرٍ أن لا يَجفٌ النَجَمِنُ ولا يَنْتقَلَ وأنْ لا يَطرأ عليه 
3 و وأنْ لآ جاوز صفحكتةه 1 ااا 0 


[ شروط إجزاء الححر] : 

وإنما تجب مراعاة شروط الاستنجاء بالحجر إذا أراد الاقتصار علئ 
الحجر فقطء وأما إذا أراد الجمع بين الماء والحجر فيحصل له فضل 
الجمع بالحجر فقط دون الماء . فقال رحمه الله : 

(وشَوْط) الاستنجاء (بالحَجّر) فقط دون الماء: (أن لا يَحِفف التجَسن) 
الخارج من القبل أو الدبرء فإن جففّء أي: يبسء. فلا يجزئ الاستنجاء 

(و) الشرط الثاني: أن (لا يَشتقل) النجس الخارج من القبل أو الدبر 
من موضعه إلئ موضع آخرء فإذا انتقل لم يكف الحجرٌ فقط بل لا بد 
حينئذ من الماء. 

(و) الشرط الثالث: (أنْ لا يَطرأ عليه) أي: لا يقع علئ النجاسة 
الخارجة (نَجَسنٌ آخَرُ). فإن وقع علئ الخارج نجس آخر فلا يكفي 
الاستنجاء بالحجر فقط بل لا بد من الماء. 

(و) الشرط الرابع: (<أنْ لا يُجَاور) الخارج من الدبر (صَفْحَته). 


ولا جاوز حشفته. ون لا ييه اك 3 غاها ا 6ه ل اه مده راع ع 21 جاع 





بأن سال من الدبر إلى أن جاوز الصفحة ‏ فلا يكفىي حينئذ الاستنجاء 
بالحجرء بل لا بُدَّ من الماءء (و) أن (لا يُجَاورَ) البول (حَشّفته)؛ أي : 
رأس الذاكر الى يقال ليها: السرة أو الكقرةة فإذا جاوز البول السففة فد 
يكفي حينئذ الاستنجاء بالحجرء بل لا بد من الماء . 

(و) الشرط الخامس: (أن لا يُصيبه) أي: النجس الخارجء (مَاءٌ). 
فإن أصابه فلا يكفي حينئذ الاستنجاء بالحجر فقط بل لا بد من الماء. 

الشرط السادس: أن يكون بثلاثة أحجارء أو ثلاثة أطراف الحجرء 
وإن نظف بدونء» فإن لم يستنظف بالثلاث وجبت الزيادة حتئ ينقى 
المحل. ويسن الإيتارء ويُعْفَىْ عن الأثر الذي لا يزيله إلا الماء أو صغار 
الخزف» وتقوم الخزفة مقام الحجرء وكذا العود وكلّ قالع يقلع النجاسة. 
إلا العظم والروث» ولا يصح بالقصب الأملس» وكل ما لا يقطع النجاسة 
لملامسته أو قار أجزائه كالطفل”'' . 

والشرط السابع من شروط الاستنجاء بالحجر: أن يكون الحجر 
طاهراًء فلا يصمّ الاستنجاء بالبعر والحجر المتنجس . 

فهذه شروط الاستنجاء بالحجر إلا باجتماعهاء فإذا نقص واحدٌ منها 
لم يصحّ الاستنجاء بالحجرء إلا بهذه الشروط جميعها في الاستنجاء 
بالحجر»ء والاستنجاء بالحجر والاقتصارٌ عليه وإن كان الماء موجوداً. 


)١(‏ سبق تعريفه ص ٠47‏ وقد تكرر تعريفه هنا أيضاً فحذفناه. 





واعلم أن الاستنجاء واجبٌ إذا كان الخارج رطباًء أمّا إذا كان جافاً 


كالبَععر ولم يلوّث المحل فلا يجب الاستنجاء؛ لكن يسنء وأما إذا كان 
الخارج ريحاً فلا يجب ولا يسن. 


ويسن الاستنجاء باليسارء وينتقل من المحل الذي قضئ فيه الحاجة 
إل محل آخر يستنجي فيه. وعند دخوله إلئ محل قضاء الحاجة يقدم 
يساره» ويمناه عند الخروجء ولا يدخل مكشوف الرأس» ولا حافي 
القدمين» ويبعد عن الناس ويستترء خصوصاً في السفرء حتئ لا تجد 
الرفقة ريحاًء ولا يرون له شخصاء ولا يتكلم حال قضاء الحاجة إلا 
لضرورة» ويحرم استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط. إلا في المحل 
المعيّن المعدٌود لقضاء الحاجة» فالمحلٌّ المعدود لقضاءٍ الحاجة كبيوت 
الماء المعروفة لا يضر الاستقبال والاستدبار فيهاء ويقول عند الدخول. 
قبل أن يدخل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» وعند خروجه. 
أي: بعد الخروج من المحل: غفرانكء. الحمد لله الذي أذهب عني 
الأذئ وعافاني . 





ثمّ إذا أرَادَ الوضوءً عَسَلَ وجْهَهَ طولاً وعرضاً ثلاث» ويقول عِنْدَ 
غسْلٍ أوَّلٍ ءء قن الوّجه : توت الضوة و1 16 16 و عد عد مد عد اس عد عمد بو 4 36 ]8 أن 





[باب الوضوء] 

ثم لما كمل الاستنجاء شرع في بيان الوضوءء فقال رحمه الله : 

ث6 إذا أرَادَ) الإنسان (الوضُوءً) سن له أولاً الاستقبال للقبلة إن 
تيسرء ثم البسملة وغسل الكفين ثلاثآء ناويآ بذلك الغْسْلٍ سنن الوضوء 
بقلبه» ثم يستاك» ثم يتمضمضء ويستنشق ثلاث ثم يأخذ غَرْفةَ لوجهه. 
و(غَسَلَ وجْهّه) بها وهو ناو الطهارة للصلاة» بأن يقصد بوضع الماء في 
وجهه وعْسّْله الطهارة للصلاة» وهذه هي نية الوضوءء وأما النية التي عند 
غسل الكفين فتلك نيةٌ السئن التى قبل الوضوءء فلا تكفي تلك عن نية 
الوضوء»ء فقس وسيوة كله اطول مو جعاية #بعر الرآن إل المحل الذي 
تنبت عليه اللحية: (َوَعُوْضًاً) من الأذن إل الأذن» والسنة أن تكون (ثلانا) 
وإلا فلو غسل وجهه مرة واحدة فعمّت تلك الغسلة جميع الوجه شعراً 
وبشراً كفئم» لكن يسن تكميله ثلائأء (ويقول) المتوضئ بلسانه (عِندَ غسل 
أوَل جُرْءِ من الوّجْه: نَوَيْتُ الؤْصُوءً) ونويت الطهارة للصلاة» وهو أكمل 
من: نويت الوضوء. 


والتلفظ بالنية سنةء والواجب إنما هو النية بالقلب كما سبق. ثم 


١| 


ثم يَغس| يديه إل المرافق» 3 2 ولو بَغض شعرة في حَدّه 2 
يَعْسِلٌ رِجْليه إلئ الكعبين» 27 يِمْسَّحٌ الخمّين. 


يغسل جميمٌ ما عَلَئ الؤجه من الشعور ظاهرها وباطنهاء إلا شعر اللحية 
والعارضين» فإن كان خفيفاً وجب غسل ظاهره وباطنهء وإن كان كثيفاً 
غسل ظاهره فقطء وعلامة الحِْفّة: أن ثرئ البشرة من خلال الشعر في 
مجلس التخاطب؛ لكن يسن تخليل اللحية الكثيفة بأصابع اليد من أسفل. 
إلا المحرم بحج أو عمرة فلا يسن له التخليل» (ثّم) بعد غسل الوجه 
(يَغْسِل يديه إلئ المرافق)؛ فيبدأ أولاً باليمنئ ثم اليسرئ» ويسن أن يوصل 
الماء إلى أنصاف العضدين: ويغسل كل يد ثلاثأء ويسن تحريك الخاتم 
وتخليل أصابع اليد بالتشبيك»: (ثُمٌ) بعد غسل اليدين (يمْسَحٌ) 
الرأس» (ولو) مسح (بعْضٌ شُعْرةٍ في حَدَّه): أي: في حد الرأسء» فلا 
يصح مسح الشعر الخارج عن حد الرأس» ولا يصح مسح طرف الشعر 
الطويل بحيث لو استرسل الشعر وقع الممسوح خارجاً عن حد الرأس. 
ويسن مسح الرأس جميعه»ء ويسن كونه ثلاثاًء ثم( بعد مسح الرأس 
(يَفْسِلَ رجُليه إلئ الكعبين)؛ والسنة أن يوصل الماء إلى أنصاف الساقين 
ويخلل أصابع الرجلين بخنصر اليد اليسرئ» ويبتدىء بخنصر الرجل أو 
اليمنئ ويختم بخنصر اليسرئ». والخنصر: هو الأصبع الصغير من اليد 
والرجل» (أو يَمْسَ يَمْسَحُ الخقّين) بقل عرح سل الرجلية: 


2 7 2 
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مطلب : صفةٌ مح | لخفين 


وإذا كان لابساً الخففَ. واستوف شروطه؛ شروط صحة المسح على 
الخفين: أن يتوضأ أولاً وضوءاً كاملاًء فإذا كمل وضوؤه أدخل رجليه في 
الخفين» فإذا أحدث بعد لبسه فيتوضأء فإذا مسح رأسه فلا يغسل رجليه 
بل يمسح علئ الخفين من فوق كمسح الرأس» ويكفي ذلك المسح عن 
غسل الرجلين» وهكذا يفعل عند كل وضوء حتئ تمضي عليه يوم وليلة من 
حين انتقض أول مرة بعد اللبس» فإن لبس الخف الظهر مثلاً ثم انتقض 
العصرء فيبتدُ حده اليوم والليلة من العصر إلى العصر ثاني يوم» والمسافر 
سفراً طويلاٌ يمسح ثلاثة أيام بلياليهاء فله من العصر في هذا المثال إلى 
العصر ثالث يوم» ومدة اليوم والليلة للمقيم» والثلاثة الأيام للمسافر. 

وهو”2 يمسح على الخفين بدلاً عن غسل الرجلين بشرط: أن يكون 
الخف ظاهراً قويآء بحيث يتردد عليه المسافر ثلاثة أيام بلياليها والمقيم 
يوم وليلة» وأن يكون الخف ساتراً للمقَدَّم مع الكعبين» ولا يجب السّتر 
من الأعلىئ. وأن يكون الخنفٌ مانعاً دخول الماء إليه أو خروجه منه من 
غير موضع الخياط» ولا يضر خروج الماء من الشق إذا كان الخف مشقوقاً 
وله عُرَىْء إذا وضع الطرف على الطرف شد بالعرئ» وأن يلبسه بعد تمام 
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ويشترط أن وكوة الماء طاهرا غير مقفدر : اللّوْنِ أو الطْعم أو 
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الوضوء» فلو لبس الخفتٌ الأيمن قبل تمام غسل الرجل اليسرى لم يصع 
السو ولو بقي من ارنعل | اليسرىئ أدن شيء» فإذا أجنب لابس الخف». 
59 عرئ الخفٌ. وانتهت المدة» بطل حينئذ» ووجب النزع وإعادة 
الطهارة إن أراد لبسه ثانياً. 
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فلما كمل بيان كيفية الوضوء شرع في شروط الوضوء التي لاا يصح 
الوضوء إلا بها. قال رحمه الله : 

(ويُشْتَرطٌ أنْ يكُون الماهٌ) الذي يتوضأ به (طاهرا) فلا يصح الوضوء 
بالماء المتنجس» ويشترط أيضاً أن يكون الماء الذي يتوضأ به (غيرَ متغَيّر 
اللَوْنِ أو الطّمُم أو العَرْفٍِ) أي: الريح» فإن كان الماء المذكور متغيراً تغيراً 
ليرا بعيبك صا ا بسمة أده أو كان التغير المذكور (بشيءٍ طاهر) كتمر 
أو عجين أو نحوهماء وكان ذلك الشيء الطاهر الذي غيّر الماء (غَنِيَ عنه 
الماءء بأن لم يحتج إليه الماء» لم يصمَّ الوضوء ولا الغسل ولا غسل 
النجاسة بذلك الماء المتغيّر. هذاء وإنّما يصمّ الوضوء بالماء الطاهر الغير 
متغير تغيراً يمنع اسم الماء عنه» أما إذا كان الماء متغيراً من الطاهرات 
تغيراً يسيراً فيصح الوضوء به. وقذا الكل وشكل الموفية ولا يقير تغير 
الماء بما في مقَرُه وممّرّهء لاحتياج الماء إلى ذلك» ولا يضر تغير الماء 


أو يتجس وهُوَ كُلَّانِ وَلو يسيرآء أو تَقَعُ فيه النّجَاسَةُ وهو دُوْنَهُما وإِنْ 
ويَخترز من رُجوع الماء من الأغضاء إلى الإناء الذي يَتَوضياأ 
منه » للا يُختاج إلى تقدير التغثر بالؤْسَط المخالف». ف ا لاح دا 





الماء بسبب طولٍ المدة» أو بالتراب؛ أو الطحلب, ولا يضر التغير بالورق 
المتنائر من الشجر؛ لأنه لا يُمكنٌ صَوْنْ الماء عن ذلك» ويضر التغير 
بالثمرء لأنّه لا يشق صونه عن الماءء (أو) تغير الماء (بتجس وَهُوَ) أي : 
الماء (قلَّان) فأكثرء فيتنجس ولا يصح به الوضوء ولا الغسل ولا عسل 
النجاسة» (وَلو) كان التغير المذكور (يُسيراً): لأنه تغير بالنجاسة» (أو تَقَعْ 
فيه) أي: الماء (التَّحِاسَةُ وهو دُوْنَهُما) أي: دون القلتين» فيتنجس (وإن 
لم يتغير) . 

والحاصل : أنّ الماء إذا تغير تغيراً كثيراً بشيء من الطاهرات حتى صار لا 
يسمئ ماء لم 1ك الماء الوضيء ولا 5 من الطهارات». وكذا إذا 
وقعّث في الماء نجاسة وتغيّر # الما بها ولو تغيراً يسيراً وان كان قلتين» فهو 
نجس لا تصح به الطهارة . أيضاً وكذا إذا وقعت في الماء القليل الذي هو دون 
القلتين نجاسةٌ تنجّس وإن لم يتغيرء فلا تصح بذلك الماء الطهارة أيضاً. 

(ويَحْتَِرُ) المتوضىء من الماء القليل الذي هو دون القلتين (من 
دُجُوع الماء من الأغضاءٍ إلئ الإناء الذي يَتوصأ منهء لثلا يُحْتاج إلى تقدير 
التَغيّر بالوْسَط المُخالفٍ): أي: لأنه إذا رجع الماء من عضوه إلى الإناء أو 


أو يَغتَرفٌ الماء بعد غَسْلٍ وَجْههِ بلا نيه اغترافٍ. 





الذي يتوضأ منه احتاج حينئذ إلئ أن يقدر الماءً المنفصلَ من عضوه لو كان 
طعْمّه كطعم الرمان. هل يَظهر في الماء ويتغير به أم لا؟ فإذا كان يتغير به 
صار غير طهور. معاد الك حكم المستعمل. لا يرفع حدثاً ولا يزيل 
لمتقيينا + ويجوز استعماله في غير الطهارة. وإذا كان الماء لا يتغير بذلك 
فذلك الماء الذي ذ في الوناء ين 

فرجوع الماء من الأعضاء إلى الماء الذي يتوضأ منه يُحْوِجَ الإنسان 
إلول التقدير المذكورء وذلك لأن الماء المنفصل من العضو خصوصاً في 
الغسلة الأولئ يصير مستعملاً لا يصمٌ به رفع حدث ولا إزالة نجسء فلهذا 
يحترز الإنسان من رجوع الماء الذي يتوضأ منه أو يغتسل منه: 

نعم؛ إن كان الماء الذي يتوضأ منه أو يغسل منه كثيراًء بأن كان 
قلتين فأكثرء فلا يضر رجوع الماء من الأعضاء إليه» لأن الكثير لا يستعمل . 

(أو) كان الماء قليلاً أيضاً. وكان (يَعْترفٌ) من ذلك «(الماء) بيده 
فلما أراد غسل يديه (بعد غَسْلٍ وَجْهه) أدخل يديه في الماء لغسل يديه (إبلا 
نيّة 3 اغتِرافٍ), بأن نو بدخول كفيه في الماء غسّل الكفين فيه.؛ صار الماء 
حينئذ مستعملاً لانتقال حدث الكفين إل الماء. أما إذا نوئ بإدخال كفيه 
في الماء أخذ الماء فقط وغَسّلَ اليدين مع كمَّيه خارج الإناء فلا يصير الماء 
مستعملاً بذلك» لأنه إنما أ أدخل كفيه لأخذ الماء فقط لَعْسْلهما فيه. 
والمقصود من هذا الكلام كله : !3 الوصية ومثله الغسل لآ يصح إلا بماء 
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طاهر غير متغير بشىء من الطافرات تغيراً كثيراً يسلب عنته أسمهة وغخير 
وهذه الغلا ية من شروط الوضوء والغسل» وهي : أن يكون الساء 
طاهراًء وأن لا يكون متغيراً بشيءٍ من الطاهرات تغيراً كثيراًء وأن لا يكون 


" 


الرابع من شروط الوضوء والغسل: أن لا يكون عل العضو مانع 
يمنع وصول الماء إليل البشرة» كقطران أو عيجين ابس » أو نحوهما مما 
يمنع وصول الماء إلئ البشرة» ولو كان مثل عه الننوه قا 28 ماء 
الوضوه أو الغسل علئ ذلك ولم يخرجه من محله لم يصمّ الوضوء ولا 
العْسّْلء لأن البقعة التى تحته لم تغسّل . 

الشرطٌ الخامس: أن لا يكون علي العضو ما يغير الماء تغييراً ضاراً. 
فلا يصح الوضوء حت يخرج الماء صافيا أو متغيراً تغيراً يسيراً» ومثل 
الوضوء الغسل كما سيأتي بيانه . 

الشرط السابع20 من شروط الوضوء والغسل: الإسلام» فلا يصح 
وفيبيء ال#اقر ول غيبلله. 


الثامن من شروط الوضوء والغسل : التمييز ؛ فل" يصح وضوء الذي 





)١(‏ هكذا دون ذكْر شرطٍ سادسء وهو كذلك في الأصولء فلعله من سهو الناسخ. 





لا بعد ولا غسيله؛ والمميّرُ هو: الذي يأكل ويشرب وحده ويستنجي وحده. 

التاسع من شروط الوضوء : النقاء عن الحيض والنفاس. فل« يصح 
وضوء الحائض والنفساءء وكذا غسلهماء إلا اغْتِسَالَ الحج أو العيد. 

العاشر من شروط الوضوء والغسل: أن يعلم بفَرْضيتهماء وأن لا 

الحاديّ عشر من شروط الوضوء والغسل: إزالة النجاسة العينية؛ قبل 
الوضوء والغسل عليهاء فإِنْ لم يُزلها لم يصمَّ الوضوء ولا الغسل . 
العضو. فلو مسح عضوه بيده المبلولة بالماء لم يصمّ الوضوء ولا الغسل. 

الثالث عشر: الجرْمٌ بالنية» فلا يعلّق فيه الوضوء أو الغسل بشيء. 
فلو قال: نويك: الوعوءة أو: رفع الجنابة إن شاء الله؛ لم يصمّ إن قصدَ 
بذلك التعليق . 

فهذه شروط الوضوء والغسل . ولا يصح الوضوء ولا الغسل إلا بهاء 
والله أعلم . 

وهنا تم بيانٌ كيفية الوضوءِ وشروطه ومصححاته. ولم يبق إلا 
نواقضهء ستأتي إن شاء الله تعالى فى موضعها عند قوله: «وإذا توضأ)”' . 


)10( في صفحة .)١85(‏ 
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[باب الغْسّْل] 
وإذا كان علئ الوَجُل أو المرأة جَنَابِةٌ بجمّاع أو خُرّوج المَنيّ . . 





[باب العْسْل] 

ثم شرع الآن في بيان العْسل وأسبابه ومصححاته وكيفيته» فقال 
رحمه الله تعالى : 

(وإذا كَانَ علئ الرَجُل أو المرأةٍ جَنابةُ) والجنابة تحصل بسببين فقط : 
إما (جساع؟: وهو: يقير حشفة الذكر في فرج أو دبر وإن لم ينزل» 
فيصير الفاعل والمفعول به جِنْبّين. 

والسبب الثاني من أسباب الجنابة: فهو المذكور بقوله: (أو خُرُؤْج 
المنىّ) . فمتىل حصل واحد عن هلين السبين خبار الإنسان نيا اوهو : إما 
الإيلاج» أو خرُوج المنيّ . 

وللمني ثلاث علامات : 

الأوليل: الْلَذَّة صن خبروحة. 

والثانيةٌ: خروجه دفقات» دفعة بعد دفعة. 

والغالث: تكونٌ رائحثه كرائحة عجين اليد إذا كان المننٌ رَطبء أو 
كراقيعة بياقس البيض [حق التجاج] إذا كان المنيئٌ يابسً. فمتئ وُجدت 
هذه العلاماتُ» أو واحدةٌ فهو مننٌ. وأما الماء الخارج عِنْدَ ثوران الشهوة 


قبل الإنزالِء ماءٌ لزج كالحُيُوط. فذاك مَذَئّء حكمه حكم البول» فهو 
نجسنٌ يجب غسْله وغسْلُ ما أصاب من البدن أو الثوب. ومثله الوذيُ الذي 
يخرج عقيب البول مع قبض البطن» حكمّهُ حكمُ البول أيضاء كالمذي. 

ومن الابابه البريية للقول بعك الف والشاية: قا قار 
إليه المصنف بقوله : 

(أو انقْطاعٌ حَيْضٍ المرأة أؤْ نقاسهاء أو ولادثّها). أي: فمتئ انقطع 
دم الحيض وكذا دم النّفاسء؛ أو ولدت ولم يخرّجٌ منها دمٌ. فإذا أرادت 
الصلاة فلا تصحٌّ صلاتها حت تغتسل» فمت رأت الطهر (وَجَب) عليها 
(الاغتسال) للصلاة. 

ومعنل ما سبق: أن الإنسان إذا حصلت عليه جنابة» أو حصل عل 
المراة تدك أكبرء ,يسبب يعدوبك عيضي أو الفاس أو ولادة» ثم انقطع, 
فلا تصح صلاةً من ذلك إلا بالغسل . 


[بيان الغسل وكيفيته] : 
ثم شبرع في بيان الغشل وكيفيته فقال: (فيقول) الجكّث» رجلا كان 
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نوَيْتُ رَفم الجَنَابق أو الطهار؟ تلك ة وتقول ١‏ فى الحيض : : نويت رفع 
حدث الحيض » أو الطواية للصلاة. وتؤصل الماء الو جميع الشعر 
والبَشَّرء ويُْتَوّرُ من كل حَائِلٍ بيْنَ الماء والعُضو المَعْسُولِء ل 


أو امرأة» إذا أراد الغسل من الجنابة عند وضع الماء على بدنه للغسل : 
(نَوَيْتُ رَفْعَ الجنابة).» (أو) نويت (الطّهار للصّلاة» وتقول) المرأة (في) 
الغسل عن (الحَيْض: نَويتُ رَفَْ حَدَثِ الحَيْض)» (أو): نويت «الطّهارةَ 
للصّلاة)» عند وضع الماء علئ بدنها أول مرة» وتقول النفساء في طهر 
النفاس: نويثُ رفم حَدَثِ التُفاس» وتقول : في الغسل عن الولادة» إذا 
ولدت ولم يخرج لها دم نفاس: نويت رفع حدث الولادة. 

والنية الواجبة إنما [هي] بالقلب» والمقصود من النية هو: انْ 
يضع 5 اسان الماء على بدنه أول مرة قاصداً به ارتفاع الحدث الكائن 
عليه من جنابة أو حيض أو نفاس أو ولادة» والتلفظ بذلك سنّة؛ فمتى 
اغصل عاع هذا القصيد ققد نوق وإن لم يتكلم , 

(وتؤصل) الهرأة المغتسلة» وكذا الرجل المغتسل (الماء إلئ جميع 
الشّمّر والبَشَرِ)ء فلا يصح الغسل إلا بالنية وتعميم البدن بالماء» فلو بقيث 
شعرة واحدة لم يصح الغسلء (ويحْتَررُ) المغتسل أيضاً (من كل حائل بِيْنَ 
اللناد. وانفظلى للاتفشولة: #لزتزاا آر حدين آى تنم أن لتر لانت افإن 
هذه الخصال تمنع وصول الماء إلئ البشرة فلا يصح الغسْل إلا بزوالهاء 
وكذلك النجاسة العينية لا بد من زوالها قبل الغسل» فلو مر مَّاءٌ الغسل 
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0 والطيسة: أو باقيّ يَدَنْها 
مقو الوزس والاغتران. أو ما يقزة تغييرا غبازاً علئ الراجح عند 


علئ ذلك القطِران أو أُثّْرٍ العجين أو الشمْع ولم يخرجه من محله لم يصحّ 
الغسل؛ ولو كان ذلك مثل حبة الذرة؛ لأن البقعة التي تحتها لم تغسل 
وكذا إذا مر ماء الغسل علئ النجاسة العينية ولم يزلها لم يصح الغسل 
أيضاًء فيجب علئ الإنسان إزالة ذلك المانع؛ إِمّا قبل الغسل أو مع الغسل . 

(ومنه). أي : ومن المانع الذي يمنع وصوك الماة إلى البشرة» وهو 
(ما تطلي به المرأة شَعَرَ رَأسها من التمر والأببي: أو باقي بدنها) أي : وكذا 
ما تطلي به باقي بدنها (بتحُو الوّرْس والرَعْفْرَانِ) والمُردء أو نحوه مما 
يمنع وصؤل الماء إلى العضوء فهذا كله مانع يمنع وصول الماء إلى البشرة. 
قيجب على المرأة إزالة ذلك كلهء فلا يصح عُسْلها وهذا المانع في بدنهاء 
خلافَ المحل الذي تحته لم يغسلء (أَوْ) كان علئ العضو (مَا يُثَبّرهُ) أي : 
يغير الماء (تَغْييراً ضَاراً): بحيث صار الماء الخارج متغيراً تغيّراً يسلب عنه 
اسم الماء» فلا يصح الغسل حينئذء (علئ الراجح عند جَمُْع) من العلماء. 
أي: علئ القول المُعْتمدء فلا يصح الغسل مع وجود هذا المانع حتى 
يخرج الماء صافياً أو متغيراً تغيراً يسيرأًء فحينئذ يصح الغسل . 

والحاصل: أن المغتسل مت أزال المانع الذي علئ بدنهء وكذلك 











التحابية العبيية؛ وأزال ما علئ البدن مما يغير الماءَ تغييراً ضارا ثم 
اغتسل ناوياً رفع الحدث الذي عليه» وعَمَّ جميع بدنه بالغسل» شعراً 
وبشرآء ظاهراً وباطناً. صمَّ غسله. هذا هو حاصل الكلام السابق كله. 

وينبغي للمغتسل أن يبول أولا قبل الغسل» حت يُخْرِجٍ ما في قصبة 
الذكر من المني. وأنْ يوصل الماء إلئ مواضع الانعطاف مع العْسْلء 
فيوصل الماء : السكة؛ والرفبة. ومحل الاسحتحاء. والإبط. ونحو ذلك من 
المعاطف التي لا يصل الماء إليها إلا بالتعهد. فإذا انتقض فى أثناء الغسل 
توضأ بعده. 

والأفضل للمغتسل: أنْ يَغسل أولاً مواضع الاستنجاء عن الجنابة: 
ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءاً كاملا . ثم يغتسل بعد الوضوءء هذه هي السنة. 
ولو انْغْمّس الجنبٌ في الماء وعَمَّ الماء جميع بدنه فلم يبق فيه شعرة صح 
غسله وارتفع حدثه الأكبر والأصغر أيضاًء لاندراجه تحت الأكبر. 

3 2 3 

وإذا اغتسل الرجلء أو المرأة» عن الجنابة» أو عن الحيض أو النفاس 
أو الولادة» غسْلاً صحيحاً حَلَ له كل شيء كان حراماً قبل الغسل. 

وأما قبل الغسل أصلاًء (وقَبلَ العُسْل الصَّحِيْح). بأن اغتسل أولاً 
لكن أخلّ بشرط من شروط الغسل؛. فيحرم حينئذ عل الجنب والحائض 
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تَخْرُمُ الصّلاة» وقرّاءة القرآنٍ» وَمَسسٌّ الضف #سدله نس والطراف 
امي و و :8 - 00 2 0 0 

بالكعبة. ودخول المسجد مع المكث» وفزبان الرّوجِة بعد الحَيّض 
. 2 م 2 ذه 

والنفاس حنّى تغتسل » 3 2 2 2 ان جه و ف ف 38 ا ذا هد ع 8ه به فد ف م حم 14 4 2 1 85 





أولها: (تخوّم الصّلاة) . 

(و) ثانيها: (قَرَاءةٌ القرآن) بقصد القراءة ولو غيباً. 

(و) ثالثها (مَسنُ المُضْحَفٍ). 

(9 وابعيا: (سئللة: 

زو حامسها (الطجلقة بالقنكة). 

(و) سادسها: (دُخُولُ المَسْحِدٍ مم المُكثِ) والوقوف فيه وكذا التردد 
فيه لغير عذر. 

(و) تزيد مع الحيض والنفاس ست خصال تحرم علئ الست 
السابقة؛ أولها: (قُرْبانُ الرّوجة) والاستمتاع بما بين سرتها وركبتها مع 
الحيض أو النفاس أو بعده وقبل الغسل منه. 

وثانيها: قربان الزوجة أيضاً بالجماع مع الحيض أو النفاس» وكذا 
(بعْد الحَيْض والنفاس حَتى تَغْتسِل)؛ أي: إن الاستمتاع والجماع يحرم مع 
الحجيض والنفاس» وكذا بعدهما وقبل الغسل» إلا أنْ قربان الزوجة 
بالاستمتاع أو الجماع قبل انقطاع الدم أَعْظم إثماً من بعد انقطاع الدم. 


(و) ثالث خصلة من الخصال التى تحرم مع الحيض والنفاس : 
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لصوم والطلاق حَتَ يَنْقَطِعْ. 
والجماغٌ في الحَيْض مِنّ الكبائرء ويتصدَّقٌ إِنْ وَطِيِءَ أوَّلَه. . 





(الصّوْم) . فيحرم الصوم علئ الحائض والنفساءء ولا يصح قبل انقطاع 
الدم. فإذا انقطع الدم صح الصومٌ ولو قبل الغسل . 

(و) رابعها: الطلاقء فيحرم علئ الرجل «الطّلاقٌ) مع الحيض 
والقاس (حتئ يَنْقطع) الدم. فإذا انقطع الدم حل الطلاق كالصوم. 
27 الطلاق مع الحيض والنفاس ولكنه حرام . 

وخامسها: عبور المسجدء فيحرم على الحائض والنفساء عبور 
المسجد إن خافت تلويثه بالدم» ومثلها كل صاحب جراحة نضاحة . 

وسادسها: الطهارة بنية التعبد» فتحرم مع الحيض والنفاس . 

والحاصل: أن الجنب رجلا كان أو امرأة تحرم عليه ست خصال: 
الصلاة» والطواف. ومس المصحف,. وحمله. وقراءة القرآن بقصد القراءة. 
والمكث في المسجد. ومع الحيض والنفاس تحرم اثنتا عشرة خصلة: هذه 
الستة المتقدمة» وستة أخرئ» وهي: الصوم. والصلاة» والطهارة بنية 
العبادة» والاستمتاع فيما بين السرة والركبة من المرأة» وقربانها بالجماع. 
والطلاق» وعبور المسجد إن خافت تلويثه بالدم؛ والله أعلم . 


من حصل عليه 0 في الحيض مَك إن وَطىءَ أل أى 
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بدينار» وآخرة ينصف ا + 


2 0 ع اج 2 >1 ع و ل 
ومّن لم يَجد الماء» أو احتاجه للعطش. أو كان يَضْرَُه؛ تيمم في 
الوّجهء واليّدِين مع المزفقين» ع م عن دع ا 113 8 ا 0 ع 8 ١‏ 





وطىء في أول الحيض (بدينار» و) إن وطىء (آخرّة) أي: آخر الحيض» 
تصدق (بنصّف)» أي : نصف ديار (نذبا) أى: أن هذا التصدق. متدورتث 


لا واس والديتار* ريالآق وتسف» وتصقفه الفيفار: ريال وربع”''2. 


[باب التيمم] 

فقد تبين لك أن الإنسان لا يتطهر من الحدث الأصغر إلا بالوضوء. 
ولا يتطهر من الحدث الأكبر إلا بالغسل بالماء. 

(ومّن لم يَجد الماء) بأن طلبه فلم يجده (أو) معه ماء قليل ولكن 
(احتاجة للعقطش) أ : فشان لهء أو لحيوان محترم معه) ولو احتاجه في 
المستقبل فلا يطهر به 6 بل يصير فب وجوده فاقداً للماء. (أو كان) الماء 
موجوةاً معه لحن (يَضْدةٌ) انيتعفال الماع لمرض أو لحوه» (نِيَمم) حيتدك 
في هذه الصور كلها بدلا عن الوضوء » (في الوّجه ء واليدينٍ مع المزفقين) 





)١1(‏ أي: بالريال الفرانصة» الذي كان سائداً في زمن المؤلف. 
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راب طَهُورٍ له غبَارٌ بعد دول الوّقت» وإزالة النَّجَاسَةَ لكل فزض» 


أي: أن التيمم عن الوضوء والتيمم عن الغسل واحدٌ: ضربة للوجه؛ وضربة 
لليدين» فيكفي ذلك عن الوضوء أو عن الغسْل . 

ويشت عل أن يلوذ التيمم (بترّاب). فلا يصح بغير التراب6 كالجص 
وسّحَاقة الخرّف والثُورة ونحوهاء وأن يكون التراب خالصاًء فلا يصح 
التراب المختلط بغير التراب . 

وأن يكون (طكورا: فل" يهسم بالقراتب النجس أو المستعمل . 
والمستعمل من التراب هو: الذي تناثئر من عضو المتيمم؛ وأن يكون 
التراب المذكور (لهُ عُبَارٌ). فلا يصح بالتراب الذي ليس له غبارء كالنورة. 
والرمل» أي : البطحاء؛ نعم إن كان الرمل فيه غبارٌ صم التيمم به. 

وأن يكون التيمم (بعدَ دخُول الوَقْتِ). أي: بعد دخول وقت الصلاة 
التى يريد فعلهاء فلو تيمم للظهر قبل الظهرء أو للعصر قبل العصر مثلاً. 
لم يصح . 

(و) أن يكون التيمم بعد (إَِالةِ التَحَاسَةِ) من البدن» فلو تيمم وفي 
بدنه نجاسةٌ لم يصمّ تيممٌه حتئ يغسلهاء ومن لم يجد ماءً يغسل به 
النجاسة المذكورة نيمم وصلى وعليه القضاءء ويصح التيمم مع النجاسة 

وأن يكون التيمم (لكل فرْضٍ). فلو صلى فريضة بتيمم واحدٍ لم 
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شم شير 0-7 استباحة فرض الصّلاة» مَفْدُونة بِالتَمَلٍء وأوّل مسح 
ويُرَنْبُ المسْحَين. 





يصح الفرض الثاني إلا بتيمم ثانٍِء فلا يصح فريضتان بتيمم» ويصح فرض 
وجنائز ونوافل بتيمم واحد. 

وأن يكون التيمم (بِضَرْبتين): ضربة للوجهء وضربة لليدين» وأن 
يكون أخذه للتراب في أول مرة مقروناً (بنيّة اشتباحة فرض الصّلاة)» فيأخذ 
الْتَر اب وهو ناو بأخذه التيمم المبيح لغفرض الصلاة. وأن تكون نيته 
المذكورة (مَقَدُونةَ بالتقل. وأوّل المشح), أي : يبقئ مستحخضرأ للنية 
المذكورة من وقت النقل إلئ ان يستبدىء في مَسْح الوجه . 

(و) أن (يُرَتَبَ المشحين). بأن يقدم مسح الوجه على اليدين؛ فلو 

وكيفيته: أن يضع يديه على التراب» ثم يَرْفْعْهُماء فيمسح بهما وجهه 
كالماء» إلا أنه لا يجب إيصال التراب إلى باطن الشعر كالماء» ثم ينزع 
الخاتم عند الضربة الثانية وجوباًء ونزعه عند الضربة الأول سُنة» ثم يضع 
يديه ثانيآً علئ التراب» ثم يرفعهما فيمسح بتراب اليسرئ يده اليمنئ مع 
مرفقها كالناء. ويمسح بتراب اليمنئ يده اليسرى كذلك. فهذه كيفية التيمم. 

وقد سبق أن التيمم يقوم مقام الوضوء إذا تيمم بدل الوضوءء ويقوم 
مقام الغسل إذا تيمم بدل الغسل مع عدم الماءء أو كان الماء يضره. 
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وقطله ما أبطلَ التسركق ونَوَهُم وُجود الماء إن نيمم لفقده. 
فضلاً عن الوجدان. 


ثم شرع فيما يبطل التيمم» فقال: (ويبطله) أي: التيمم» كلّ (ما 
دل الوشبوة) من التواق الخيسة الآآنية: 

و0 يبطل التيمم زيادة هئ الراتوه (تَوَهُم جود الماء)» فمن 
توهم وجود الماء بطل تيممه» وإنما يبطل التيمم بتوهم وجود الماء 
(إن تيمم لفقده)» أي: إن تيمم بسبب فقد الماء؛ أما إذا تيمم بسبب 
مرضص مثلا فلا يبطل تيممه بتوهم وجود الماءء» ولا بوجوده قطعا 
(فضلاً عن الوجْدان). أي : أن التيمم يبطل بمجرد بوهم وجود الماء. فضلة 
عن وجوده قطعاًء أما إذا وُجد فيبطل من باب أَؤْلىئ. 
وجد الماء وفد دخل المتيمم في الصلاة . 


2 2 2 
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(مطلبٌّ: صلاة المسافر) 


ذكة صَلاة السّفر وأحكامها: 

أحببنا أن نذكر ما تيسر من ذلك تتميماً للفائدة: لكون الحاجة ماسّة 
إلى ذكرهء وهذا الموضع من أنسب المواضع له فنقول وبالله الإعانة : 

يجوز للمسافر إل مسافة يومين أو يوم وليلة بسير الجمال أو أكثر. 
قصرٌ الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين» وجاز له تقديم العصر مع 
الظهرء وتقديم العشاء مع المغرب». وتأخير الظهر مع العصرء وتأخير 
المغرب مع العشاء؛ ولكن لا يجوز للمسافر ذلك إلا بعد خروجه من سور 
البلدة وعمرانهاء إن كانت غير مسورة» فإذا خرج المسافر من هذا الحد 
جاز له القصر والجمع . 

فإذا أراد المسافر تقديم العصر مع الظهرء فيبتدىء أولاً بصلاة 
الظهرء فلو قدّم الظهر لم يصمح التقديم. 

وأن ينوي التقديم بقلبه وهو في صلاة الظهرء فلو صلئ الظهر ولم 
ينو التقديم فيها لم يصمٌ التقديم. وإذا سلّم من صلاة الظهر قام حالاً 
لصلاة العصرء فإن كان عليه تيحّهُ تيمّمَ وأقام حالاً» فإن فرّق بين الصلاتين 
بقدر ركعتين خفيفتين لم يصح التقديم . 
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وأن يبقئ مسافراً حت يُخْرم بصلاة العصرء فلو نو الإقامة في ذلك 
المحل أربعة أيام صافية بطل التقديم. 

ومثله تقديم الظهر مع العصرء وتقديم العشاء مع المغرب» والقصر 
لا بصلاة المغرب» وينوي التقديم فيها بقلبه كما سبق في الظهرء وأن لا 
يفرّق بين الصلاتين كما مر في الظهرء وأن يبقئ مسافراً إلئ أن يحرم 
بصلاة العشاء ‏ كما سبق شرحه ‏ والعصر . 

وأما إذا أراد تأخير الظهر إلئ العصرء أو أراد تأخير المغرب إلى 
العشاء» فيجب عليه شَرْطً واحدء وهو: أن ينوي تأخير الظهر إلئ العصر 
في وقت الظهرء وينوي تأخير المغرب إلئ العشاء في وقت المغرب» فلو 
أخر النية المذكورة إلا آخر الوقت بغير عذرء بأن بقى من الوقت ما لا 
يسع الصلاة» أو أخر النية حتئ خرج الوقتء. أيُم» وصارَتٍ الصلاة 
المؤخرة قضاء. 

وينتهي سفر المسافر إذا دخل سور البلد الذي يريد الإقامة بها أربعة 
أيام صافية غير يوم الدخول ويوم الخروج» أو بدخوله عمرانها إن كانت 
بلا سُورء والسور هو: الدَّور بلغة حضرموتء فإذا دخل المسافر إلى هذا 
الحد امتنع عليه القصر والجمع» لأنه في حكم المقيم» وإذا وصل المسافر 
إل محل لحاجة يريد قضاءها ويسافر حالأء وكانت تلك الحاجة لا تنقضي 
إلا بعد أربعة أيام صافية» امتنع عليه القصر والجمع في تفك البلدةء وإن 


١ 1 





كا الحاجة خفيفة تنقضي في دون هذه المدة وهو عازمٌ على عدم التأخير 
بعد انقضائهاء فيجوز له القصر والجمعء. وكذا إذا دخل المسافرٌ بلدة 
وقصذه السفر قبل الأربعة الأيام؛ فيقصر ويجمع. فإن كان يُوعِدُه الجمّال. 
أو سحب الكاعية بالسقر عَذْوَة بَدْدن"2: .وهكذا من يوم إلن يوء: نتن 
جاوز الأربعة الأيام. فيقصر ويجمع أيضاً حتئ تمضى ثمانية عشر يوماً. 
فإذا مضت هذه المدة ولم يسافر امْتنع عليه القصر والجمع حينئذ. 
م 

مسانة: 

إذا افتدى المسافر متم وجب عليه الإتمام مثله وإن نوى القصر. 
ولو أدركه قبل السلام بلحظة فيتم مثله وجوباًء ومثله : مَن لم ينو القصر مع 
الإحرام. أو شك في نية القصرء وجب عليه الإتمام وإن كان مسافراً. 

ومّن نوى الإقامة وهو في الصلاة في ذلك المحل أربعة أيام صافية, 
وجب عليه إتمام تلك الصلاة» وإن نواها قضراًء والله أعلم. 


2 2 3 


)١(‏ دارجة؛ أي غداً أو بعد غد. 
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تتِمّة: يجبُ على النْساءٍ أن يَتَعَلّمْنَ مَا يَْبَجْنَ إليه مِنَّ الحَيْضٍ 


ولنرجع إلئ كلام المصنف رحمه الله فقال: 

(تتمة) وتكملة لما سبق؛ لأن الكلامٌ في الغسل, من الجنابة والحيض 
والشاس+ (يضة عرز القساء أن يَتَعَلي ا بشتفرة إليه عد انض تقر 
من أبواب العلم الواجب عليها تعلمه؛ مثل: باب الصلاة» وشروطهاء 
وأركانهاء وباب الغسل عن الجنابة» والحيض» والنفاس» والولادة 
وأحكامهاء وباب الطهارة من جميع الأحداث والنجاسات» وسائر مهمات 
دينها الواجبة عليهاء وجميع ذلك مذكورٌ في هذا الشرح؛ وأحكامٌ الحيض 
والنفاس والولادة وتوابعها لم يذكرها المؤلّف؛؟ فتنذكدٌ الآن ما تيسّر منهاء 
تتميماً للفائدة» فنقول وبالله الإعانة : 

اعلم أن سن الحيض: تِسْع سنين فما بعدهاء فإذا رأت المرأة الدم 
في التسع السنين أو بعدهاء وزاستكملت فيه شروط الحيشن الآثة فهو 
حيض» ومثل الحيض: المنيٌء فوقته: بلوغ تسع سنين فما بعدهاء فإذا 
رأت المرأة المنىّ» كذلك الرجلء في التسع السنين فما بعدهاء فقد حصل 
البلوغ لها أو له. 

وبلوغ الرجل بخصلتين: إما بخروج المنيٌ في التسع فما بعدهاء أو 
إكمال خمس عشرة سنة . 

وبلوغ المرأة يكون بواحدة من أربع خصال: إما بالحيض» وإمًا 


62 كد 2 ا ا اضر 6 نا اج ع 0 0 0 ا كم 0 001 نم 00 40 90 400 0 00,7 ورد ا 0 0ل 0 8ل 22 95 "07 "20 0 1816132222 جد . ا و 402 5 


بخروج المنىّ. وإما بالحَبّل. وإما بإكمال خمسة عشر سنة؛ فمتىى حصلت 
واعدة من هذه الخصال ققد بلّغعت. 


3 3 7 


وأقل الحيض: يوم وليلة» فإن كان دون اليوم والليلة فليس 
بحيض» وسواءٌ أكان اليومٌ والليلة متصلةً أم مفرقة في خمسة عشر 
يوم مثلاً أو أقل . 

وأكثر الحيض: خمسة عشر يوماً بلياليهاء وغالباً ستة أيام أو 
سبعة» وأقل طهر بين الحيضتين: خمسة عشر يوماً بلياليهاء ولا حدٌّ 
لأكثر الطهر . 

وأقلُ النفاس: مَجََةٌّ فإذا ولدت المرأة وخرج منها مجَّهٌ من 
الدم؛ ثم انقطع الدم وبقيت طاهراً خمس عشرة يومأء فتلك المّجَة في 
دم النفاس أو الخمسة عشر يوماً الطهرٌ طهْرٌ صحيح؛ يصح صومها 
فيه ويجب عليها الصلاة في وقتهاء فإن رأت الدم بَعْد ذلك الطهر 
فهو حيض. وأكثر النفاس: ستون يومآء وغالبه: أربعون يوما. 

وإذا طهرت المرأة أثناء الستين خمسة عشر يوما ثم عاد الدم قبل 
الستين فذاك الطهر طهر صحيحء؛ يجب عليها الصلاة فيه» ويصح 
صومها فيه والدم الآتى بعد الخمسة عشر يوماً حيضء» وأما إذا 
طَهّرَت دون الخمسة عشر يومآء ثم عاد الدم قبل الستين» فالدم الأول 


١/١ 
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والعائد والطَهْرُ الذي بينهما كلها نفامٌ» فإن صامت في ذلك الطهر 
وجب عليها إعادته لبيان بطلانه . 

وإذا طهرت قبل الستين أيضاًء ثم عاد الدم بعد مضي الستين» فالدم 
العائد حيضٌ» سواءٌ أكان الطهرٌ المذكور يوماً أم يومين» أم أقل أم أكثر . 

وإذا ولدت المرأة ولم يخرج منها دمٌ.» فيجب عليها الغسل بسبب 
الولادة» ولو كان المولود سقّْطء ولو مضغةً عرف القوابل أنّها أصل آدمي . 

فإذا انقطع دم الحيض أو النفاس في وقت الظهرء ولو بقي من وقت 
الظهر قذر تكبيرة فقط.ء» وجب عليها قضاء فرض الظهر المذكورء. وإذا 
طهرت في وقت العصر ولو بقي منه قَدّرٌ تكبيرة فقطء وجب عليها قضاء 
فرض العصر المذكورء وقضاء الظهر أيضاً؛ لأنها أخث العصر في 
الس كن فكان وفتهما واحند] . 

وإذا طهرت في آخر وقت المغرب وقد بقي من وقت المغرب قذر 
تكبيرة» وجب عليها قضاءً المغرب المذكورء وإذا طهرت في آخر وقت 
العشاء » بأن بفي من وقت العشاء قدر تكبيرة» وجب عليها قضاء العشاء 
والمغرب» لأنها أختها في السفرء وأما إذا طهّرت في آخر وقت الصبح. 
بأن بقى من وقت الصبح قذرٌ تكبيرة وجب عليها قضاء ذلك الفرض فقط . 


)١(‏ أي: لأن وقتهما حال العذر واحد. 
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وإنما يجب عليها القضاء لذاك الفرض الذي طهرت في آخر وقته. 
أو مع الفرض الذي قبله إن كان يُجمع فيه في السفرء إذا بقيت سالمة من 
الموانع المسقطة للصلاة» بأن تبقى سالمة بقذر الفرض أو الفرضين اللذين 
يجب عليها قضاؤهماء وقدر الفرض الحاضرة التي دخل وقتهاء أما إذا 
طهّرت ثم نت حالاً لم يجب عليها القضاءء فإن بقيت بقدر وقتِ فرض 
واحد»ء وقدر الطهارة؛ وجب عليها قضاء الفرض الذي دخل وقته فقط . 

وإذا طرأ الحيض أو النفاس علئ المرأة في وقت الصلاة قبل أن 
تصليَّ وقد مضئ من الوقت قَدّرٌ الصلاة» أو قدر الصلاة وطهارتها إن 
كانت صاحبة سَلْسٍِ أو تيمم» وجَبَ عليها قضاء تلك الصلاة المذكورة. 


2 2 2 


ويجب على ولي الصبي أن يأمره بالصلاة لسبع سنين ويضربه على 
تركها لعشر سنين» ومثل الصلاة: الصومٌ إن أطاقه. والختان سنهُ قبل 
البلوغ ويجب بعد البلوغ . 

0 0 

ويحرم على الذكر البالغ لبسُ الحرير أو الثوب الذي أكثرّه حري. 
ويحرم استعمال أواني الذهب والفضة علئ الرجل والمرأة» ولو إثاة ضبقيوا 
كمكحلة أو مرْوّدء وكذا المصبوغ في الذهب أو الفضة. إن حصل منه 
شيء بالعرض على النار حَرّم أيضاًء ويجل لبس الحرير للنساء» وسن 
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فإنْ كَانَ رَوْجها عَالِماً لَْمَهُ تعْلِيِمُهَاء وإلا فلها الحْروج لتعلّم ما لَزِمَهًا 
عَيْنه بل يَجبُ؛ وَيَحْرُمُ مَنْعْهَا إلآ أنْ يسأل ويُحْبِرُهَا وهو ثُقَةٌ» وليس 
لها الخروج إلئ مجلس علم وتعلم غير وَاجب إل برضاة» وَيَحْرُمِ نَظرٌ 
الول إلى المرأة الأجتبيّة 4617 سقس اساعديمة سلاق جنا مط اس ١ه‏ 





التختم بالفضة للرجل بقذر مثقال» ويحرم بالذهب . 

انتهل ما أردنا ذكره من أحكام الحيض وما يترتب عليه عل وجه 
الاتنتضار. 

2 2 2 

فيجب علل المرأة أن تتعلم القدر الذي يجب عليها تعلمه. (فإِنْ كان 
زَؤجها تالما) بما يجب عليها تعلمه (لَرَمَكاء أي : وجب عليه (تفليشها وز 
يأن لم يكن عالما بذلك (فلها الخُروجٌ لتعلّم ما لَزِمَهَا عَيْنا): أي: لتتعلم 
الذي هو فرض عين عليها (بلٌ يَحبُ) عليها الخروج لتعلم ذلك وتأثم بتركه . 

ٍ (ويَحْرُم) علئ الزوج ١مَنْعَهَا)‏ عن الخروج لتعلمها ما فرضه الله عليها 

(إلا أنْ يَسأل) الزوج أهل العلم عَمَا هي محتاجة إلئ تعلمه (وَيُحْبِرُهَا) 
بذلك (وهو ثقة) يوثق بخبره» فليس لها الخروج حينئذ. 

(وليس لها الخروج) أيضآ (إلئ مَجْلِس علم وتعلم غير وَاجبٍ إلا 
بِرضَام) . 


(وَيَحْوُم نَظَرُ الرَجُلِ إلئ المرأة الأجْتبِيَةِ). والأجنبية هي: كل من 
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وَتَطلتَعا إليه إلآ لتشو الحجّامة؛ عند ققد الجس بشذاطه: 0 


يحل لك الزواج بهاء فكل امرأة يحل لك الزواج بها يحرم عليك النظر 
إليها. وتنقضى وطبوعكك 131 ليك بشرنيا شرتك»: وتنتقض هي أيضاً. وكلّ 
امرأة يحرم عليك الزواج بها فهي مِحُْرَمّك؛ يحل لك نظرهاء ولا تنقض 
وضوءكء فقد عرفت أن النظر إنما يحرم علئ الرجل إلى المرأة الأجنبية. 
(و) يحرم أيضاً (نظدها) أي : الأجنبية (إليه) إل الرجل الأجنبي إلا 
لتخو الحجّامة)؛. كنظر الطبيب إلى العلة الكائنة في المرأة» فيحل حينئذ 
بشروطء إذا نقص واحدّ منها لم يحل النظر [إلا] بحسب الحاجة للضرورة . 
وإنما يحل النظر إلن المرأة لأجل الحجامة ونحوها (عِنْد فقد 
الجنس) من النساءء أي: بأن لم تكن هناك امرأة تحجم للنساءء أما إذا 
كانت هناك امرأة حجّامة فلا يحل حجامة المرأة على الرجل لوجود 
الحجّامة من الجنس . 
الشرط الثانىي: أن تحجم عند الرجل وعندها محْرّمٌ لهاء فلا يحل 
لها الحجامة عند الرجل وخدهاء ويكفي حضور امرأة ثائية معها. 
والشرط الثالث: أن ينظر الحجّامء ومثله الطبيب» إلئ محل 
الحاجة التي يحتاج النظر إليها فقط؛ فلا يتعدئ محل الضرورة أصلاًء فلا 
يحل لهم حجامة المرأة عند الرجل إلا (بِشَرْظِهِ). وهي هذه الشروط 
الثلاثة السابقة . 


١١/0 


فيَتَعيُ الاهتمامٌ بالتّنبيه عليل ذلكء بالتّغويل عليه» وتعريف أهل السَّواد 
يدون امع 0 ات ع 2 0 7 
والبوادي. ا ا ا ا ا ل ل 





(فيتعين الاهْتِمام بالتنبيه علئ ذلك) أي: يجب علئ كل إنسان 
الاهتمام بإزالة هذا المنكر الذي يجب الاهتمام يفم وتثبية الناسى لوا أن 
ذلك مُضْرٌء ونظر الرجل إل المرأة الأجنبية ونظرها إليه» والمجالسة مع 
النساء الأجنبيات بلا حجاب». وحجامة الرجال للنساء مع فقد الشروط 
السابقة» والتنبيه عل أن هذا الأمر حرام» فيعرّف الناسَ ذلك» فإن إزالة 
هذا المتكر ل" يعم إلا (بالتغويل) أي : والمعاونة والمكاثرة واجتماع الكلمة 
(عليه). أي: عل إزالة هذا المنكرء فبالاجتماع يحصل المراد وينجح 
المظلوب. 

(و) يتعين أيضاً (تعريف هل السّوادِ): من غير ياء بعد الدال: وهم: 
الساكنون بِقَرْبٍ المدينة» أو القرئ» إما بجنب سُورها أو بعد قليل» ومنه 
سواد العراق الساكئون بقربهاء فسواد بلدة شبام مثلاً هم الساكنون في 
النّخيل والنقْر”'2 وجوجة وحَعَيّمة ونحوهاء وتعريف أهل السواديء بالياء 
بعد الدال» وهم: أهل البادية» فينبغي تنبيه أهل السوادي (والبَوَادِيْ) على 
عرية اليظاح» وتبينها لجيه بفليسهم 8 فطل الريهل إلين السرأة الألبينية 


)١(‏ والنقّدُ هو مكان معروف بحدئى بلد الشام وفيه نخل وذبورء وفيه مسجد سيدنا 
الحبيب عبد الله بن علوي الحداد المشهورء لأن لفظة النقر عند أهل (أبين) كلمة 
شنيعة» و(جوجة) و (جعيمة) بلدتان معروفتان. انتهئل. (المؤلف). 


ا١ا/ك‎ 


ومَنْ ضاهَاهُمْ بذلك لغبَاوَة بَعْضهم . 

55 كملة الدارب كفت التؤراس». وقد فقا قل في جميع 
الجهات , فير العؤْرّة واجتٌ مَحْتَومٌ وكاشفها وناظرها مَأنُومٌ وقد 
َم مَرَ الله بغضٌ البَصّر عَن العَوْرَاتِ» 3 ا داق ع لوم زا قح 40ل ا 


حرام؛ وغير ذلك من مهمات الدين» لأنهم أبعد عن معرفة أمور الدين من 
أهل المدن والقرى . 

(و) مثل أهل السواد والبوادي كل (من َامَاهُمُ). أي: كل من 
شابههم (بذلك): أي بالبعد عن مواطن العلم والدعوة» (لعَبَاوَة بعْضهم) 
سسا ذلك قال 'قغال 3 2 الأقرات الش كت يتان له الملا دوه 

مَآ أَنزْلَ أله عل رَسُولِه» [التوبة: 917]. والأعراب هم البدوء فقد وصفهم الحق 
جل وعلا بأنهم أقرب إلى الجهل بأمور الدين من أهل المدن والقرئ . 

(ومِنْ ججملة الذّنُوب) العامة في جميع البلدان: (كَشْفُ العَوْراتِء وقد 
َشَا فِعْله في جميع الجهاتٍ)؛ فينظر الرجل إلئ المرأة الأجنبية وهي تنظر 
إليه؛ ويختلط الرجال بالنساء الأجنبيات من غير حجابء, ويتساهل الرجال 
في ستر عوراتهم خصوصاً أهل البوادي والسوادء فيٌرئ فخذ الرجل وما تحت 
سرته ظاهراً للناس» يمشي علئ تلك الهيئة في الأسواق والخلاء والمال. 
بل أكثرهم يصلي وهو علئ تلك الهيئة» (قَسِثْر العَوْرَِ واجبٌ مَحْتُومُ) في 
الصلاة وخارج الصلاةء (وكاشِفها وتَاظَرُهًا مَأَنُومُ) رجلا كان أو امرأة. 
(وقَدْ أمَرَ الله) سبحانه وتعالئ في كتابه العزيز (بِعَضٌ البَصّر عن العَوْرَاتِ 





١ /ا/ا‎ 


نقال في سُورةالفور: طقل ليت 4 فول ؤت [اآبات 01-٠:‏ 
فوع بدن اقول و فيَحَرم م التَضلء إليَهَا وإن كَانَتْ قَبِئِحَةَ الصّوْرَة 
فالتّظرَة إِلَيْها سهُمٌ مَسْمُومٌ مِنْ سهام إِبْلِيسَ المَزْجوم. لأتها تذعو إلى 


فقال في سورة التُوْرِ «كُل يميت 4) 8« يَعْضُوأ مِنْ أَبَصَرِهِمٌ 4. (#9 وَل 


ره 


لمُؤْمَتِ يَقَضْضْسّ مِنْ أَبْصرِهِنَ4) . 


(فَجَمِيعٌ بَدَنِ المَرْأَةِ عَوْرَةً) بالنسبة إل الرجال الأجانب» (فِيَحْوْمٌ) 
عار الرجل دار نا إلئ المرأة الأجنبية» (وَإِنْ كانّث قَبِيْحَةَ الصّوْرَة 
الَطرٌَ إلَيها سهمّ مَسْمُوم من سِهَام إيِيسَ المَرْجُوم): فكما أن السهم 
المسموم إذا سا الإنسان سَرَىْ ضرر السم الذي فيه في جميع أجزائه 
فكان ذلك سبب هلاكهء كذلك النظر إلىلا المرأة الأجنبية يغيّر القلب عن 
حاله الأول ويميله إلى التذكر والتفكر وتخيل وجه المرأة» وجولان الفكر 
في مسماستها مرة يعد .مزقء. قيسري الشبرر جيتتة في نين السرء .سحت رقع لي 
الفاحشة الكبرئ» فتكون النظرة سبب هلاك دينه والعياذ بالله . 

قال عليه الصلاة والسلام: «النَظْرَةَ سَهُْمٌ مسموم من سهام إبليس» 
من تَرَكها محّافةَ من الله أعطاه الله عبادة يجدٌ حلاوتها في قلبه)”'2. وقال 
عيسئ عليه السلام: النظرّة تزرع في القلب شهوةء وكفئ بها لصاحبها 
فل وزتما عساش الكتية سوسا مسوم أي أي: النظرة» (تدعو إلى 


.)1١7515( )١ا/7:1١( رواه الطبرانيى في «المعجم الكبير»‎ )١( 
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قال يلِ: «ما تَرَككتُ بَعْدِي فثنةَ أضرٌ عَلَى الوجال من النْسَاءِع27 


2 3 المؤْمِنيْنَ أثقاء هذه الوأشاو بالبعدٍ عن مَظانُ الأسْبّاب 


الدَّاعِيَّة إلئ ما يُحْشَئ» 010100101001013 


الفكرء والفك* يدعو إلى الرّنا): والزنا من أقبر الفواحش .» ل السهم 
المسَموم يدعو . إلئ انتشار الضرٌ في الجسدء والضر يؤدي إلى الهلاك . 


فئرك النظر .راسا؛ لآن النظر هو السببب المودى إلي الفاحقة الكبرط علو 
التدريج . فحسم مادة هذه الفاسيية هو ترك النظر ذ أمياً: #فالسماء من أعظم 
وسائل الشيطان فيصير إلى فتنة النساء من أعظم الفتن في الدين وإلى 
إضلال العبدء وفى الخبر أو الأثذ: «النساء حبّائل الشيطان»”'؟. أي: أن 
النساء كالشبكة له يصاد بهن الرجالء (وقَدْ قَالَ تكلِهِ: «مَا تَرَكتُْ بَعْدِي فتنة 
أضَتَ عَلئ الرجالٍ مِنّ النْسَاءِ». فَوَجَبَ عَلَْ المُؤْمِنِيْنَ انَقَاءُ هذه البأْسَاءِ) 
أي : الفواحش والمضار الدينية » ويحصل اتقاء هذه المضار (بالبعد عن 
مَظَانّ الأشباب الدَاعِيَة إلئ مَا يُحْشَئْ) فالأسباب المؤدية إلئ هذه المضار 


.)1751( متفق عليهء البخاري (050457). ومسلم‎ )١( 


(0) أخرجه أبو نعيم موقوفاً علئ ابن مسعود: «الحلية» »)١158:1(‏ والديلمي عن 
عبد الله بن عامر وعقبة بن عامر. «١«كشف‏ الخفاء» (0:7). 
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فإنَ الْحَلَوَةَ والنّطَرَ والاسْتماع دَاعِياتٌ إلئ الفَّحْسَاءِء فَالَحَذْرَ الحذر 
خت من الوص والنكر» دإكقما زكا النشات والقلت: كما آذ 555 





والفواحش في الخلوة بالأجنبية والنظر إليها وإلئ استماع صوتها كما أشار 
إلى ذلك المؤلف بقوله (فَإِنَ الْكَلْوَةَ والتّظرَ والاستماعَ دَاعِياتٌ إلئ 
الفْحْشَاءِ) أي: أن هذه الخصال هي الأسباب التي تجر إلى الفحش 
والفجورء فتراه أولا يستمع أصوات التببأة: ثم يجره ذلك 0 الفاحشة 
الكبرى والسياذ بالله. فالحازم هو الذي يهرب من استماع أصواتهن راساة 
أعنى: الأصوات التى هى محل الريبة ومظنة الفتنة حسما لمادة الشرء 
كما قيل : 
وهكذا أصْوائهُنْ تُجْتََبِْ ‏ سَمامُها وَهْي دواع للرّيَبْ"" 


(فالعلد السدوة من كل ما يعر المكدورء (خ) يحهدى الإنسان 
(عَنْ الْكَوْضِ) في وصف النساء (والفِكْر) فيهن. لأن الخوض فيهن يجر 
في أوصافهن» والفكر يجر إلى النظرء وهلم جراء حتئ يحصل على 
الفاحشة الكبرئى. ثم إن الخوض في أوصاف النساء زنا اللسان» والفكر 
فيهن زنا القلب» كما أشار إل ذلك المؤلف بقوله: (فَإِنْهُمًا) أي: 
الخوض والفكرء زناء فالخوضٌ (زِنَا الَْسَانِ). (3) الفكر زنا (القَلب» كُمَا 


)١(‏ هذا البيت للإمام الشيخ أحمد بن عمر باذيب» من «نظم الخطبة الطاهرية». 


ِنّا العيْنِ النَظَرُء فتجب الصَّيانَةٌ والاحتيجَاب عَنْ جميع هذه الأسْبّاب؛ قال 


الله تعالىئ في سورة الأسواب : ل ا ان 1 
حاب » [الآية: 0]07 فلاً يجؤرٌ حَجُمُ الرّجَال النسَاءَ وَلآ العكسٌ» 


أنَّ ْنَا العيْنِ التَّمُ). وفي الحديث : «العين تَرَىْء والنفْمنُ تتمنئء والَرْجُ 
دق ذلك أو يقلي 

(قتَجب) على كل مؤمن ومؤمنة (الصّيانَةُ والاحتِجَاب عَنْ جَميع هَذِهٍ 
الأشباب) التي هي مظان الفتنة» وهي: الخوض في النساءء والفكر فيهن 
واستماع أصٌواتهن» والخلوة والمجالسة والمحادثة معهن. والنظر إليهن. 
(قال الله تعالئ في سورة الأحزاب) مشيراً إل احتجاب النساء عن الرجال» 
ومنع الرجال من المغتول عليهنء ققال. قال 53 «اللتيكق 5ت 
وشت من وآ جما 4 . ٠‏ (فلا يَجْوْرٌ حَجْم الرَجَال القياع ول القكية): 
أي: لا يجوز أن تخجم العرأة خدد الرعل: ولا يجوز للوَجلٍ أن يحجم 
عند المرأة» إلا بالشروط الثلاثة السابقة» وهي: أن لا تجد المرأة حَجَامة 
من النساءء وأن ينظر الحجّامٌ إلئ محل الحاجة منها فقط. وأن يحضر 
معها محرّمٌ لها أو امرأة» وهكذا الرجل إذا أراد الحجامة عند المرأة. 
بشرط أن لا يجد حجَّاماً ذكراًء وأن تنظر منه إل محل الحجامة فقطء وأن 
يكون محْرّمٌ لها أو امرأة. 


)١(‏ متفق عليه. البخاري (08)., ومسلم (5100).» ولفظه عندهما: (إن الله كتب 
علئ ابن آدم حظه من الزنا. ..» الحديث. 


م8١‎ 


بل يَحْجِمْ الجن مِنْهُمَا ١‏ لجار ليرا مقا ينولد عد ذلك ين 
الرْجِس » فيَجِبُ عَلَْ الكفاية 7 7 م تَعضهن اللححامة أن ذلك 0 
طَرِيْقاً للسَلامّة. 


وإذا لم توجد الشروط المذكورة لم يحل حجم الرجل للنساء. ولا 
حجم النساء للرجال؛ (بل يَحْجم الجنْسُ مِنْهُمًا الجنْنَ). أي: يحجم 
الرجلٌ رجلاًء وتحجم المرأة امرأة» كل ذلك ١حَذَراً‏ يما يتولّدُ مِنْ ضِدً 
ذلك مِنَ الرجْس). أي : من الأمر المحرم . 

اتيب عَأن الجقااة ملم هون السبماته. لي : يج عار جنمية 
أهل البلدة أو المدينة أن يعلموا بعض النساء الحجامة حتول تحجم النساءء 
فإذا تركوا ذلك أثموا كلهم. وإذا فعلوه أثيبوا كلهم. وإن تسبب في قيامه 
نامس دون ناس أثيب الذين تسببوا في قيامه»ء وسقط الحرج عن الباقين» 
وهكذا كلٌّ فرض كفاية إذا قام به البَعْض أثيب عليه ذلك البعض فقطء 
وسقط الَرّجّ عن الباقين» وإن تركوه أثموا كلهم . 

(لأنَ ذَّلكَ) أعني: تعليم النساء الحجامة» (تَعَيّنَ) أي: متعينٌ على 
الناس أن يقوموا فيسعوا في تحصيله. (طَرِيْقاً للسَلآمَةِ) لكونه سبب موصلاً 
إل السلامة من الوقوع في الريبة والفتنة» وحسماً لمادة امور الديني 
الذي هو أعظم من الضرر الدنيوي. 


3 2 3 


185 


وعَوْرَة الحرّة في الصّلاة جَمِيْعَ البَدَنِ ما سوّى الوَّجْهِ والكمَيْنء 
وعَوْرَة الوَجُلٍ مُطلقاء والأمَهُ في الصَّلاة فقط ما بَيْنّ السو والركبتين» 
وتَنظُرُ المَرْأة منَ المَرْأقِ والوَجُلُ مِنَ الجُلٍ مَا سِوَئ ذَلِكَء والمَخرم 
مَعّ مَحَارِمِه كَذَلِكَ ا [ [ [ 1[  [‏ 1[ 12211111011 


(وَعَوْرَهُ) المرأة (الحرّة في الصَّلآَة جَمِيْعُ البَدَنِ مَا سِوّئ الوّجْه وَالكَميْنِ) . 
أي : إلا الوجه والكفين» وعند الأجانب: جميع بدن المرأة عورة؛ (وَعَوْرَةٌ 
الوَجُل مُطلقاً) أي: سواءاً كان في الصلاة أو خارج الصلاة: ما بين سرته 
99 (وَ) أما (الأمَهُ) فعورتها في (الصَّلآَة) فقط (مَا بَيّنَ السُرَةٍ وال ركبَتيْن). 
وأما عند الأجنانب: فجميع بدنها عورة كالحرة. (وتَنْظه المَرْأَةٌ من المَرأة: 
والّجل من الوّجَل مَا سوّئ ذَلك). أي: أن المرأة تنظر من المرأة جميع 
بدنها إلا ما بين سرتها وركبتهاء والرجل ينظر من الرجل جميع بدنه إلا ما 
بين سُرّته وركبتيه» (والمَحْرَمٌ مَعّ مَحَارِمِه كذلِك)؛ أي: والرجل ينظر إلى 
محرمهء أي المرأة التي يحل له نظرهاء إلئ جميع بدنها ما سوى ما بين 
السرة والركية» وهي كذلك تنظر إلى جميع بدنه إلا ما بين السرة والركبة. 
وقد سبق أن المخْرّم هي التي يحرم عليك التزوج بها. 

والحاصل: أنْ عورة المرأة بالنسبة إلئ الرجال الأجانب: جميع 
بدنهاء وعورتها بالنسبة إلئ الصلاة: جميع بدنها إلا الوجه والكفين» 
وعورتها عند محارمها والنساء: ما بين سرتها وركبتهاء ويحل للزوج مع 
زوجته النظر إلى جميع بدنهاء ونظرها إلى جميع بدنه . 
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واعلم أن النظر إلئ النساء الأجنبيات حرام وإن أمن الفتنة» والخلوة 
بالأجنبية حرام وإن أمن الفتنة أيضاء وأما استماع أصواتهن فمحرّم إن 
عاف. القعة آو الع يده بل كل ما يسر إلئ الحرام خترام» بويسرم النظر 
بالشهوة إلئ المخرّم كأخت أو بنت أو نحوهماء ويّخُرم من كلّ: ما حرم 
عليك متصلاً حرم عليك نظره منفصلاء فلو انفصل شْعَدُ المرأة الأجنبية 
عنها حرم عليك نظرهء وكذا شعرك إذا انفصل يحرم عليها نظرهء وكذا 
شعر العانة يحرم نظره إذا انفصل» كما يحرم نظره متصلاء وهكذا كل ما 
حرم عليك حال اتصاله حَرُم حال انفصاله. 


ويُُحْجَب وجوبا امرأةٌ مسلمة عن كافرة» وعفيفة عن فاسقة؛ ويحرم 
مضاجعةٌ رجلين أو امرأتين عاريتين في ثوب واحد وإن لم يتماساء وإن 
تباعدا مع اتحاد الفراش. بأن كانا في فراش واحد. 

ويجب التفريق بين ابن عشر سنين وأبويه وإخوته في المضجع. لما 
روي في الحديث: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع» واضربوهم 
عليها وهم أبناء عشرء وفرقوا بينهم في المضاجع»"''. 

وبالجملة: فيجب عل كل مكلف أن يتعلم ما يحل له وما يحرم 
عليهء حتئ يترك ما حرم الله عليه ويفعل ما أحل الله له» فلا يتعدئ الحد 





)1( رواه أبو داود (946غ5). 


1/4: 


وَالمنَعَدّي لِحُدُود الله هَالِكٌء فلا تمَعَدَّوا الحُدُودَ وتَوَدّدُوا بالطّاعَة 
للبرٌ الوَّدود ص وثودواً ِل أ بيصا أيهَالمؤموس للد ليود 4 
« آييقرا ته تبتر لةلاعتةراقة مسوع .بلا ارس ذا 





الذي حده الله له؛ (والمتَعَدّي لِحُدُودٍ الله مَالِكٌ). قال الله تعالى: #وَمَرن 
يَقْصضٍ الله وَرَسُولَمٌ وَيََصَدٌَّ دوم يُدَحِلْهُ تَارًا مدلا فيهسا» الآية [النساء؛ 14] 
وقال تعالىل: :1ن خدرة امد 6 اوها د 1 دو اد ا َك مم أ َََ# 
الآية [البقرة: 79؟]. 

(فلا تَتَعَدَّوا الحُدُودَ) أيها المؤمنون. (وتَوَدَدُوا) وتقربوا (بالطاعَة 
إلئ الب الوَدُودِ)ء أي: تحببوا إلئ الله بطاعتهء ففي الحديث القدسي: «ما 
تقرب إليّ المتقربون مر من أداء ما افترضته عليهم. ثم لا يزال عَبْدي 
يتقرّبٌ إليّ بالنوافل - د أله فإذا أحببته كنث سَمعه + لقني يسمع به 
وبصره الذي يبصر به» الحديث” '» (# وثويوا إِلَ الله جميصا أيه الْمَؤْمئُورت 
كل لقيش يت 4) [النور: 11 ولا تضم الثوبة إلا بأربعة شرؤظ: ترله 
الذنورب؛ والعزم علئ أن لا يعود إليهاء والندم على ما فعله منهاء ورد 
المظالم إلى أهلها. 

(# أطِيعُوا الله ورَسُولْمٌ ولا تَولَوَا عه سر تسْمَمُونَ4) [الأنفال: »]٠٠‏ وطاعة 
الله والرسول في الأوامر واجتناب النواهيء (9 ولا مَكُوبُوا كلذك مَالُوأ 


)010( البخاري 2-00 . 
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َه امعد 04 ا وَلَا نتسوأ ين ردج ل 
معنا وشم لا 


إِلَا وما لكَ» 





سجمعناأ لسنتهم الأنفال: ١؟]‏ أى : 
برخ وه حيبي 1 ١‏ و 
: فعل. (9 وهم لا ؤ 
مه .9 ل سر ١‏ | ظ 
ْ ظ ئ ظ .-. بو 
ظ 2 سوأ من ردح أ 4) أي : افعلو 7 جاء» فخافوا 59" 
(# ولا تأَيْكَسُوأ ميس عاب ابيا 
م سصسث يتجرد 
يقبل 0 جوا أن يقبل منكم لا تيأسوا ؛ يت ري خوفكم من 
' ظ ش ج أله إلا قوم ا[ 2 زفق الأاى: 
ته لذ باك من زد ظ [ ' 1ْ ؛ 
غير رجاء. )8 لكف ورء رحمة الله ص : : | لهك فس" 
١ 1‏ ْ 1 الصواب: أن ومع 1 
: ْ الرجاء ال خوف» بل . 
الذى هو محض الرجاء ٠١‏ لمؤمن بين 
الخوف والرجاء»ء والله أعلم . 


كما 


[نواقض الوضوء] 


9 00 جود يق و و 6 عدي عاد لعن 2 0 

وإدا بو الإنسَان بطل الوضوء بحمسهة أشماء : ما جرع من 
الفبُلٍ أو الذُبره ريْحٌ أؤْ غيْرُهُء إلا المنيّ» والنَّوْمٌ على غير يق 
المتمكن» وكذا 0 العقل 186 1 اذ 


[نواقض الوضوء] 

هذا الفصل الآتي محله بعد فصل (ومن لم يجد الماء)؛ لأنه من 
تكملة الطهارة وأسبابها وما يتعلق بهاء وهذا الفصل الذي كمل من (تتمة) 
إلئ هنا كلام معترض وضع هنا لحكمة عند واضعه. 

فنقول: قد تقدم الكلامٌ علئ الوضوء والغسل وكيفيتهما وفروضهما 
وما يترتب عليهماء ٠‏ فشرع الآن في بيان نوافض الوضوء » فتمَال رحمه الله 
تعالى : (وإذا وشا الإنعَانٌ يَنطلُ الؤشرة ب بحْمْسَة أشياء) : 

الأول كل (ما خَرَجَ من القبل أو الذُّبر ريْحٌ أؤ غَيْوْهُ) ينقض 
الوضوءء (إلا المنّ) إذا خرج لا ينقض الوضوءء لكنه يصيْرٌ جثباً 
بخروجه. والجنابة أعظم من الحدث الأضغر. 

)0( الثاني من نواقض الوضوء: (النَوْم). فإدا نام وهو (عَلَىْ غَيْرٍ هَيكةٍ 
المتمكن). أن حاكن ممفعدته من الأرض أو نحوهاء أو ام مكنا اقائشية 
وهو غيرٌ ممكن». انتقض وضوؤه في جميع ذلك . 


والثالث من نواقض ن الوضوءء ما ذكره بقوله : (وَكذا رَوَالَ العَقْلِ). 


١ /ام‎ 


5 إِغتاو أؤ تكر وتشين العؤاة الكقتينة عن خثر 


حائل» ومسنٌ الفَرْجٍ أو الذَّيُّر بباطِن الكفٌ» لذلا لش هري يدنه سان وبلا ا د 





سواء زال (بِجُنُونٍ أؤ صَرَعِ أ ِعْمَاءِ أوْ شُكْر) انتقض وضوؤه بذلك» وإن 
كان ممكنا. 


() الرابع من نواقض الوضوء: (لمْسنُ المَرْأةِ الْأجْتبية من غَيْرٍ 
حائل)؛ بأن مسّت بشرته بشرتها انتقض وضوؤهما جميعاًء أما إذا لمسها 
حائل؛ كأن مسّها من خارج التوبة أو لمن ظعرها أو ينها أو 
ظفرهاء أو لمسَتْ هي شعره أو سنه أو ظفره. لم ينتقض هو ولا هي. ولا 
يَنقض المحْرّمء. وهي: من حم عليك الزواج بهاء ولا ينقض صغيرٌ ولا 
صغيرة لا تشتهن غالباء وقدّرّه بعضهم بسبع سنين . 

(و) الخامس من نواقض الوضوء: (مَسيٌ الفَرْج أو) حلقة (الدَبرٍ ببَاطِنٍ 
الكَففٌ) وبطون الأصابع» فمتئ مسنّ ذكراً أو عطلقة هبر من. نفسه ألى غيره. من 
غير حائل بباطن كف اليدين» أو بطون أصابعهما انتقض وضوء الماس 
فقط دون الملموسء. ولا يَنْقْضٌ المس بظهر الكف وظهور الأصابع وما 
ينهما وحروفهساء ولا ينقضى من الذكر آو حلقة الدبر عن وراء سائل: كان 
ممنٌ من ذلك من فوق الثوب فلا ينقض بذلك» ولا ينقض مسن الخصيتين 
ولا لكر البهيية: 


١/4 


وإذا بَطْلَ لعي + هليه مَمنّ المصححف. وكوك والصّلاةة: 
والطُوّاف . 


بقية أحكام الصلاة] 


07 و ك2 3595 د ايواراك 
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(وَإِذَا بطل الوْضُؤْء حَرْمٌَ عَلَيهِ: صَنُ المُضْحَفِء وحَمْله والصَّلآَة 
والطَّافُ). فهذه الأربع الخصال تحرم علئ الذي انتقض وضوؤهء وتحرم 
عل الجنب بي غضال: هذه الأربطةء وآثننات فوقها: قراءة الفرات: 
والمكق ق المسجدء وتحرم مع الحيض والنفاس: هذه الستة» وستة 
لوقياه ,زقد سبق. وا قللك كله ا ينب الل : 


[بقية أحكام الصلاة ] : 
(3 اعلم أله: النشاةة ستوط: وَآزكَاقٌ واإشافقء وققة 
ومكروهات» ومبطلات . 


أما الشروط والأركان فلا تصح الصلاة إلا بهاء فلو نقص شرط أو 
ركن لم تصح الصلاة» وأما الأبعاض إذا ترك الإنسان شيئاً منها لم تبطل 
السلاة» وتكن يتن له سجوه البنهو. 

وأما السئن؛ فإذا ترك شيئاً منها فلا تبطل صلاته ولا يسن له سجود 
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وأما المكروهات إذا فعل شيثاً منها لم تبطل» ولكن يقصر عليه من 
الثواب بقدر ما فعل منها'"". 

وأما المبطلات إذا فعل شيئاً منها بطلت صلاته . 

واعلم أن الشرط والركن لا بد منهما كما مرء والفرقٌ بين الشرط 
والركن: أن الشرط خارجٌ عن ذات الصلاة» فليس هو جزءاً من أجزائهاء 
بخلاف الركن فإنه جزء من أجزاء الصلاة» فهُرَ داخلٌ في ذات الصلاة» 
كالركوع والسجود. فإنهما من أجزاء الصلاة. بخلااف سَثرِ العورة ودخول 
الوقت وسائر الشروطء فإنهما غيْرُ داخلة في ذات الصلاة» وليست جزءاً 
من أجزائهاء فهذا هو الفرق بين الركن والشرط . 


[شروط الصلاة] 


م شرع في بيان شروط الصلاة وعددهاء فقال رحمه الله تعالى . : 


: ولكن إذا فعل المسلم المندوب أثيب؛ قال صاحب «الزبد»‎ )١( 
والسّنهُ: المئابُ مّن قد فعَلهُ 2 ولم يُعاقَّبِ امل إن أهمَلهُ‎ 
(؟) لعل المصنف أو الناسخ سها هناء فالمكروه لا يعاقب مرتكبهء ولا يأثم بفعله.‎ 
لكن يثاب على تركه» قال ابن رسلان:‎ 
وفاعلٌ المكروه لم يُعذّب 2 بلاء إن يكف لامتثالٍ يُنَبِ‎ 
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(فشُدُوطهًا) أي: الصلاة» (ثمازية)» وبعضهم يعدها أكثرء وبعضهم 
يعدها أقل. فالذي يعدها أكثر: يفصّل فيجعل الشرط الواحد اثنين وثلاثة 
ويكثر العدد. والذي يعدها أقل من ثمانية: يجعل الشرطين مَثْلاٌ واحداً 
فالخلاف حيئئذ لفظئٌ» لأنهم كلّهم يقولون ببطلان صلاة من ترك شرطاً 
من هذه الشروط كلها. 

الأول من شروط الصلاة: (طَهَارَةُ الْحَدَثِ) أي: لا تصح الصلاة إلا 
بالطهارة عن الحدث الأصغر والأكبرء فالطهارة عن الحدث الأصغر بالوضوء. 
والطهارة عن الحدث الأكبر بالغسل» فإن لم يجد ماء تيمّمَ» وقد سبق بيان 
هذا الشرط وجميع أحكامه عند بيان كيفية الوضوء والغسل والتيمم . 

() الشرط الثاني من شروط الصلاة: الطهارة عن (التجس). أي : 
الطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان» فلا تصح الصلاة إلا في 
ثوب طاهرء وبدن طاهرء ومكان طاهرء ومكان المصلي هو: الذي يباشره 
وقت الصلاة فيسجد عليه ويقوم عليه» فلو كانت النجاسة واقعة بين يديه 
إذا سجد مثلاً لكنه لا يمسها ثوبّه الذي هو حاملهء ولا بدَنُه» لا تبطل 
صلاته؛ لأن بدنه وثوبه لا يمس النجاسة وإن كانت قريبة وبين يديه» وإنما 
يشترط طهارة المكان الذي يباشره المصلي حالة الصلاة. ولابد أيضاً من 
معرفة النجاسة حتئ يتمكن من إزالتهاء فمن لا يدري النجاسات ما هي 
صلئ مع النجاسة وهولا يدري لجهله. 
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فالنحاسات هي: الأبوال» والأرواث» والكلب. والخنزير» وما تولد 
من أحدهماء والمذيء والودي» والخمر. والنبيذ؛ وكل مسكر مائع» والدم. 
والقبح» والقيء», والميتة إلا السمك والجرادء ولبنُ ما لا يؤكل لحمه. 

ثم تنقسم النجاسات إلى ثلاثة أقسام : نجاسة مغلظة: وهي نجاسة 
الكلب والخنزير وما تولد من أحدهماء ونجاسة مخففة. وهي بول الصبي 
الذي لم يطعم غير اللبن وكان دون السنتين» ونجاسة متوسطة وهي: باقي 
التبعابنايت.. 

* أما النجاسة المغلظة؛ وهي نجاسة الكلب والخنزير وما تولد من 
أحدهماء فمتئ أصابه شيء منها ولو من ريقه أو دمعه. أو لْمَسَّه ويذه 
رطبة: فلا تطهّر تلك النجاسةٌ حتئ يغسلها سبع مرات» ويكون في واحدة 
من الغسلات ترابٌ طاهر قر ما يكدّر الماء» والأؤلئ أن يكون التراتُ فى 
الغسلة الأولئ»؛ إلا إن كانت النجاسة لها عينٌ» فتجعل التراب في الغسلة 
الثانية» ويصحٌ جَعْله في واحدة من السبعء إلا أنه كلما كان إلى الأؤلئ 
أقربَ كان أفضل»2 ولا تحسب الأولئ من السبع غسلة حت يزول لَونُ 
الجاسة وريحها وطعيقاء فإذا زالت حسبّتْ واحدة وإن كثرت» ثم يغسلها 
ست غسْلاتٍ غلاق"'' السبع ولو بتحريكها في الماء الكثير ست مراتء أو 


. أي: تتمة السبع‎ )١( 





إجراء الماء عليها سثا مرات غلاق السبع ؛ هذا حكم النجاسة المغلظة. 


وأما النجاسةٌ المخففة؛ وهي: بول الصبي الذي لم يطعم غير 
اللبن فيكفي في غسلها الرش على النجاسة حتىئ يعم المحل ويغمره الماء 
فتطهر وإن لم يسل الماء. أما بول الأنثئ أو غائط الصبي أو بول الصبي 
الذي فوق السنتين أو دون السنتين ولكنه يأكل غير اللبن فهو كسائر 
النجاسات فيغسلها حتئ يزول طعمها ولونها وريحها. 

* وأما النجاسة المتوسطة؛ فهي: سائر النجاسات» فيغسلها حتى 
يزول لون النجاسة وريحها وَطعمهاء فإذا زال ذلك طهّرت» ولا يضر بقاء 
لون أو ريح عسر زواله» ويضر بقاء اللون والريح معاء أو الطعم وحدهء 
فإذا لم يكن للنجاسة لون ولا ريح ولا طعم كفىئ جَرِْي الماء عليها فتطهرٌ. 

ويعف عن كل ما يُتعذر الاحتراز عنه من النجاسات غالباًء ويُعفى 
عن طين الشارع وإن تُيقَّمَتْ نجاسته» وكل ما لا تعلم نجاسته فهو طاهرء 
وكل طاهر لا ينجس إلا بيقين فلا يضر الشك في نجاسته. لأنك تتيفن 
طهارته. واليقين لا يدفعه إلا اليقين. 

(,) الثالث من شروط الصلاة: (ستر العَوْرَة)؛ فلا تصح صَلاة 
العاري القادر عل ستر العورة» فيجب عل الرّجل سَثْرٌ عورته. وهي: ما 
نير مسرثة وركبتيه» فيسترها بساتر يمنع إدراك لون البشرة. ومثله الأمَهَ في 
الصلاة. وتستر المرأة الحرة جميع بدنهاء إلا الوه والكفين» بساتر يمنع 
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إدراك لؤن البشرة كالرجل» فلو كان الساتِرٌ رقيقاًء أو فيه خرق بحيث 
يْرَىُ بياض البشرة من سوادها من خلال ذلك الثوب»: أو من الخرق؛ 
في مجلس التخاطب؛ لم تصمّ الصلاة في ذلك الثوب. ولا تصح الصلاة 
مع ظهور شيء مما بين السرة والركبة في الصلاة» ومثله الأمَهُ» أو مع 
ظهور شيء من بدن المرأة في الصلاة غير الوجه والكفين» ومن لم يجد ما 
يسئر به عورته صل عارياً ولا إعادة عليه؛ ولو وجد ما يستر القبّل والدبر 
فقَط. سترهما بذلك وصلئ ولا إعادة عليه؛ ومن حُبس في محل نجسء 
فإن فرش ثوبه تحته صلى عارياء وإن لم يفرشه صل علئ النجاسة : 
فيفرش ثوبه تحته ويصلي عارياً ولا إعادة عليه. 

(و) الرابع من شروط الصلاة: (اسْتِقْبَالَ القبلَةِ)؛ فلا تصح الصلاة 
إلئ غير القبلة إلا فى صلاة شدَّة الخوف. ونفل السفر المباح» فيجوز 
راكباً وماشيأء فإن كان راكباً استقبل عند الإحرام إن سَهُلء وطريقه قبله 
في جميع صلاته. ويومئٌ بالركوع والسجود على حَسّب طاقته» وإن كان 
المسافرٌ يصلي النفل ماشياً فيستقبل القبلة عند الإحرام والركوع والسجودين 
والجلوس بينهماء وطريقه قبلته في باقى صلاته. أما الفُْضٌ ولو نذراً أو 
جنازة فلا يصليه راكباً ولا ماشياً إلا إذا خاف من نزوله مشقة شديدة» أو 
خوف فواتٍ رُفقة إن توحّشن صلل راكب وأعادء ومن أمكته مشاهّدةٌ الكذية 
فلا يأخذ بِحَبّر أحدٍء فلا بد من مشاهدتها ومسها للأعمول» وإن لم يمكنه 
مسها إلا بمشقة لنحو زحام أو كثرة الصفوف. أخذ بخبر من يشاهدهاء 
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ويكفيه لمس بعض المصلين» ويأخذ أيضاً بقول عدد التواتر وإن أمكنه 
مشاهدة الكعبة» وإن عجز عن علم القبلة أَحَدْ بقول من يخبره عن علم. 
فإن لم يجد من يخبره عن علم اجتهد فيستدل على القبلة بالدلائل والعلائم 
الدالة عليل القبلة» فإن عجز عن الاجتهاد لعماه أو عمىئ بصيرته» قلد ثقة 
عارفاً بالأدلة يجتهد له فإن لم يظهر للمجتهد شيءٌ صلئ كيف شاء لحرمة 
الوقت» ووجب عليه القضاءء وإذا تيقن المجتهد خطأ اجتهاده في الصلاة 
أو .يعتبيها أعادعاء آنا إقا عرف عا استهاد: بالاجنهاد قلا تسد لآن 
الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. 

(2) الخامس من شروط الصلاة: (اجْتِنَابٌ المناهِي) الثلاثة (المذكورة) 
في قوله: (وَهي: الكلآم» والأكلٌ: والفِعْل). فلا تصح الصلاة إلا بِتَرْك 
الكلام والأكل والأفعال الثلاثة المتوالية» أو الفعل الفاحش» فمن تكلم في 
الصلاة عامداً ولو بحرف مُفْهِم بطلث صلاتهء أو تكلم كثيراً ولو ناسياً 
بطلت أيضاًء أما إذا تكلم ناسياً كالكلمتين أو الثلاث لم تبطل» وتبطل 
أيضاً إذا أكل» بأن أدخل إلئ جوفه مثل حبة الذرة عامداً بطلت صلاته؛ 
وأما مع النسيان فلا تبطل إلا إذا كثرء وتبطل أيضاً إذا فعل فعلاً فاحشأً 
كالوثبة الفاحشة» أو ضرب ضربةً مفرطة» أو صفق تصفيقاً للعبء أو 
تحرك ثلاث عحخركات: أو حكات» أو خطظا ثلاث خطوات ال ايع 
علاتة: سواء أكان. عافد آء ناسباء فمن قبروظ الضلاةة أن يغرك الأفعال 
الثلاثة المنهيّ عنها المبطلة للصلاة» التي هي : الكلام والأكل والفعل. 
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(و) السادس من شروط الصلاة: (مَعْرِفَةُ مُخُولٍ الوَقْتِ وَلَو ظنا) بأن 
غلب عل ظنه دخول. الوقت». وأما قبل أن يغلب علا ظنه دخول الوقت 
فلا تصح الصلاة. فلا بد أن يعرف الوقت إما باليقين أو بغلبة الظن. 
ويأخذ أيضاً بخبر من يخبر عن علم. إما عن مشاهدة أو سماع مؤذن ثقة 
عارف بالمواقيت ولم يكن أذانه عن اجتهاد. فأذانه حينئذ من الإخبار عن 
علم؛ سواء أسمعه بنفسه أم أخبره به ثقة. أما غيرُ الثقة فلا يؤخذ بخبره 
وإن وقع في القلب صدقه؛ لأن الشارع ألغاه مطلقاً فيما يدخله الاجتهاد. 
لأن الاجتهاد أقوئ منهء وكذا خبر ثقة يخبر عن اجتهاد. فلا يأخذ به 
الأعمئ بَصَراً أو بصيرة؛ إة المديدٌ له يقل فإن لم يجد من يخبره عن 
علم أخذ بأخانة مؤكنين ريا يوم الغيم» بحيث يغلب على الظن إصابتهم. 
أو ياخذ. بأذان ثقة عارف بالمواقيت؛. ولم يكن أذان من ذكر عن اجتهاد. 
فإن لم يجد اجتهد بقراءة أو حرفة أو نحوهما مما يظن به دخول الوقت» 
ويتخير الأعمئ بين تقليد ثقة عارف والاجتهاد. 

واعلم أن رتب العلم بدخول الوقت ستة: الأولوا: معرفة الوقت 
بيقين. الثانية : الإخبار عن علم. الثالثة : الساعات المجربة» وكذا المؤذن 
الثقة العارف بالوقت في يوم الغيم؛ الذي لا يؤذن عادة إلا في الوقت. 
ولم يكن أذانه عن اجتهاد. الرابعة: الاجتهاد من البصير إن قدر عليه. 
الخامسة: الاجتهاد من الأعمئ إن قدر عليه . السادسة : التقليد عند العجز. 





مسال : 


إن قدر الإنسان علول معرفة دخول الوقت بخروجه لنحو شمس» 
وعنده من يخبر عن علمء فهو مخيّد بين أن يأخذ بخبر الثقة عن علم وبين 
خروجه للنظر نحو الشمسء» وإذا وجد من يخبره عن علم لا يجوز له 
الاجتهادء فإن لم يجد من يخبره عن علم وهو قادر على تحصيل العلم 
بالوقت بخروجه لنحو شمسء أو عنده ساعة مجربة» أو سمع أذان الثقة 
العارف بالمواقيت في يوم الغيم» فهو مخير أيضاً بين أن يأخذ بالساعة أو 
أذان الثقةء. وبين تحصيل العلم بخروجه لنحو شمس وبين الاجتهاد» فإن 
لم يجد من يخبر عن علم». ولا وجد ساعة مجربة» ولا وجد العلم بسماع 
مؤذن عارف بالمواقيت» فيتخير بين الاجتهاد وبين الخروج لنحو الشمس . 

والمجتهد لا يجوز له التقليدء والأعمئ مخير بين التقليد والاجتهاد 
إن قدر عليه» ولو هجم علئ الصلاة من غير علم بدخول الوقت والاجتهاد 
لم تصح صلاته» وإن تبين وقوعها في الوقت» لإقدامه علئ فعلها بلا علم 
بالوقت . 

(و) السابع من شروط الصلاة: (الهِلَم بفَرْضِيٍ الصّلآةِ) فلا تصح 
صلاءٌ من يعتقدها سنةء أو يعتقد فرضاً معيناً من فروضها سنة» فلا بد أن 
يعدم أن الصلاة المفروضة فرضٌ2 ولا يعتقد فرضاً معيناً من فروضها سنة» 
فلو اعتقد أن لها فروضاً وسنناً ولم يقصد بفرض معين التقليد صحت 
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صححّث صلاته. والمشتغل بالعلم لا بدّ أن يميز بين الفروض والسئن . 

() الثامن من شروط الصلاة: العلمُ (بِكَيْفِيتِهًا) أي: هيئتهاء فمن 
لا يعرف الصلاة وهيئتها لم تصح صلاته. لعدم معرفته بالصلاة وكيف هي : 
والعلم بكيفية الصلاة هو: أن يعلم أن الصلاة أوَلَها التكبيرُ قائمآء ثم قراءة 
الفاتحة» ثم الركوع والوقوف فيه قليلاً. ثم الاعتدال والوقوف فيه قليلاٌ: 
لم السجود والوقوف فيه قليلاًء ثم الجلوس بين السجدتين والوقوف فيه 
قليلاً. ثم السجود الثاني والوقوف فيه قليلاً. فهذه ركعةٌ. وبقية الركعات 
مثلهاء فهذه كيفية الصلاة» فلا تصح الصلاة إلا بعد معرفتها. 
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وهنا انتهت الشروط التي لا نصح الصلاة إلا بهاء (فَمَتَى أخَلَ 
شَرْطِ) أي: اختل شرط من شروطها (بَظْلَتْ). كأن انتقض وضوؤه وهو 
يصلي. أو انكشفت عورته ولم يسترهاء أو انحرف بصدره عن القبلة أو 
نحو ذلك. بطلت صلاته لإخلاله بشئط من شروطها. 
[أركان الصلاة] 

ثم شرع في بيان أركان الصلاة وتعديدهاء فقال رحمه الله : (وَأَرْكَانُها) 
م: الصلاة» (سَبْعَة عَشْرَ)ء وبعضهم يعدّها ثلاثة عشرء والخلاف لفظى 


لا حقيقي كما مر في الشرطء. فالذي يعدها ثلاثئة عشر: يجعل الركوع 
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وطمأنينته بركن واحدء وهكذا الاعتدال والسجودان والجلوس بين 
السجداتيق: فيعدها أربعة أركان» والذي يعدها سبعة عشر: يعد الركوع 
ركناً والطمأنينة له ثاني ركن» وهكذا الاعتدال والسجودان والجلوس بينهماء 
فتكون الجملة ثمانية أركان» فصارت سبعة عشر بسبب الأربع الطمأنينات 
في اقل وك من الأربعة الأركان» والذي عدّها ثلاثة عشر: لم يحسب 
الطمأنينات الأربع؛ فصارت ثلاثة عشرء وجعل الطمأنينات شروطأ للأركان 
المذكورة. 

والذي عدها ثلاثة عشرء والذي عدها سبعة عشرء كلهم قائلون بأنَ 
الصلاة لا تصح إلا بالطمأنينة في كل ركن من تلك الأركان الأربعة» إلا أن 
الذي عدّها ثلاثة عشر جعل الطمأنينة شرطأ للركن الذي هي فيه لا يصح 
ذلك الركن إلا بهاء والذي عدها سبعة عشر جعلها ركناً مستقلاً» فالخلاف 
[النية وأحكامها] 

فالأول من أركان الصلاة: (النية»)» والنية هي: قصّدٌ فعل الصلاة 
بالقلب» والنطقٌ بها سنةء فإذا كبر قاصداً بذلك التكبير الدخول في الصلاة 
فقد نوئ» فالنية هي قصد الشيء مقترناً بفعله» فإذا أراد الإنسان أمْراً فشرّع 


فيه قاصداً فعله فقد نواه وإن لم يقل: نويت» فإن شرع فيه وهو لا يريده 
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وإنما يريد شيئاً آخر فهذا لم ينوء لأنه شرع في ذلك الشيء وهو لا يريده. 
فمن شرع في الشيء وهو يريده فقد نواه. 

فهكذا الصلاة» فمن كبّر قاصداً بذلك التكبير الدخول في الصلاة فقد 
نوئى» وإن شرع في الصلاة وهو لا يريدهاء كالنائم والسكران ونحوهماء 
فهو غير ناو. وبهذاء يتضح لك أن النية تيسّر لكل أحد بلا تكليف. وإنما 
هي صعبةٌ على بعض الناس لعدم معرفتهم بالنية ما هي؛ فمن عرف أن 
نية الصلاة كنيّته للأأكل والشرب ودخول البيت وخروجه وغير ذلك من 
الأقعال ققد عرق النة وذهب عنه الرسواس:ه وإتما عالت الوسرية على 
بعض الناس في النية لعدم معرفتهم بأن النية هي كما ذكرناء فالنية عبارة 
عن: قصد الشيء والشروع فيه مع قصده. حتى أنه لو قصد الدخول في 
صلاة الظهر فسبق لسانه بذكر العصر لا يضر؛ لأن العبرة بقصد القلب». 
فالقلب قاصد بذلك التكبير الدخول في الظهر فلا عبرة بنطق اللسان» من 
غير اختيار. 

ولنزِد ذلك بياناً فتقول: إن الإنسان إذا أراد شيئاء فقَبْل أن يشرع في 
ذلك الشيءء يسمّى قصّدّه لذاك الشيء عزمآء فإذا شرع فيه وهو يقصده 
سُمّى ذلك القصد نية. فمن أراد الشرب مثلاًء فقبل أن يشرب سمي قصده 
للشرب عزماء فإذا شرع فيه سمّي ذلك القصد نية» وبهذاء يتضح لك 
معنى كلام العلماء: إن النية هي : قصد الشيء مقترناً بفعله. وإذا قصد 
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الإنسان الأكل فقام وأكل فقد نوئ. وإذا قصد الإنسان الماء فشرب فقد 
نوئ» وإذا قصد زيارة مسلم فأخذ ثيابه ومشئ إليه فقد نوى» وهكذا جميع 
الأفعال. 

فهكذا الصلاة؛ إذا قام الإنسان إليها فقصدها ثم شرع فيها فقد نوئ. 
فلا فرق بين نيّة الصلاة وغيرهاء فمن عرف ما ذكرناه زال عنه الوسواس 
وعرف النية» ومن عرف النية لا يوسوس أبداً إلا أن اختل عقله. ألا ترئ 
الإنسان إذا سمع إنساناً يقول: نويت أن أزور قبر فلان» ويكرر النية؛ أو 
نويث الدخول علئ فلان العالم» أو نحو ذلك يمجّه طبعه؟ وذلك لأنه 
عرف أن هذه الأشياء لا تحتاج إلى التلفظ والتكرير بالنية» بل إرادته 
وقصده لذلك كافٍ عن هذا الهذيان» فهكذا هناء فإنه لا فرق بين الصلاة 
وغيرها في النية. فإذا تبين لك أن نية الصلاة وغيرها سواءً صار عندك 
تكرير النية: نويث» نويث؛» خبالاً في العقل. أو جهلاً بالنية» وقد قال 
العلماء : الوسرسة في النية إما خبالٌ في العقل» أو جهلٌ بالسنة» وبهذا 
يقبي لك صبكة عا ذكرناة. 

* فإن قلت: إنهم قالوا: إِنَّ الفرض لابد فيه من القصد والتعيين 
والفرضية» والنفل المؤقت لابد فيه من القصد والتعيين» والنفل المطلق 
لابد فيه من نية القصدء فكيف ينتظم هذا الكلام مع ما ذكرت؟ 


فاعلم؛ أن ما ذكروه صحيح» وليس مخالفاً لما ذكرناه فيل وهو 
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عين ما ذكرناه» ونحن نبين لك ذلك. فاعلم أنْ الإنسان إذا أراد صلاة 
الظهر مثلاً فكبّر لها مثلاً نس عسلة عق النوة الال كلها عن قير 
تكلف أصلاً. كما إذا قصد الإنسان زيارة شيخه مثلاً. فبمجرّد القيام 
والمشي إليه فقد نو الزيارة» وأنّ ذلك الإنسانَ عالم وأنه شيخهء فهذه 
ثلاث خصال اندرجت تحت قصد الشروع في الزيارة» وهكذا إذا قصد 
الأكل فشرع فيه فقد قصد الأكل وأنه طعامٌ. وأنه ذرة مثلاء فهذه ثلاث 
خصال اندرجت تحت شروعه في ذلك الشيء وهو قاصده. وهكذا جميع 
الأفعال» مت قصد الإنسان فعلاً فشرع فيه اندرج تحت نيته جميع أوصاف 
ذلك الشيء الذي شرع فيهء فهو كقول القائل: فلانْ سيّدٌء اندرج تحت 
قوله ذلك: أنه هاشمئٌ. وقرشئٌ. وعربيٌ بمجرد قوله: (سيد)» فحينئذ 
يتضح لك أن من شرع في صلاة الظهر فقد اندرج تحت نيته القصدٌ لتلك 
الصلاة» وأنها ظهرٌء وأنها فرضٌ» وإذا شرع في سنة الظهر مثلاً قبلية أو 
بعدية» وعلى هذا فقس . 

والحاصل؛ أن الإنسان متل شرع في فعل أمر اندرج تحت قصده 
جميع أوصاف ذلك الفعل بمجرد قصده له. فافهم. فبهذا يتبين لك أن 
قولهم: «لا بد من القصد والتعيين والفرضية في الفرض» صحيح؛ ولكنه 
لا يحتاج إلئ ذكر هذه الأشياء تفصيلاً بالفكرء لاندراجها تحت قصّد فعل 
المَؤْض» فذكرها إِنّما هو تحصيل حاصل لا غيرء فرجع حاصل الكلام : 
أنها مت شرّع في الشيء قاصداً فغله فقد نوئ ذلك الشيء» أيّ شيء كان. 


صلاة أو غيرهاء فلا فرق بين الصلاة وغيرها. فنية الصلاة كنية الأكلٍ 
واللكب والزيارة وجقول البيت كما تقراف سيل من اليه امللله» بل أو 
كلّف الإنسانُ عدم النية في فعل الأشياء لم يقدرء بل أفعال العاقل كلها 
بالنية» والأفعال التي لا نية لها إنما هي أفعالٌ المجانين» لإقدامهم عليها 
بلا قصدء فافهم! 

وإنما طوَّلنا الكلام في ذلك لابتلاء كثير من النّاس بالوسوسة في 
النية. ا على الجهل 
وضعف العقل» نسأل الله تعالئ الهداية والحماية من جميع أنواع الضلال 
والعمول». قشتلة وضع كسد وأسيايها ب االساديية آنوة. 

() الثاني من أركان الصلاة: (تكبيرَة ة الإحرام).؛ وهي التكبيرة 
فين فى يكال اناد 55 فيقول ععلد يرك اق الضيلاة؛ الل أقير: 
ناوياً بذلك الدخول في الصلاة. 

ولا تصح تكبيرة الإحرام إلا بشروط: الأول: أن يُسمع نفسه بالتكبير. 
والثاني: أن تكون تكبيرة الإحرام من أولها إلئ آخرها في القيام» فلو وقع 
حرف منها في الَهُويٌ لم تضح. الثالث: أن يأبِي بلفظ التكبير المعروفء 
فلو أبدله بلفظ آخر لم تصح. الرايع: أن لا يفرّق بين كلمات التكبير 
بسكوتٍ طويل أو بوصفب لله طويل. الخامس: أن لا يلحن فيه لحنا يغير 
المعنل» فإن لحن في التكبير لحناً يغير المعنئ لم يصحّ 


ا 
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(و) الثالث: من أركان الصلاة: (القيَام) علئ القادرء فمن لا يقدر 
علئ القيام صلئ قاعداًء ومن لم يقدر صلئ مضطجعاًء وهكذا كلما عجز 
ف هرقة فك ها وطعاء ولا تسقط الصلاة عنه مادام عقله ثابتأ» بل يصلي 
على حَسَّبٍ مقدرته فتصح صلاته؛ أما صلاة النفل فتصح قاعداًء وإن كان 
قادراً عل القيام» إلا أن للمصلي قاعداً نضّف أجر القائم» وللمصلي 
مضطجعاً نصفُ أجر القاعدء هذا إذا كان قادراً علئ القيام» وأما العاجز 
إذا صلَّ قاعداً لعجزه فله أجر القائم أيضاء فصارت الصلاة جالساً أو 
مضطجعاً جائزة في النفل مع القدرة على القيام. إلا أنه يقضير عليه القواب . 
وأما صلاة الفرض فلا تصح إلا قائمآء إلا إذا عجر فيصلي حَسْبٌ طاقته . 

2 2 2 

(و) الرابع من أركان الصلاة: قراءَة (الفَاتحَة) في كل ركعة. 
[شروط قراءة الفاتحة]: 

ولا تصح الفاتحة إلا بشروط: 

الأول: أن يأتي بالفاتحة علئ ترتيبها المعروف في المصحفء. فلو 

الثاني : لا يفرق بين آياتها بسكوتٍ طويل أو قصيرء أو قصد به قطع 
القراءة . 





الئالثك: أن يأتى بتشديدات الفاتحة» أربع عشرة تشديدة كلهاء فلو 


الرابع : أن يأتي بحروف الفاتحة جميعهاء فلو أسقط حرفا من 
حروفها لم تصح 


السادس: أن لا يلحن في الفاتحة لحناً يغير المعنئ. فمتئ لَحَن في 
القائحة لحنا يغير المعترا بظلثٌ قراءته. 

السايج! أن يُسْمع نفسه بقراءتها إدا كان صحيح السمع ولم يكن 
مله اهبا ف اقبي اترذة رنب أن بيرع اا جه 30 2 

فمتئل نقَصَ واحدٌ من هذه الشروط بطلث قراءته» وإذا بطلت قراءته 
بطلت صلاته» ومن يلحَنٌ في الفاتحة لحناً خَلقياً لا يقدر علئ تصليحه 
بالتعليم فتصحّ صلاته لنفسه. ولا د يصح أن يكون إماماً. 
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ومن وجد الإمام راكعاً فأحرم معه. ثم ركع فأدرك الإمام في الركوع 
واطمأن معه في الركوع, أردك الركعة المذكورة» وتسقط عنه الفاتحة في 
هذه الصورة. وتسمىئ (ركعة المسبوق». ولا تصح ركعة المسبوق المذكورة 
إلا إذا كبر تكبيرة الإحرام كلها في القيام ثم ركع فآدرك الإمام راكعاً 
واطمأن معه يقينًء فإن شك هل اطمأنّ معه أم لا فلا تحسب تلك الرابعة. 

ومن أحرم مع الإمام فشرع بعد إحرامه معه في الفاتحة. سبواء أكان 
فى أول الفاتحة أم في آخرهاء فيتحمل الإمام عنه بقية الفاتحة» فإن لم 
يقطعها وبقى يكمّل الفاتحة حت رفع إمامُه فاتثه الركعة» فيساوي الإمام 
فى الاعتدال ويأتى بركعة بدل تلك الركعة» فإن بقيّ يكمّل الفاتحة حتى 
هوّى إمامه إلى السجود ولم يشارقة مطَلِيثٌ عيللاته: أعني المأموم المذكور. 
بالقراءة المعتدلة فيجب على المأموم تكميل الفاتحة» فلو ركع إمامه وهو 
يها وجب عليه تكميلهاء فلا يرجع نتن يكملهاء وَيِكْدَرٌ في تخلفه. عن 
الإمام لأجل تكميل الفاتحة إلئ أن يرفع الإمامٌ من السجودء فمادام الإمام 
لم يَْفع من السجود الثاني فليكمل المأموم فاتحته ثم يركع حينئذ؛ ويمشي 
وراء إمامه إل أن يلحقّه و صحيحة ؛ وري مفسية م 
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ومن تدكر مياد الفاتحة بعدما ركع إمامه وقبْل أن يركع هو وقباك 
فيهاء أتئ بالفاتحة» ويعذر في التخلف عن الإمام إلئ أن يرفع من السجود 
الثاني» فإذا كمّل الفاتحة قبل أن يرفع إمامّه من السجدة الثانية فليتبعه حتى 
يدركه . 

أما إذا بقي المعذور في الفاتحة حتئ رفع إمامه من السجدة الثانية 
فهو محير : آنا أن يفارق الإمام أو يساويه فيما هو فيه ) وتموته تلك 
الركعة فإن قعد الإمام للتشهد قعد معهء وإن قام ساواه في القيام. فإن لم 
يفارق الإمامّ ولم يساوه فيما هو فيه بطلث صلاته. 

(و) الخامسٌ من أركان الصلاة: (الركوعٌ)؛ وأقلّ الركوع: أن ينحني 
حت تصل راحتاه إلى ركبتيه فالركوع ما يسمّئ ركوعاً حتئ تصل الراحتانٍ 
إل الركبتين» وأن يركع وهو قاصدٌ الركوعء فلو هَرَى خوفاً من شيء 
فجعله ركوعاً لم يصحَّ ركوعه؛ لأنه هوّى من القيام للخوف فقط. فلا 
يُحْسب هويِّه ذلك» فلا بد أن يرجع إلئ القيام فيركع وهو قاصدٌّ الركوع . 

0 2 
() السادسئٌ من أركان الصلاة: (طمَأَنِيته)2 أي: الركوعٌء أي: 


الوقوف فيه قليلاً فمن ركم ورفعٌ حالاً فلم يفُصل بين هويّه ورفعه بسكون 


2 7 رع ل برو و 2 قويه 
والاعتدال وطمأنينتة. والسجود مَرَتِيْن» كي ا زعو هذ يز ١‏ وا حا بود اه ١‏ ند اها لها هد ع ره سد ل 


() السابعٌ من أركان الصلاة: (الاغتدّال)؛ وهو: الرجوع من الركوع 
إلئ القيام» ولا يصحٌ الاعتدالٌ إلا إذا انتصّبَ قائماء وأن يقصدّ بالرفع من 
الركوع الاعتدال. 
2 2 2 
() الثامن من أركان الصلاة: (طمَأْنينيْ): أي: الاعتدال؛ وهي 
الوقوفٌ قليلاً في الاعتدال؛ فإذا لم يقفْ في الاعتدال بطلث صلاته. 


3 2 2 


() التاسعٌ من أركان الصلاة: (السُحُودُ مَرَتَيْنَ)» في كل ركعةء ولا 
يصحٌ السجود إلا بشروط: 
[شروط السحود]: 

الأول: أن يضَع انبقيياق السعة كلها عل الآرضي عنالة السوه. 
وهي : اليدان» والركبتان» وبطونٌ أصابع القدمين» والجبهة» فلو نَقَص 
عضو منها لم ينطرح علئ الأرض حالة السجود لم يصح السجود. 

الثاني: أن ترتفع أسافله علئ أعاليهء فإذا لم ترتف أسافله علئ 
أعاليه في السجود لم يصحٌ. 
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والثالث : أن لا يسجد علئ شيء يتحرك بحركته. فلو سّجد على 
طرف ثوبه الذي هو لابسه أو حامله؛ أو علئ طَرَف كمه أو نزل شيءٌ من 
عمامته فسجد عليه لم يصمّ سجوده؛ لآنه سد حلر' ها يتخرك ييحركته. 

الرابع : أن يضع رأسه بتثاقل» بحيثٌ لو كان تحته قط لا ندلكٌ وانهش . 

الخامس: أن لا يكون علئ جبهته حائلٌ كعصابة ونحوهاء فإذا سجد 
وفي جبهته عصابة لم يضرّه نزْعها أو نحوها لم يصمّ. 

فهذه روط السجود.» لا يصح االسووة إلا بهاء وإذا لم يصحٌّ 
السجود لم تصمّ الصلاة» وليحذّر الإنسانُ من وضع الرجُلين في السجود 
عل ظهور الإصابع ‏ أو يرفعهما راضا أو يرفع إحداهما. فهذا كله مبطل» 
بل يَضْعْ بطونَ أصابع الرجلين علئ الأرض كلها أو بَعْضهاء ولو من كلّ 
وجل واحدة عله الأرشن جالة السجود. 

2 2 2 

() العاشر من أركان الصلاة: (طْمَانِيته) أي: السجودء فلا بد من 
الطمأنينة في كلّ سجدة؛ وهو: الوقوف قليلاً في كل سجدة:ء فإذا لم يقف 
قليلاً في كل سجدة بطلث صلاته. 

(و) الحادي عشر من أركان الصلاة: (الجُلومن بِيّنَ الكجدئين). 


() الثاني عشر من أركان الصلاة: (طمأْنَِيْئتّه) أي: الوقوفٌ فيه 
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قليلاً» فلو رفع وسجَدَ حالاً من غير سكون بين حركة الهُوِيٌّ وحركة الرفع 
07 2 


() الثالث عشّر من أركان الصلاة: (التَشَهُّدُ الأخِيْدُ)ء أي: قراءة 
«التحيات2”0 في الجلوس الأخير الذي يكون في آخر الصلاة» ويسمى 
التشهّدَ لما فيه من الشهادتين» وأقله”'' : التحياث للهء سلامٌ عليك أيها 
النبيّ ورحمة الله وبركاته . سلام علينا وعلىئ عباد الله الصالحين» أشفد أن 
لا زه [ل الله وآنّ عحيدا رسول الله. 
لَك فيه لعننا يقير الممترا: وأن يسمع نفسه به ولبخار مد [إظقيال البوة 
المذكورة في قوله «أشهد أن لا إله إلا الله» بل يدغم النون المذكورة في 
اللامء ولسل؟ عد قيار نون التنوين بعد الدال عند قوله الأشهد أن محمد 
رسول الله»» بل يدغم ذلك التنوين المذكور في الراء» فهذه الأشياء مبطلة 
للصلاة مع العلم والعمد. 


)١(‏ أي: الذكر المبدوء بقوله: «التحيّات المباركات». . . إلخ. 


)١(‏ أي أقل الواجب فيه والمجزي. 
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وقعوده: والصَّلدٌة على لنب كَلِدْ فيه : والتَّسْليِمَة الأؤل وترتيسها هكذاء 


(َ) الرابعَ عشر من أركان الصلاة: (فُعُودُه). أي: المصليء للتشهد 


3 2 3 


() الخامسَ عشر من أركان الصلاة: (الصَّلاةٌ على الب كلل فيه). 
أي: في التشهد الأخيرء وأقلها: اللهم صلّ علئ محمدء أو على رسوله. 
أو: على النبي؛ ولا يكفي: اللهمّ صلّ علئ أحمدء فلا تصمٌ الصلاة إلا 
بالصلاة علئ النبي كَكةٍ بعد التشهد الأخيرء ويشترط أن يُسْمع نفسه بهاء 
#الضيده ولا يلكرة قنها لجنا يغقر المعر'. 

2 ق 3 

() السادست عشر من آركان الضلاة: (التّسلِيمَة الأؤلو): والواجث 
من التسليمة قوله: «السلام عليكم» فقطء والباقى سنة» وكذا التسليمة 
الثانيةٌ سنةٌ كلهاء ويشترطٌ أن يُسمع نفسّه بالسّلام» وأن لا يلحَنَ فيه لحناً 
يغيّرُ المعنئ» وأن يواليَ بين قوله: «السلام» وقوله: «عليكم». 

() السابع عشر من أركان الصلاة: (١تَرْتيبها)‏ أي: الصلاة (مكذا). 
أي : كما ذكرناه» فيأتي بكلّ ركن في محله؛ فلا يقدم شيئاً على شيء. 


3 3 3 





[أحكام السهو في الصلاة] : 

قلو غك التركت عايدا عالما» ين سعد قبل ركرهه. يظلكٌ مبلاته: 
وأمًا إذا كان ناسيآ فلا تبطّلُ» بل يرجع إلئ القيام فيرفع ويعتدل ويسجدء 
والفعْلٌ الذي فعله بعد السهو لغورّء هذا إذا تذكر نسيانَ الركوع في السجود 
أو في قيام الثانية» أما إذا لم يتذكز نِسْيانَ الركوع إلا بعدما ركع في الركعة 
الثانيق» فلا يعودٌ حينئذء بل يأتي بركعة بدل الركوع المذكور؛ وهكذا بقية 
الأركانة إذا ترك الآنسان واحدا منها ناسياء افيعود إليه إذا تذكره قبل أن 
يأتي بنظيره من الركعة الأخرىء أمّا إذا لم يتذكره إلا بعد أن أتئ بمثله من 
الركعة الثانية كما سبق في الركوع فلا يعود حينئذء بل يأتي بركعة بدله؛ 
لأن جميع ما فعله بعد الركن المنسيّ إلى أن أتئ بمثله من الركعة الثانية 
كله لغ 

مثال ذلك: إذا نسي الركوع في الركعة الأولئ. فإن تذكره وهو في 
سجود الركعة الأول أو في قيام الثانية عاد إليه وجوبأء وإن لم يتذكره 
وهو في سجود الركعة الأول أو في قيام الثانية عاد إليه وجوباء وإن لم 
يتذكره إلا بعدما ركع في الركعة الثانية فلا يعود حينئذ» ويصير ركرعه في 
الركعة الثانية بدلاً عن الركوع المنسي. وصارت الركعة الثانية هي الأولئ 
من صلاته؛ لأن الذي فعله من بعد الركن المنسيّ إلئ أن ركع في الثانية 
كلّه لغوُ غيدُ محسوب لهء ومثلٌ الركوع سائرٌ الأركان» وسواءٌ أكان الركن 


رقف 


المنسيعٌ في الركعة الأول أم في الثانية آم فى غيرها من سائر الركعات: 
فعككمه انما أكرقاءء فقمل علرة ما أكرناء. ما الذكذه. 

وإذا غلط الإمامٌ فقام إلئ خامسة. أو جلس في الأولى» أو في 
الثالثة من الرباعية؛ والمأمومٌ متيقنٌ غلطه. فلا يتائعه. فإن تابعه بطلتْ 
صلائه. بل ينتظره في الجلوسء إذا قام إل خامسة أو ركعة زائدة. 
وينتظره في القيام إذا جلس في الأولئ أو الثالثة من الرباعية. وتجوز 
مفارقته» لكنّ الأفضل الانتظارٌ حتئ يرجع إليه» وأما إذا لم يتيقّن المأموم 
غلط الإمام بل شك في ذلك» فتجب عليه متابعة الإمام . 

وإذا ترك الإمامٌ التشهدَ الأول ناسياًء وجب على المأموم متابعته» فإن 
جلس المأمومٌ للتشهد الأول دون الإمام ولم يفارق الإمامً بطلتُ صلاته. 

ويجب على المأموم متابعة الإمام إذا سجد للسهوء أو سجد للتلاوة» 
ويترك ذلك إذا تركه إمامّهء فإن خالفَ إمامّه فى ذلك. بأن سجدَ إمامّه 
ولم يسجِدْ هوء أو سجد هو ولم يسجد إمامه؛ بطلث صلاته. 


وإذا سها المأمومٌ المقتدي بالإمام. فأتى بما يقتضي السجود للسهؤ. 
فيتحمّل الإمامٌ سهْوّه. هذا إذا سها المأمومٌ حَالَ القدية؛ وأما إذا سها 
المأمومٌ قبل اقتدائه بالإمام. أو بَعْدَ القدّوة» بأن سَلمِ إمامّه فقامٌ المأموم 
يكمّل صلاته فسها بعد القَدُوة فيلحقه حينئذ سهْوٌ نفسه . 
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وأنعاضها فِة: التشهّد الأول 9-7 والصّلاة عليا لنب عَلَِدٍ فيه 
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[أنعاض الصّلاة] : 

ولمّا كمّل المؤلفٌ أركانَ الصلاة شرّع في بيان أبعاض الصلاة» فقال 
رحمه الله تعالئ: (وأبعاضها:) أي: الصلاة (ستة)؛ وقد تقدَّمَ أنْ البعض : 
إذا تركّه المصلّي لم تبْطلْ صلائه ولكن يسن له سجودٌ السهو. 

الأوَلُ من الأبعاض: «التشهدٌ الأول) أي: قراءة «التَّحِيّاتُ؛ في 
جلوس الركعة الثانية من المغربء أو العشاءء أو الظهرء أو العصر. 

(و) الثاني من الأبعاض: (فُعُودُه) أي: فيأتي بالتشهّدٍ الأوّلِ وهو 
جالسنٌ إذا كان قادراً علئ الجلوس . 

(و) الثالث من الأبعاض: (الصلاة على المي كيد فيه) أي : التشيد 
الأول» فيقول بعد التشهدت: اللهم صل على محمد» ويقوم حال : فلا 
يصلي عل الآل في التشهد"'' . 

() الرابع من الأبعاض: الصلاة علئ (آله) يكلِ (ي التشهدٍ الأخير) 
فيقول: اللهم صلّ علئ محمد وعلئ آل محمدء فالصلاة على الآل في 


)١(‏ هذا لبيان الجوازء وإلا فالأولل الإتيان بذلك فيهء وما ذكروا من التطويل فيه لا 


وجه له. 


ان 


و 
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التشهد الآعن يقن عن أفاقن الصلاة . 

(و) الخامينٌ من الأبعاض: ١(القَنُوتُ)‏ أي: يقث قائما فى اعتدال 
اني صلاة الصبحء ومثله: قنوثُ وثّْر النُضْف الأخير من رَمّضَان. 

(و) السادسث من الأبعاض: (تَيامُهُ) أي: يقنت قائمًء فكما أن 
القنوت بعضٌ فالقيام له أيضاً بعض . 

فهذه أبعاضَ الصلاة التى إذا ترك بعض البَعْض فهو كمن ترك 
التَعْضر». فمن ترك كلمة من التشهد الأول: أن ترك كلمة عن القدرت 
الراتب في الصبحء أو وتر النصف الأخير من رمضانء» سُنَّ له سجود 
السهو؛ لأنْ البعض من البعض كالبعض . 


[أسبابٌ سجود السهو] : 


الأول: إذا ترك الإنسان بعضاً من الأبعاض أو بعض البعض كما 


السببٌُ الثاني: إذا تكلّم الإنسان في الصلاة قليلاً ناسيآء أو أكل 
تاستياًء أو فعل ركوعاً أو سجودا زائداً نأسيا؛ أو أنَو وك زائدة تاسياء أو 
جَنّس فى الاولرن أو فى الغالئة من الرباعية ناسياء. أو غير ذلك .هن الأمور 








التي يُبْطِلٌ الصلاة تعمُّدَهاء و للها بالسهو: فإذا فعل شيئاً من ذلك سن 

السسه الثاليف: إذا ارد فر قرغ أو ركعة وهو متردد فى زواماء كأن 
شك هل صلئْ ثلاثا أو أربعاء بَنَْ علئ الأقل» فجعلها ثلاث وأتى بركعة 
وسجد للسهوء وكذلك إذا شك في ركوعء أو سجود: هل أت به أم ا 
أتول به وسَّجَدَ للسهو. وانجا يكف لتسور ل[ الراكية آى الركن اللنى لز 
به ريما أنه زائدء فيسجد للسهو لاحتمال زيادته. 

السبَبُ الرابع: إذا نقل ركنا قولياآ إلئ غير محلهء بأن قرأ الفاتحة في 
بعدهاء سواء أكان عامداً أم ابيا فلا تبطل ضَللانه بذلك. لم له 

9 اومسجوة السهو سجدتان كسجود الصلاة. ويَجَلسنٌ بيتهما مظمتناً: 
ومخلهيما بعد التشهد الأخفير: فإذا كل التشود والضلؤة عاو النبي عَتلِيدِ ‏ 
وكَمّل الدعاءً بَعْدَهاء سجدَ للسهو. 

2 وجو السهو للومام والمنفرد. أما المأموم فيتحمّل عليه إمامه. 
ويجب على المأموم متابعة إمامه إذا سجد»ء ويسن أيضاً للمسبوق أن يسجد 
لسَهُو إمامه في آخر صلاة نفسهء وإن سجد مع الإمام. 


* ومن اقتدى بالمسبوق المذكور سّنَّ له أيضاً أن يسجد معهء. ثم 





يسجد أيضاً هو في آخر صلاته» وكذا من اقتدئ بالمسبوق الأخير» وهل 
جِدَاء 2 أن سهو الإمام يتطق إلئ صلاة المأمومين. إلا إذا كان الإمام 
مُحَْدِئاًء أو عليه نجاسة. فصلئ مع الحدث أو النجاسة ناسياً فحصل عليه 
سهوء فلا يلحق المأمومين سهوه. وإنما يلحق المأمومين سهُوُ الإمام 
المتطهر . 

هذا إذا صلئ وراء هذا الإمام ناسٌ ولم يدروا بحدثه. أو لم يعلموا 
بالنجاسة التي فيه لكونها باطنة» ولم يُحمّلوه شيئاً من الفاتحة» فعلموا 
تعطلاثة أو نجاسته بعد الصلاة أو في أثنائها وفارقوه فإن صلاتهم حينئذ 

ومن حَمّل هذا الإمام شيئاً من الفاتحة: فإن أت بركعة بدل الركعة 
التي حَمّله فيها الفاتحة صِكَثْ صلاته: ولو قام إلئ الركعة المذكورة بعد 
السلام» بِشرْطٍ أن لا يمضيّ رمن قذر ركعتين من بعد سلامه إلى قيامه إلى 
الركعة المذكورة» ولم يأت بما ينافي الصلاة» أما إذا لم يعْلّم بِحَدَثْ 
الإمام إل بِعْدَما سلم» ومضئ من حين سلم قَدْرُ ركعتين» أو أت بما ينافي 
الصَّلاةء وجبث عليه الإعادة ؛ لأن صلاته باطلة بسبب تحمل الإمام بعضّ 


الفاتحة وهو محدثٌ. 
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[ سنن الصلاة]: 


فلما كمّل المؤلفٌ عدد الشروط والأركان والأبعاض قال بعد عدّها: 
(ومَا عَدَا ذلكَ) أي: وسائرٌ أفْعَال الصلاة غير ما ذكرناه: (سسَنُ)» لا تبطل 
الصلاةٌ بتركهاء ولا يَسْجُدُ السهْو بتركهاء ولكن يثئاب الإنسان علئ الإتيان 
بهاء وينقصُ عليه الثواب بقدر ما ترك منها. 

وسنن الصلاة كثيرة؛ أولها: الأذان والإقامة لكل فرضء. إلا إذا أراد 
أن يصلي فرضين معاًء كالذي جمع الظهر مع العصرء أو الذي يقضي 
فروضاً كثيرة متوالية» فيؤدّن حيتئذ للأولئ وحدهاء ويقيم لبقية الصلوات. 
ويسنّ الأذانٌُ لمن أراد أن يصلّى في بيته أو غيره من المواضع» وإِنْ سمع 
أذانَ مؤدِّنَ المسجدء ولو منفرداء ويسنّ الأذانُ والإقامة لمن خرج إلئ 
المسجد فوجَدَ الجماعة الأول قد صَلَّيتَء وإن سمع الأذانَ الأول» وإن 
ا ف ا 

ومن سنن الصلاة: تسوية الصفوف» وسدّ الفرّجء وتكميل 
الصفوف. فلا يحصل فصل الجماعة للصفٌ الثاني حتئ يَكمّل» فجميع 
الصفوف التي وراءه ليس لها فضيلة الجماعة» فينبغي الاعتناء بتكميل 


. لكن بشرط أن لا يرفع صوته كالأذان الأول» لثلا يسبب إرباكاً للناس‎ )١( 
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الصفوف». فقد ورد «مَن وصل لد و الله» ومن قطعه قطعَه الله)(1) 
فليحذر الإنسانُ من قطع الصفوف. ويجتهد في تكميل الصف ما استطاع . 
ومن سنن الصلاة: تفريق قدميه قَدْر شبرء وتوجيههما إلئ القبلة» بأن 
يجعل رؤوس القدمين إل القبلة. ونظر مَوْضع سجوده والنلفظ بالنية؛ 
ورفعٌ اليدين عند التكبير للإحرام حنئ يقابل كمّاه منكبيه. مُفوّق الأصابع 
تفريقاً بسيطأً. ثم يحط يديه علئ صدره وفوقٌ سرتهء يجعل اليمنئ على 
اليسرئ؛ والمأموم يسرٌ بتكبيرة الإحرام» ويجهر بها الإمام» ثم يسكت بعد 
التكبير لحظة بِقَدْر التفسء ثم يقرأ دعاء الاستفتاح» ويسكت لحظة بين 
دعاء الاستفتاح والتعوذء ثم يسود ويباقك نسلا بين السرة والقاسطة 
ويسنّ التّأئي في قراءة الفاتحة» والوقوف علئ رؤوس الآي» ويسكت 
بين التأمين والفاتحة لحظة أيضاًء ثم يؤمّنْء ويجهر به في الجهرية ويسرٌ به 
فى الرية» ومثله القانسة: يجهر يهنا الإمام .والمنظرة فى المدهرية ويسر بها 
في السرية» ثم يسكت بعد التأمين قليلاًء وهذه السكته يطوّلها الإمام في 
الجهرية لأجَلٍ أن يقرأ المأموم فاتحته فيهاء فيسكت الإمامٌ بقَّدْر الفاتحة. 
والسنة أن يأتى بشيء ' من القرآن في تلك السكتة سراً حت يكمّل 
المأمومٌ الفاتحة» وتسنّ السورة في الأوليين من الصلوات» يجهر بها الإمام 


.)819( الحديث رواه أبو داود (577)» والنسائي‎ )١( 








والمنفرد في الجهرية؛ ويسرَانٍ بها في السرية والجهرية في: الأؤليين من 
55 55 والصبح» والجمعة» والعيدين؛ وصلاة الاستسقاءء 
وخسوف القمرء والتراويح والوتر بعدها في رمضانء سواء أصلئ التراويح 
قبلها أم بعْدّها لَمْ يصلَّها؛ والصلاة السرية ما سوئ ذلك. 

وتسن سكتةٌ بعْدَ السورة لحظة؛ لأن وصْلّ السورة بتكبيرة الركوع 
مكروةٌء ثم يكبّر للركوع» ويمدها إلئ حدٌ الركوع» ويرفع يديه عند ابتداء 
التكبير كما مَتَ عند الإحرام؛ ثم يضع يديه على ركبتيه في الركوع مُغَرَقٌّ 
الأصَابع موجهاً بظهُور الأصابع إل القبلة» ويجعل ظهره ورقبته ورأسّه 
سواء في الركوع كالصفيحة الواحدة» وينصب ساقيه وفخليه قائلً : 
سبحان ربي العظيم وبحمده (ثلا0). 


ثم يرفع إلى الاعتدال قائلا : سمع الله لمن حمدهء ويرفع يديه من 
الركوع كما سبق عند الركوع وعند الإحرام. ويقول في الاعتدال: ربنا لك 
الحمد؛ م السماوات وملء الأرض. ومل: ما شعت من شيء بعد. وَيِقَنتٌ 
فى اعتدالٍ ثانية الصّبْح وأفضل : «اللهم أهدِني يقرا هدلت . + إلى 


0) : 
.  هرخ‎ 





)10( وتمام دعاء القنوت د كلها ورد في حديث الحسن بن علي عليهما السلام د 
«اللهم اهدني فيمّن هدَيْت». وعافني فيمّن عافيت» وقؤلني فيئن توليضد وبارك 7 
فنا أحطنت: وقنى شر ما قضَيِت» فإنك تقضي ولا يقضئ عليك . إنه لآ يذل م > 
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ثم يهوي إلى السجود مكبراً ويمد التكبير إلئ السجودء فيضع أولا 
ركبتيه؛ ثم يديه؛ ثم جبهته. ويسن وضع الأنف» ويُقل بطنّه عن فخذيه. 
ويجافي مرفقيه عن جنبيه حيث لا ضرر يعود علئ من بجنبه من الخلق, 
ويجعل يديه علئ الأرض مقابلة المنكبين بحيث لو سقط شيء من 
المنكبين وقع على كفيه؛ وتكون يداه مضمومتي الأصابع مقابلاً برؤوسهما 
إل القبلة» ونصّبَ القدمين موجّهاً برؤوس أصابعهما إل القبلة» قائلاً : 
«سبحان ربي الأعلى 1 

ثم يرفع رأسه مكبراً إلئ الجلوس بين السجدتين» فيفرش تحته قدّم 
الرّجل اليسرئ. ويضع وركه علئ بطنهاء وظهرها إلئ الأرض» وينصب 
رجُله اليمنئ؛ ثم يطرح يديه علئ فخذيه. فتكون رؤوس أصابعهما على 
طرف الركبة مضمومة الأصابع» قائلاً: «رب اغفر لي» وارحمني» واجبرني» 
وارفعني» وارزقني»؛ واهدني» وعافني واعف عني» . 

لم يتجّد السجدة التانية حقل الأولق» وإذا جلس اللتحبهيد الأول 
جلس مفترشاً كما سبق في الجلوس بين السجدتين» ويضع يده اليمنى 


ص والتيع ف يعر مَن عَادَيْت» قاركت رَبنا وتماليت» وصلى الله على النبي» . 
رواه أبو داود :)674١(‏ والنسائىء والترمذي (514).: إلا قوله: «لا يعد مَن 
عادّيْت» فرواه الطبراني والبيهقي؛ وإلا الصلاة علئ النبيٌ بك فرواها النسائي فقط . 








علئ فخذه اليمنئ قابضاً أصابعه الثلاثة: الخِنْصّرَ : والبِنْصَرَ والوسطئ» 
ويبقي السبابة والإبهام. ويجعل الإبهامَ بجنب السبابة واليدٌ اليسرئ أعلى 
الفخذ الأيسرء ورؤوس أصابعهما علئ طرف الركبة مضمومة الأصابع 
قائلاً : «التحيات المباركات» حتئل يصل إل قوله: «اللهمّ صل عل محمد» 
ثم يقوم مكبّرأًء ويرفع يديه مع القيام كما سبق عند الإحرام والركوع 
والرفع من الركوع . 

فإذا جلس للتشهد الأخير أخرج رجليه جميعاً من جهة جنبه الأيمن. 
ووركه علئ الأرض» وتسمئ هذه الجلسة: توركاء والجلسة الأولئ: 
افتراشاً» ويأتي بجميع ما أت به في التشهد الأولء. إلا أنه هنا يزيد فيقول : 
«اللهمّ صلّ علئ محمدٍ عبدك ورسولك النيّ الأميّ وعلئ آل محمدٍ 
وأزواجه وذريته؛ كما صليّت على إبراهيم وعلىل آل إبراهيم. وبارك علئ 
محمد وعلى آل محمدٍ وأزواجه وذريته» كما بارَكت على إبراهيم وعلىئ آل 
إبراهِيمَ في العْلّمِينَ إنك حميدٌ مجيدء اللهمَ إني أعوذ بك من عذاب جَهِنّمَ 
ومن عذاب القبرء ومن فتنة المّحْيا والمّمات» ومن شر فتنة المسيح 
الدجال» ومن المأثم والمَغْرّم: اللهمّ اغف لي ما قدمث وما أخرت» وما 
لوزن ريا انقعه وما الدؤلس رما أأنة أعذة ب كي آنه انفده 
وأنت المؤغُة لا إله إلا أنقة. 


ثم يسلم فيقول: «السلام عليكم» ووجهه إلئ القبلة» ولا يلتفت إلا 





عند قوله: «ورحمة الله» التفاتاً يسيراً بحيث يَرَىئ خدّه الأيمن مَنْ عل 
يمينه؛ ويسلم التسليمة الثانية هكذاء ويلتفت قليلاً بحيثٌ يَرَىْ خده الأيسر 
مَنْ على يساره . 

ويسن بعد الضلاة الاستغفار ثلاثاً» وبعده: «اللهُمَّ أنت السَّلامٌ ومنك 
السلام» تباركت وتعالَيْتَ يا ذا الجلالٍ والإكرام؛ لا إِلَْهَ إلا الله وحدّه لا 
شريكٌ له. له المُلكُ وله الحمدُ وهو علئ كلّ شيءٍ قديرء اللهُمَ لا مان 
لِمَا أعطيْتَ ولا معطي لِمَا مِنَعْتَء ولا ينقَم ذا الجَدّ منك الجد». ثم يسبح 
الله ثلاثاً وثلاثين مرة» ويحمد الله ثلاثاً وثلاثين مرة» ويكبر ثلاثاً وثلاثين 
مزةة ويقول غخلاق المثة: '«لا إله إلا الله وسنت لا شريلك لهء له الْجُلْكُ وله 
الحمدٌ وهو على كلّ شيءٍ قدير»» ثم يدعو بما أحبٌ. 


3 3 3 


ويسن ركعتان قبل الصبح. وركعتان قبل الظهر. وركعتان بعذه » 
وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد العشاءء والوتر ثلاثاً أو ركعة». فإن 
أوتر بثلاث قرأ في الأولئ: سورة الأعلم» وفي الثانية: الكافرون» وفي 
الثالثة: قل هو الله أحد والمعوذتين» فهذه هي السَنُ المؤكدة التى لا 
يتركها الإنسان لآ سغيرا ولا سقرا. 


وإن أراد الزيادة وله رغبة في الخير فتسّنّ أربع قبل العصرء وركعتان 
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قبل الظهر علئ الركعتين الأوَّلة7'. يكون: أربعاً قبل الظهرء وأربعاً بعد 
العشاء غير الرتعفين الأولي؟, 

وتسن صلاة الأوابين بعل سئة المغرب» أقلها ركعتان» وأكثرها 
عشرون» وتسن صلاة الضحئى» وأقلها: ركعتان» وأفضلها: ثماني ركعات». 
فهذه سنن الصلاة ونوافلها عل سبيل الإاجمال والاختصار. 


[مكروهاتث الصلاة]: 


وأما مكروهات الصلاة: فيكره في الصلاة الالتفات بوجههء ورفع 
البصر إل السماءء وكفثٌ شعره أو ثوبه بلا حاجة» ووضع اليد علئ الفم 
بلا حاجة» ومسح الغبار عن الجبهة» وتسوية الحصئ في مكان السجود. 
والقيام علئ جل واحدة» وتقديم إحدئ رجليه علئ الأخرئ. أو لصق 
إحدى رجليه بالأخرئ. وتكره الصلاة وهو حاقنٌ» بالنون» أي: البول. 
أو حازق: بالريح. أو حاقب. بالموحٌّدة. أي: بالغائط. إن كان الوقت 
متّسعِاً. وتكره الصلاة مع الجوع إن كان الوقت واسعاً أيضأء ويكره أن 
يببصق وهو يصلي في غير المسجد عن يمينه أو قبالته. بل يبصق عن 
يساره وإلا فتخت قدمه اليسرئ؛. ويحرم البصاق في المسجد. ويكره 
وضْمٌ يده علئ خاصرته لغير حاجة» ويكره خض الرأس في الركوع. 


)010( أي : السابقة . 
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ويكره الاستناد إلئن شيء يسقط بسقوطه. ويكره إطالة التشهد الأول. 
وترك الدعاء في التشهد الأخيرء ومساواة الإمام في الركوع والسجود 
وسائر أفعال الصلاة. 

ويكره الجهر في موضع الإسرارء والإسرار في موضع الجهرء ويكره 
الجهر خلّفَ الإمام. ويحرّم أن يشوّش على غيره من نحو مصلّ أو قارئ 
أو نائم . 

وتكره الصلاة في المزبلة والمجزرة» وفي الطريق بين البيوت». 
وفي بطن الوادي مع توقع السيل» وفي الكنيسة وهي متعبّد اليهود» وفي 
البيئعة وهي متعبد النصارئ» وغيرهما من أمكنة المعاصي كالأسواق. 
وتكره الصلاة في المقبرة وإن كانت طاهرة؛. وفي الحمَّام؛ وفي عَطَن 
الإبل» وتكره الصلاة في الثوب الذي فيه التصاوير أو شيء يلهيهء ويكره 
في الصلاة التلشمٌ للرجل: وتكره الصلاة مع غلبة النوم إن وسع الوقت؛ 
والله أعلم . 

فهذه مكروهات الصلاة؛ إذا فعل المصلي شيئاً منها لم تبئطل صلاته: 
لكن يقصر ثواب صلاته إذا فعل شيئاً منها. 











[مبطلاث الصلاة] : 

وأما مبطلات الصلاة”'' فكثيرة» إذا فعل الإنسان واحداً منها بطلت 
صلاته.. 

الأول من مبطلات الصلاة: انتقاض الوضوء. 

الثالث: ملاقاة النجاسة لبدنه أو ثوبه الذي عليه ولم تلق حالاً من 
غير حمل . 

الرابع: انكشافٌ العورة إن لم يسترها حالاً . 

الخامس: إذا لم يُسْمع نفسه تكبيرة الإحرام» ولم يكن أصم. ولا 
هناك لغَط . 

السادس : إذا وقع حرْفٌ من تكبيرة الإحرام في غير القيام . 

السابع : إذا كبّر للإحرام مع تكبيرة الإمام فوقعتا معاً. 

الثامن: إذا كبر للإحرام والهويٌ فشرّك الإحرام والهوِيّ بتكبيرة» بل 
يجعل التكبيرة للوحرام فقط. ويكبر اللهوي الكبيرة اثائية إدا أراد. 


)١(‏ هذه المبطللات أفردت في رسالة مستقلة» وطبعت مع أربع رسائل أخرئى أولها 
«تبصرة الخائض». 


التاسع : من المبطلات : إذا شرّك تكبيرة الإحرام بتكبيرة دعاء الافتتاح» 
فقال: الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً إل آخرهء بل يكبر للإحرام فقطء 
ثم يقول: الله أكبر كبيراً. 

والعاشر: إذا لم يسمع نفسه بقراءة الفاتحة إذا لم يكن أصم ولا 
هتاك لغطء أئ: هدرةة''. 

الحاديّ عشر: إذا وقع بعض الفاتحة في غير القيام» بأن كمل 
الفاتحة وهو هاو إلى الركوع فوقعت بعض الفاتحة ولو حَرْفاً منها في غير 
القيام» أو ابتدأ في الفاتحة مع نهوضه قبل أن يصل إلئ القيام فوقع بعض 
منها ولو حرفاً في غير القيام بطلت صلاته . 

الثاني عشر: إذا سكت بين آيات الفاتحة سكوتاً طويلاً لغير عَذْرء أو 
سكوتاً قصيراً وقصد به قطع القراءة بطلت قراءته» فإن لم يُعَدْها على 
الصواب بطلت صلاته . 

الثال عشر: إذا قدَّم آية علئ محلهاء أو أخرها عن محلها بطلت إن 
لم يُعَدَها علئ الصواب . 

الرابع عشر: إذا لحن في الفاتحة لحناً يغير المعنئ» وكان قادراً على 
التعلم بطلت» فإن كان التغير خَلْقياً لا يمكن إزالته صححت صلاته لنفسه 


. الهدرة (دارجة)» بمعنئ كثرة الكلام وارتفاع الأصوات عند المصلي. وهي اللغط‎ )١( 
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ولا يصح الاقتداء به. 

الخامسَ عشر: إذا خفّف مشدداً في الفاتحة بطلث إذا لم يعدها على 
العوالب: 

السادمن عشر : إذا أَبْدلَ الضاد بالظّاء بطلث إذا لم يعدها علئ الصواب . 

السابع عشر: إذا تكلم في الصلاة عامداً ولو حرفا مقهماً» أو حرفين 
وإن لم يقهماء أو تكلم كثيراً ولو ناسياً بطلت» والكثير: أكثر من ثلاث 
كلمات . 

الثامنَ عشر: إذا أكلَ في الصلاة»: إلا إذا كان قليلاً وقَرُب عهدة 
بالإسلام» أو ابتلع أثر أكل قهوة في فمه ناسياً لم تبطل . 

التاسع غثير: إذا تحخرك ثلاث -حركات»: أو مضغات؟ أو خطوات 
مقوالية. 

العشرون: إذا ضرب ضربة مفرطة» أو وثبة فاحشة» أو تصفيقاً للعب . 

الحادي والعشرون: إذا فعل ركناً فعلياً زائداً ولم يكن للمتابعة بطلت 
إذا كان عامدا. 

الثاني والعشرون: إذا التفت بصدره عن القبلة . 

الثالثُ والعشرون: إذا ركع فرّعاً من شيء بطلتء إلا إذا رجع إلئ 
القيام فركع وهو قاصد الركوع صححت. 
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الرابعٌ والعشرون: إذا لم تصل راحتاه إل ركبتيه في الركوع بطلت . 

الخامسُ والعشرون: إذا لم يطمئنّ في الركوع فلم يقف قليلاً في 
الركوع بطلت . 

السادمن والعشرون: إذا رفع من الركوع فرَّعاً من شيء بطلت» إذا لم 

السابع والعشرون: إذا لم يقف في الاعتدال قليلاً . 

الثامرنُ والعشرون: إذا طوّل الاعتدال تطويلا زائداً علئ ذكره 
المشروع بقدر قراءة الفاتحة» وكان عالماً بالتحريم عامداً بطلت . 

التاسع والعشرون: إدا هوّى إل السجود فزعاً من شيء ولم يعل 
الهويّ المذكور عل الصواب وظاسق . 

الثلاثون: إذا لم يطرّح المصلي أعضاءه السبعة علئ الأرض حالة 
السجودء وهي: اليدان» والركبتان»ء وبطون أصابع القدمين» والجبهة». 
ولو جزءاً من كل عضو. 

الحادي والثلاثون: إذا سجد فوضع جبهته على شيء يتحرك 
بحر كته ) كأن سجد علولا كمّه: أو طرف ثوبه الذي هو لابسه. أو نزل شيء 
من عمامته أو شعر رأسه على جبهته. أو عصابة فى وجهه لم يضره 
نزعهاء أو كان في الجبهة شيء له جزءً أو نحوه فسجد على ذلك يليت . 
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الثاني والثلاثون: إذا لم يطرح رأسه علئ الأرض في السجود بتثاقل . 

الثالث والثلاثون: إذا لم ترتفع أسافله علئ أعاليه في السجودء إلا 
إذا كان لا يقدر إلا كذلك لم تبطل . 

الرابع والثلاثون: إذا لم يقف في السجود قليلا . 

الخامس والثلاثون: إذا سجد وهو رافع رجليه حتئ رفعء أو رفع 
أحدهما ووضعها على ظهور الأصابع . 

السادس والثلاثون : إدا رفع من السجود إلى الجلوس بين السجدتين 

السابع والثلاثون: إذا لم يقفْ قليلاً في الجلوس بين السجدتين. 

الثامن والثلاثون: إذا طوّل الجلوس بين السجدتين تطويلاً زائداً على 
ذكره المشروع بقَدْر أقل التشهد عالماً عامداً بطلت. 

التاسع والثلاثون: إذا سكت بين كلمات التشهد سكوتاً طويلاً لغير 
عذر. أو قصيراً وقصد به قطع القراءة بطلت إذا لم يُعِدْه على الصواب. 

الأربعون: إذا لحن في التشهد لحناً يغيّر المعنئ بطلت إذا لم يُعَدْه على 
الصواب كما مر إلا إذا لم يقدر إلا كذلك صح له. ولا يصح الاقتداء به. 


الحادي والأربعون: إذا أظهر النون المدغمة في اللام في قوله: 
«أشهدٌ أنْ لا إله إلا الله». ولم يعذها على الصواب بطلت . 


0ظظ 


الثاني والأربعون: إذا لم يسمع نفسه بالتشهد كالفاتحة . 

الثالثك لجيه ١‏ إدا كبن اتيز الذي بين الدال من محمد. وبين 

ا والأريعون: إذ إذا لم يسمع نفسه بالواجب من الصلاة على 
النبى كل فى التشهد الأخير كما مَّرَ في الفاتحة» والواجب هو: «اللهمّ 
صَلَّ عل محمّد». 

الخامسنٌ والأربعون: إذا نسي الإمام أو المنفرد الركوع أو الفاتحة» 
ثم تذكره في السجود أو البلرس بين السبيدتين يذلم يقد إل اللقيام ليأ 
بالقاتيسة ل الركوع الذي نسيه بطلثْ صلاتهء أما إذا تذكر نسيان الركن 
المذكور في نظيره من الركعة الثانية فلا يعود حينئذ. بل يكون فعله لنظيره 
بدلاً عنهء»ء وتكون الثانية هي الأول من صلاته؛ لأن ما فعله بعد الركن 
المنسئ لغوّء وهكذا حكم سائر الأركان» إذا نسي شيئاً منهاء إلا النية 
وتكبيرة الإحرام» فإِنَ نسيانهما مبطل للصلاة. 

السادمنئ والأربعون: إذا شك المصلي في النية أو في تكبيرة الإحرام. 
رعفين رك وهر قال برطت لذت ارتم ين ين يمر غالة بك 
الشك ولكن لم يُعِدْ ما قرأه مع الشك بطلتْ أيضاً. 


السابعٌ والأربعون: إذا شك المأموم في تحرّمه. هل وقع قبل تحرم 
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الإمام أو معه أو بعده؟ بطلت صلاة المأموم . 

الثامنْ والأربعون: إذا نسي المصلي الفاتحة أو شك هل قرأها أم لا؟ 
فتذكرها قبل أن يركع. وجب عليه قراءتهاء فإذا ركع ولم يقرأها بطلتْ 
صلاته . 

التاسع والأربعون: إذا نوّىئ قطع الصلاة أو تردَّدَ في قطعها بطلت 
ضرلاته. حال . 

الخمسون: إذا علق قطعّ الصلاة بشيءء كأن قال: إذا وم كذا 
لقث ال نظلت عمال 

الحادي والخمسون: إذا نسيّ المأموم ركنا من أركان الصلاة غيرَ 
النية وتكبيرة الإحرامء وبقي ناسياً حتئ أتئ بالركن الذي بعده مع إمامه. 
ثم تذكره فعاد إليه ليأتى به»ء بطلت صلاته؛ لأن المأموم لا يعود إلئ الركن 
المنسيٌ بعد التلبس بالركن الذي بعده مع الإمام» وإنما يجبُ العودة على 
الإمام والمنفرد كما مرء أما المأموم إذا نسيّ ركناً وتلبس بما بعده مع 
إمامه فلا يعودء بل يأتي بركعة بَدَلِه بِعْدَ سلام إمامه. 

الثاني والخمسون: إذا تشهّد في الأول أو الثالثة من الرباعية عامداًء 
أو أت بركعة زائدة عامدا. 


الثالث والخمسون: إذا تيقّن المأموم أن إمامه قَعَد في الأولئ أو 


2 


الثالثة» أو قام إلئ خامسةء فتابعه وهو يعلم خطأه. بطلت صلاته» أما إذا 

الرابع والخمسون: إذا تشهّد المصلى فى الركعة الأول أو الثالثة؛ 
ثم تذكر خطأه فلم يقم حالاًء أو قام لخامسة فتذكّر أنها زائدة فلم يجلس 
حالاً بطلت . 

الخامسنٌ والخمسون: إذا جلس المأموم للتشهد الأول دون إمامه 
بطلتث صلاة المأموم . 

السادسٌ والخمسون: إدا سححد المأموم للتلاوة وإمامه لم يسجد »6 أو 
سجد إمامه ولم يسجد هوء بطلت صلاة المأموم . 

السابعٌ والخمسون: إذا نسي الإمام أو المنفرد التشهّدَ الأول ثم رجع 
إليه بعد الانتصاب بطلت صلاته إذا كان عامداًء أو ترك التشهد الأوّل 
عامداً ثم رجع إليه وهو إلى القيام أقْرَبُ بطلت أيضاً إذا كان عالماً عامداً. 

الثامن والخمسون: إذا رجع الإمام أو المنفرد إل التشهد بعد 
الانتصاب ناسيآء ثم تذكر أن ذلك مبطلٌ فلم يرجع حالاً إلئ القيام بطلت 
صلاتهء بل إذا كان رجع إلئ التشهد بعد الانتصاب ناسيآء ثم تذكر أن 
الرجوع المذكور مبطلٌ فيرجع حالاً إلى القيام حتئ تصح صلاته. 

التاسع والخمسون: إذا قام المأموم إلى القيام فترك التشهد الأول 
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ناسياً وإمامه جلسَ للتشهدء ولم يرجع إلئ التشهد المذكور مع إمامه. 
بطلت صلاة المأموم إذا كان عامداً عالماً. 

الستون: إذا بان الإمام كافراً أو امرأة أو مأموماً أو مجنوناًء او بانت 
علئ الإمام نجاسةٌ ظاهرة بحيثٌ لو تأملها المأموم لرآهاء أو كان الإمام 
يغيّر الفائحة أو يغير خدْفاً من حروف الفاتحة» بطلت صلاة المأموم خلف 
من ذْكِرَ سواءٌ أَعَلم بذلك في الصلاة أم بعدها. 

الحادي والستون: إذا رجع المأموم مع إمامه إلئ التشهد الأول بعد 
الانتصاب بطلت صلاته؛ لأن الإمام إما ساه برجوعه من الانتصاب إلى 
التشهدء والساهي لا يجوز متابعته» وإما عامد فصلاته باطلة» فمِنْ حق 
المأموم إذا رجم إمامٌه بعد الانتصاب إلى التشهد الأول أن لا يتابعه» بل 
ينتتظره في القيام إلى أن يأتي أو يفارقه . 

الثاني والستون: إذا عرف المأمومٌ في الصلاة أنْ الإمام محدثٌ أو 
جنب أو عليه نجاسة خفية ولم يفارقه حالاً بطلت صلاته» وإذا علم المأموم 
حدّثٌ إمامه أو نجاسته منْ قَبْل الصّلاق ثمّ نسي فصلئ معه. ثم تذكر 
حدث الإمام أو نجاسته؛ فلا تصح صلاته أصَلاً وإِنْ فارقه حال تذكره. 

الغال والستون: إذا صلئ المأموم وراء الإمام ولم يعْلم بحدثه . 
فصلل خلقّه فحمّله الفاتحة في ركع فلمّا سلم الإمام أخبرهم أنه محدث. 


وجب ا المأموم المذكور أن يقوم فيأتي بركعة بَدَل الركعة التي حَكّل 


1125 


56 1699 8:39:29 ©: 1979  ©:9 د‎ ©7190 9008 ©4982: 0501929 7-4 8©2 ١ 010/0 8418048 419 "9 47:89 8081019-02: ١2:40 0299+: 079780: 8009182 8479 ©4980! © ال “+8 751آا‎ "2304 7 8 470١4 


الإمام فيها الفاتحة» فإذا لم يأتِ المأموم بركعةٍ بدل الركعة المذكورة بطلت 
صلاته؛ أو أتئن بركعة لكن بَعْدما مَضَى من سلامه مع الإمام حالاً فصلاته صحيحة 
وإن كانت بعد السلام» بشرط: أن لا يمضي من حين سلم رمن يسم ركعتين» وأن 
لا يأتي بشيء ينافي الصلاة كوطء نجاسة غير معفو عنهاء أو فعلا أو كلاماً كثيراًء 
بخلاف استدبار القبلة فلا يضر. 

الرابع والستون: إذا تقدّم المأموم على إمامه في الموقف. بطلت صلاته. 
أي المأموم. 

الخامس والستون: إذا تقدم المأموم علئ إِمَامه بركنين فعليين» أو تأخر 
عنه بهما بلا عذرء بطلت صلاة المأموم» كأن ركع واعتدل وهَوّئ إل السجود 
والإمامٌ في القيام» أو ركع الإمامٌ واعتدل وهَّوّئ إلئ السجود والمأمومٌ في 
القيام» بأن بقي يكمّل السورة أو يردّد الكلمات من غير مُوجب فيهوي الإمام 
إلى السجود. تبطل صلاة المأموم إذا لم يفارق الإمام. 

السادس والستون: إذا شك المصلي هل صَلَى ثلاثا أو أربعأء فبنئ على 
الأكثر فجعلها أربعاًء بطلت صلاته؛ بل يجب أن يَبّْنِي علئ الأقل» فيجعلها ثلاثاً 
ويكمل بركعة غَلَاق الأربع. 

السابع والستون: إذا سجّدَ المأموم تسهو نفسه ورَاءَ إمامه المتطهر. 
بطلت صلاة المأموم؛ لأنْ سهوه وراءً الإمام يتحمله الإمام» وتبطل أيضاً إذا 





سجد إمامه للسهو ولم يسجد هو معه. بطلت صلاة المأموم أيضاً. بل إذا 
سجد إمامه وجب عليه أن يتابعه فى ذلك فيسجد معه وإن لم يعلم سهو الإمام . 
الثامنْ والستون: إذا لم يُسْمع نفسه بقوله: «السلام عليكم» من 
التسليمة الأولئ أو فرّق بين لفظة «السلام عليكم» فلم يُوالٍ بينهماء أو زيّد 
أو نقص فيه بما يغير المعنئ» بطلت صلاته في جميع ذلكء. إذا لم يعذ 
التاسمٌ والستون: إذا شلك في النية أو في تكبيرة الإحرام بعد السلام. 
السبعون من المبطلات: إذا غيّر الترئيب»: كأن سبد قَبْل أن يركم 
عامداً بَطَلتْ صلاته؛ والله أعلم. 


2 2 2 


سبالة: 

لا تصخٌّ صلاة المأموم وراء الإمام إلا بشروط: أن لا يتقدم عليه 
بالعقب إن صلئ قائماء وأن لا يتقدم عليه بالإلية إن صلئ قاعداء وأن لا 
يتقدم عليه بجنبه إن صلئ مضطجعاً. وأن يعلم بأفعال إمامه فيعلم بركوعه 
وسجوده وقيامه» وأن ينوي الاقتداء به» وأن لا يكون الإمام يصلى صلاة 
جنازة أو كسوف والمأموم يصلي غير هاتين الصلاتين وراء الإمام» وأن 
يتابع إمامه إذا سجد للسهو أو التلاوة» أو تركهماء أو ترك التشهد الأول 
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فيفعل مثلهء وأن لا يتقدم عليه بتكبيرة الإحرام أو يقارنه فيهاء وأن لا 
يتقدم عليه بركنين فعليين ولا يتأخر عنه بهما لغير عذرء وأن لا يكون بين 
الإمام والمأموم أكثر من ثلاثمئة ذراع إذا كانا في غير مسجد. 

وأن لا يكون بين الإمام والمأموم حائلٌ بحيثٌ لا يصل السائر في 
سير العادة في محل المأموم أو محل الإمام إلا باستدبار القبلة» ولا يصل 
إليه إلا بانحناء يخر جه عن حد القيام» أما إذا كان المأموم في منزل 
والإمام فى منزل» فإذا سار الإنسان من منزل الإمام إلئ منزل المأموم 
استذبر القبلة في سير العادة» ولا يصل إل منزل المأموم إلا بانحناءِ 
يخرجه عن حَدَّ القيام» فلا تصح صلاة المأموم وراء الإمام في ذلك 
المنزل. هذا إذا كانا في غير مسجد. 

ويشترط أيضاً: أن لا يكون الإمام امرأة ولا مجنوناً ولا كافراً ولا 
ليك وهره عن يغير سرقاً من خروف القافينة: وآ ا وكرة. الماع عأموماً 
مقتدياً بإمام . 


مسألة: 


إدا أحرم المأموم وراء الإمام والإمام راكع . فكبر تكبيرة الإحرام 
وهو قائم منتصبٌء ثم ركع والإمام باق في الركوع, أدرك المأمومٌ الركعة. 
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وأما إذا ركع المأموم والإمام رَفع من الركوعء لم يدرك الركعة» وكذا إذا 
شك المأموم. فلم يدر هل اطمأن معه في الركوع أم لا؟ لم يدرك الركعة 
المذكورة مع الإمام. وإحرامه صحيح . 
2 2 2 
فسالة: 
إذا أدرك المأموم الإمام راكعاً في ركعة زائدة» بأن كائّث خامسة أو 
رابعة في المغرب 2 أو ثالثة فى الصبح. فأحرم المأموم مع الإمام في تلك 


الركعة الزائدة» والإمام راكع فركع مَعَه واطمأن معه في الركوع المذكور. 
لم يدرك الركعة» وإن اطمأن معه؛ لأن تلك الركعة زائدة» وإنما تدرك 


الركعة بالطمأنينة معه في الركوع إذا لم تكن تلك الركعة زائدة» ولم يكن 


الإمام ذا حَدَثْ أو ذا نجاسة . 
#0 
فقسالة: 


تكره الصلاة خلف الأقلف الذي لم يختن» وخلف الفاسق» وخلف 
مخ يخرو الفاء أو الطاء او التاءء أو خفلقت المبتدع . 


2 3 3 





رض 


إذا حضر مع الإمام ذكرٌ واحدٌ وقع عن يمينه متأخراً عنه قدر شبرء 
فإن جاء ثانٍ وقف عن يسارهء أي: عن يسار الإمام» ثم ينزلا قليلاا حتى 
يكونا صفآء أو يتقدم الإمام إذا لم يكن معهما نفَسنٌ”''. وإن حضرت مع 
الإمام امرأة وقعّث صفاً خلفه. وإن حضر رجلٌ وامرأة وقَمَ الرجل عن 
يمينه والمرأة خلف الرجل صفاً وحدهاء وإن حضر رَجلان معاً وقعا صفاً 
وراء الإمام؛ والله أعلم . 

وهنا تم الكلام علئ الصلاة وما يتعلق بشروطها وأركانها وسننها 
ومكروهاتها ومبطلاتهاء وما يتعلق بصلاة الجماعة؛ ولنرجع إلى الكلام 
على الأضل . 
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[بيان كيفية الصلاة] 


نم فد أن و عد الحدَئيِنِ؛ الأصْعْرِه وهوّ: نواقض الوضوء 
ا والأكبّر وو + مُوجِبَات الشل.: وعنٍ النَحَاسَة إن كنت في 
يدنه ؛ ف الِجل عو رَنّه من السّرّة إلى الوكبّق واليكاة الي ا 





[بيان كيفية الصلاة] 


فنقول: لما آترل الضف رحسه آل سالرا بشروظ الضلاة واركاتها 
وأبعاضها علا سبيل العددء. أراد الآن أن يبين لك كيفية الصلاة بحكاية 
صورة الفعل» فقال رحمه الله تعالئ : 

(نُمَ بَمَدَ أَنْ يَتَطَهّرَ) الإنسان (مِنَ الحَدَنَيْنِ)؛ أحدهما: الحَدث 
(الأَضِمَّدْء وَهُوَ نواقض الوضُوء الأَرْبَعَةُ) السابق ذكرها في: «وإذا توضاً» 
فالطهارة عنه بالوضوء» (والأكبه) ا الحدث الأكبر؛ (وَهُو: مُوجِبَآاتٌ 
المُسْل) السابقة» فمتئ حصل علئ الإنسان سبّبٌ من أسباب الحدث الأكبر 
كالجنابة أو الحيض أو النفاس أو الولادة» فالطهارة عن هذا الحدث الأكبر 
بالغْمْل كما سبق» وقد مَرّ بيانُ الوضوء والغسل وكيفيتهما وأسبابهما. 

فإذا تطهر عن الحدثين الأصغر والأكبرء (و) تطهر (عَنٍ النّحَاسَةَ إن 
كانثث في ينه وش * الوَجَلٌ) إذا أراد الدخول فى الصلاة (عَوْرَته من 
السُرَة إلئ الوُكْبَة). ومثله الأمة في الصلاة كما مرء (والماةٌ الخ تشتد 
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جمِيّع بَدَنِها إلا الوَجْهَ والكّين» بياب ظاهِرَة وتَقْصِدٌ إلى مَكانٍ طاهِر ؛ 


و 
ا 


وتستقبل القبلة: وَتول: أَصَلي فَرْضَ الف أزيع رقماض, الله أكيث 
ومع الإِمّام ريد : مُفتدياً وتريد في المَقُصورّة: ١‏ 7 نَيّهَ القصرء وفي 
المَجْمُوعَة: نيّةَ الجَمْع في الأؤلئ. ا 1 ا ا 0 





ميخ ينها إلا الوّجة والكفّين) كما مر . (بثياب ب طاهِرَةٍ وتقصد إلى مَكانٍ 


طاهر) تصلي فيه. لما مَرَ أن الضلاة ة لا تصح إلا بالطهارة في اسيك 
والمكان والثوب. 


(وَتَسْتَقبل القبلة» لفيا أصَلي فَوْضَ الور أربَعَ رَكعَاتِء الله 
كب سَّ الإمام تزِيْدٌ: مُقيِدياً). أي: إذا كان مأموماً قال: أصلي فرْضَ 
الظهر أ ربع رينانت مقتدياًء الله أكبرء فينوي القدوة. وإِنِ كان إماماً قال: 
إمامء بدل: مقتدياً. 


(وَتَزِيدٌ في) الثلاثة (المَقْصُورَة: نيه القصْرِ). فيقول” أصلى. فزاكين 
الظهر ركغتين قصراً مقتدياً: الله أكبرء (و) تزيد أيضاً (في) الصلاة 
(المَجْمُوعَةٍ: نيد الجَمْع في الأؤْلئ)؛ فإذا جمع العصر مع الظهرء أو جمع 
المشاء مع العخرب» نوف الجمع في الصلاة الأول وهي الظهر في جمع 
العصرء والمغربٌ في جمع العشاءء فينوي بقلبه تقديم العصر وهر في صلاة 
الظهرء وينوي بقلبه تقديم العشاء مع المغرب وهو في صلاة المغرب . 

ويسن التلفظ بالإحرامء فيقول: أصلي فرض الظهر ركعتين قصراً 
جمعاً مقتديً. أو: إماماً إن كان إماماًء الله أكبرء وفي جمع العشاء مع 








و ه# 


وتَقُولَ في العصر : أصلي شين نّ الععصر َب كعات . الله ا وها 


مدل هذه النيّة 715 الفاتحة قرّاءة مُعْرَبَة جود : لا مما إن كان 
إماماً إن الصَّلاةَ 3 نصح إلا بالفاتحة فى كَّ ركعة» ثم يَرْكع عت 


فجي بع + 
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المغرب فيقول: أصلي فرض المغرب ثلاث ركعات جمعاً مقتدياء أو: 
إماماً إن كان إماما» الله أكبرء هذا في صلاة السفر إن كانت قَصراً أو جمعاً. 
وتقول فى الصلاة الحاضرة التى ليْسَّت قصراً ولا جمعاً: أصلي 
فض الظهر ل ركعات مقتدياً إن كان مأمومآء أو: إماماً إن كان إماماً. 
لله أكبرء (وَتَقُولَ في العَضْر: أصلي فَرْضَ العَضْرٍ أَرْبَعَ رَكعاتء الله 
أكب). فإن كان مقتدياً قال: مقتديآء وإن كان إماماً قال: إمامء بدل 
مقتدياً كما سبق في الظهرء (وغَيْرُها) من سائر الصلوات» فينوي عند 
الدخول فيها (مثل هذه النيّة)» فينوي عند المغرب المغربت» وعند العشاء 
العشاء» وعند سنة الظهر سنة الظهرء وعند سنة الصبح سنة الصبح. 
الوتر الوتر كما تقدم» وهكذا. 

(و) بعد ما يحرم بالصلاة (يَْرَأُ المَاتحَةَ قِرَاءةَ مُعْربَة مُجوَّدَة): أي : 
باعل قبن قراءتها الإعراب والتتجويد؛ (لا سبّما إِنْ كانّ) المصلي (إماماً. 
فإنَّ الصلاةً لا نصح إلا بالقاتحة في كل ركعةٍ) كما سبق» ثم يسن له أن 
يقرأ سورة . 


(نُمّ يَرْكَعٌ). فيقف قليلاً في الركوع ١حَتَ‏ تَسْكنَ أَعْضَاؤة)؛ لأن 








يقي حتن تاذ انشارة, وشقة, الشيذة الأزل سرد ده 
أطضاؤة 5 م يََلِنُ | بيْنَ السَّجَدَتَينِ 1 أغضاؤه» ته يَسْجُدُ 
السّجدة الثائية سد عن تن أمضاءة فهذه لعا وبقئّة الوكعات 
كذلِكَ. ويَقُولٌ في المجلوس الذي بَعْدَه السَّلامٌ: «التَحِيّاتُ المُبَارَكَاتُ 
صببيا”ء الطَيبات لله السّلام عَلِئِكَ أَيْهَا لبي بم الله وَيركاته 
السَلامُ عَليْنَا وَعَلَيْ عِبَّادِ الله , الصَالِحينَ. سهد أنْ لا إلد زلآ الل 
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وأَشْهَدُ أَنّ محمد : شوك اللق اللو سل غَلَنْ تمد وغل آل 





السكون المذكور هو الطمأنينة» والطمأنينة ركنٌ من أركان الصلاة لا تصح 
الصلاة إلا بها في كل ركن من هذه الأركان الأتي ذكرها في كلام المصنف. 
ثم يعت يعْتدِل) قائماً في الاعتدال (حَتَى تَسْكُنَ أَعْضَاوَةُء ثم يَسْجْدُ السَجْدَةَ 
الأولنن). فيقف فيها قليلاً (حتّى تَسْكُنَ أَعْضَاؤَةُ ثُمَ يَجْلِسُ بِيّنَ السَجْدَئّينِ). 
فيقف فيها قليلاً (حتى تَسْكنَ أَغضًاؤه. ثم يَسْجُدُ السَجْدَة الثَّنيَة). فيقف 
فيها قليلاً (حَتَئ تَسْكُنَ أَعْضَاؤة. فَهذه) كيفية (رَكْمَةِه وبقيّهُ الرَكعَات 
كذلك). أى : يفعل فيها مثل هذه. 

(وَيَقُولُ في الجلُوس) الأخير (الذي بَعْدّه الكَلامٌ: التَّحِيَاتُ الحُبَارَكاتُ 
الصَّلَواتٌ الطَّاتٌُ لله السَلامٌ عَليِْكَ ها ابي وَرَحْمَةُ الله وَبرَكاثه. 0 
عَليْن وَعَلَىْ عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَء أَشْهَدُ أنْ لا إله إلا اللهُ وأَشْهَدُ أنّ محمد 
سول اللهء اللّهُمَ صَلَّ عَلَْ مُحَمدٍ وَعَلَىْ آل مُحَمِدِ). والأفضل أن انر 
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ثم يُسَلمْ فيَقول : «الْسَّلام عليكم وَرَحمَة الله . 





بالصلاة الإبراهيمية كما ذكرنا سابقا في سنن الصلاةء ويأتى بعدها بالدعاء 
المذكور هناك أيضاء (تُم) بعد ذلك (يُسَلَُمُ فيقُول: السلا عَليِكُمْ وَرَحْمَةُ 
الله) فيرةا اخنرة. يتغيتة ومثلها عن يساره. وقد سبق ذكر السئن» سئن السلام 
وهيئلته » والله أعلم . 
[باب صلاة الجمعة] 

فلما كمّل بيان كيفية الصلوات». شرع في بيان كيفية صلاة الجمعة . 
وصلاةٌ الجمعة كسائر الصلوات فى الشروط والأركانء إلا أن الجمعة لها 
شرو خيبية زآاندة علي السلوات الباقية : 

الشرط الأول : لا تصح | لجمعة إلا جماعة . فلا تصح فرادئ . 

الشرط الثاني: لا تصحٌ الجبئة إلا بأزبعين رسة: قكوراء أسرارا 
بالغين» مستوطنين » ليس تبهو مسافن. ويصح إمام الجمعة هيدا أن عيبا 
إذا كان معه أربعون غيره. 

والشرط الثالث: أن تُصلَّ فى خطّة البلد.ء أي: في خدود المدينة أو 
القرية أو البلدة» ولا تصح خارج اليلق آفى البيدينة. 

والشرط الرابع : أ #ا اميق الاق السية بسي ره نذا ليف 
جمعتان فى بلد فالأولئ هي الصحيحة» والأخيرة باطلةٌ» وإن تقارَنّا بأن 
ّنا عم بطلت الجسستان كلتاهماء [لآ [13 كر البسباع النانى فى سحل 
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واحد جاز حينئذ أن يصلوا جمعتين فأكثر حسب الحاجة» وتصحء. وإن 
تقارنتا أو تأخرت إحداهما علئ الأخرئ. نعم؛ الأفضل لمن صَلَىْ مع 
الأخيرة أن يصلى القلهة يدها اسعاطا. 


والشرط الخامس : أن تتقدم الجمعة خطبتان يُبتدأ فيهما بعد الزوال. 


[شروط الخطبتين ] : 

وشروط الخطبتين خمسة : 

حمد الله وهو قوله: «الحمد لله) . 

الثاني: الصلاة على النبي كه وهو قوله: «اللهم صل علىئْ محمد؛. 
واسنئيست: وعلىا آله . 

والثالث: الوصية بالتقوئ. وهو قوله: «أوصيكم عباد الله وإياي 
بتقوى الله )ا وهذه الأركان واجبةٌ فى كل خطبة من الخطبتين. 

والرابع من شروط الخطبة: قراءة آي مفهمة من القرآن في واحدة 
منهماء والأؤْلئ أن تكون في الأَُوْلئ كما هو المعتاد الآن. 

الخامس من أركان الخطبتين : الدعاء للمؤمنين فى الخطبة الثانية» وهو 
قوله: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات.. إلئ آخره. فلا تصح الخطبتان 
إلا بهذه الأركان. 








وف صَّلّة الجُمُعَةَ يقول: أصَلَي فَرْضَ الجمعة رَكَعَتَيْنِ مُقْنَدِياًء 


الله أكبرء ثم يذ القاتطة اقتاكة لترتبة مجودة لأسكما إن كان إماماء 
ويزكع مثل ما ذكرناة. 
وفى ضَّلاةَ المت يَقُول: أصلى عَلَئْ هذا الميّت أرْبَع تكبيرات فرضا 





* ويشترط أن يكون الخطيبٌُ طاهراً عن الأحداث» وكذا النجاسات» 
فى بدنه وثوبه ومكانه» ومستورَ العورة كالمصلي. وأن لا يفرق بين 
الخطبتين» ولا يفرق بين كلماتهماء وبينهما وبين الصلاة» فإن فرّف بين 
كلمات الخطبتين أو بين الخطبتين والصلاة بقدّر ركعتين خفيفتين بطلت 
الخطبتان» ووجبت إعادة الخطبتين من أَرَلهماء فهذه هي الخمسةٌ الشروط 
التي للجمعة لا تصح الجمعة إلا بهاء والتي زادت بها علئ جميع الصلوات . 

() إذا أراد الدخول (فِئْ صَلآَةِ الجْمُعَةَ يقول) عند الإحرام بها: 
(أصَلَّ فَرْضَ الجُممَةٍ رَكْعَتَيْنِ مُقْتَدِيا: ويقول الإمام: إمامآء بدل: مقتدياً. 
(الله أكبى م يَقْرَأ الفاتحة قرَاءءَ مُعْرَبَةَ مُجَوَدَةَ لاسيّما إِنْ كان إماماً) كما 
ذكرنا سابقاً فى سائر الصلوات» ويسن الإتيان بسّورة بعد الفاتحة كما مر 
في سائر الصلواتء (وَيرْكُمُ) بعد ذلك (مثْلَ ما ذَكرْنَاة) سابقاً في الصلوات . 


[صلاة الحنازة] 
ثم شرع في بيان كيفية صلاة الميت» فقال رحمه الله تعالئ : 


(وَفي صَلاَةٍ الميّتِ يَقُول: أصَلَي عَلَئْ هَذا الميّت أرْبَعَ تكبِيرَاتٍ قَرْضاً 


٠‏ ا و م # 8 ”# ع 
مقتدياًء الله أكبرء ويقرَأ الفاتحَة قراءة مُعْرَبَة لا سيّما إن كان إماماً؛ 
نَهُ ضامرٌ: والسواة ابوث لاقل الساديت: يي تصلى عن 
ليت يللد ويف ونام اوه ع 488201892 8018 6ه وام و داه ا ل اع يه خم د 





مَتَدِياً» الله أكبَرُ). هذا إذا كان الميت حاضراًء فإن كان الميت غائباً 
قال: أصلي علئ من صلى عليه الإمام أربع تكبيرات فَرْضاً مقتديآء الله 
أقبرء وهذه النية تكفي للغائب وللحاضر أيضاًء ويقول الإمام: أصلي على 
فلانٍ الغائب أربع تكبيرات إماماًء الله أكبر. 

(وَيقْرَأُ الفَاتحَة) بعد الإحرام (قِراءَةً مُعْرَبةَ لا سيّما إن كَانَ إماماء 
لأنقق آي: الإناة الشايكاء آأى: مسقل بسبحة صللاة المقفدين بده 
لارتباط صلاتهم بصلاته» (والمؤدن أمِبْنُ) أي : علئ صلاة الناس وصيامهم 
وسحورهمء وعلئ حرم الناس» لإشرافه على دورهم. فعليه الاجتهاد في 
أداء الأمانة في ذلك. (كَمَا في الحَدِيْثِ) وهو قوله ككلِ: «الإمامُ ضَامُِ 
والمؤدَنُ أمين» اللهُمَ أَرْشدٍ الأئمة واغم؛ للمؤذنين» 77 دزي ديك آتخر: 
تمن المسلمينٌ علن ضَلاتِهم وسحورهم الم درن اتقهو:. 

2 إذا 5 الفاتحة إماماً أو مأموما (يُكَبت) ثانياء (ثُمَ ثم يُصَلَىي على 
المي يَكلِنةّ) وأقلها: الَو صَْ على محمد وَالأفْضَلٌ : أَنْ أتّي بالصّلاة 


)10( روآأه أبو داود .)60١1/(‏ ولفظه عنذه : (والمؤذن مؤتمن). 


(0) رواه الطبراني في «الكبير» (/5:1/!ا١)‏ (51/547), والبيهقي في «السنن الكبرئ» 
 00)5:1(‏ و(186:0١).‏ 
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فض 


لم يكم ثم يقُول: اللهُمّ اغفِرْ له. وإن كانَ صغيراء فإنّه لا بد له من 
الذّعاء ءِ بخصوصه. فلا يجزئ : الله الشقله ينا ترق . الك لقره 





الإبراهيمية التى في التشهد الأخيرء 9 ثم يكبرٌ) ثالنا (نُمَ يو ل: اللَّهُمَ اغَفْرْ 
لهُ)؛ أو : اللهم ارحمهء أو: اللهم اغفر لهاء أو: اللهم ارحمها إن كان 
الميك أنتل» فيكفى ذلك 

لكن الأفضل أن يقول: «اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. 
وأكرم تزه ووسع مَدّخْلهء وجاف الأرض عن جنبيهء وغسّله بالماء 
والثلج والبرد» ونقّه من الخطايا كما ينقّئْ الغوبٌ من الدنسء وأبدله داراً 
خيراً من دارهء وأهْلاً خيراً من أهله. وزوجاً خيراً من زوجه. وأسْكنه 
الجنة» وأعذه من عذاب القبر وفتنته» ومن عذاب النار». ويقول في 
الأنل : اللهم اغفر لهاء بهاء التأنيث. . . إلى آخره. 

(وإن كَانَ) الميثُ (صَغِيْ را فالأفضل أن يقول: «اللهم اغفر له وارحمه. 
واجعله فرطاً لأبويه. وسلفاً وذخراًء وعظة واعتباراً وشفيعاًء وثقل به 
موازينهماء وأَفْرعْ الصبر علئ قلوبهماء ولا تفتنهما بعدهء ولا تحرمهما 
أجره». ويقول في الأنث: اللهم اغفر لها وارحمهاء بهاء التأنيث إلئ آخره. 

فالك قبيرن للك آلة. لآ يف مين أقون: االلهم اغشي 4ه وارسسمهة في الصغير 
كالكبير» لكنّ الصغير وإن كان صغيراً (فإنه لايل له منّ الدَّعَاءٍ بخخصّوصه. 

فلا يُجْزِئْ) قوله: (اللَّهُمّ اجْمَلّه قَرَطاً لأبَويْه) وسلفا... (إلى آخره» من 

قبي أله يان بقرل: «اللهم اغفر له»» فلا بد أن يأتي بقوله: «اللهم اغفر 
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5 َ اي ا ع .ه ١‏ ا 4-56 بيوع 0 
لم يكبرّء ثم يقول: اللهمٌ لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعدهء واغفر 


الهم لنَا وله وَلِجَميْع المُسْلِمِيْنَ» ثمَ يسَلُم. 





لها أو : «اللهم ارحمه». ثم يأتي بقوله : «اللهم اجعله فرطأ». . . إل آخره. 
فلو اقتصر على قوله: «اللهم اجعله فرطأ» فقط لم تصح الصلاة» ولو اقتصر 
على قوله: «اللهم اغفر له»؛ أو: «اللهم ارحمه فقط»). صَمَّ كما مر. 

(نَم) بعد تكميل الدعاء (يُكَبٌتُ) رابعآ بعد التكبيرة الرابعة» (ثُبٌ 
يَقُولَ: اللَّهُمّ لا تَخْرِمنا أجْرَهُ ولا فنا بَعْدَهء واغفر اللَهُم لن) ولَهُ وَلْجَم؟ 
المُسْلِمينَ)٠‏ ويقول: «رَبَناأَفْفِرَلَاوَلِِنونَ ايت سَبَفُنا بلي وَكَا يمل 
في فُلويمًا غِلَا لََدذسَ اموا » [الحشر: ]٠١‏ الآية إلئ آخرهاء (ثُمَّ يسَلَّهُ). وهذا 
الدعاء الذي بعد الرابعة سنة» والواجب إنَّما هو الفاتحة والصلاة على 
النبي كَكعِ بعد التكبيرة الثانية» وأقله: اللهم صلّ علئ محمدء والدعاء 
للمية بعد التكبيرة القالقةاء وآقله: اللهم اغفر لهء أو: اللهم ارحمه. 

والحاصل : أن أقل الصلاة على الميت: أن يكبرء ثم يقرأ الفاتحة ثم 
يكبرء ثم يقول: اللهم صل على محمدء ثم يكبرء ثم يقول: اللهم اغفر 
له إن كان صغيراً أو كبيرآء أو: اللهم اغفر لها إن كانت أنثى» ثم يكبّر 
رابعاً ثم يسلم هذا أقلها. والأفضل: أن يأتي بها كما ذكرنا. 

وأركان صلاة الميت سبعة: النية» وأربع تكبيرات» والقيام على 
القادرء والفاتحة؛ والصلاة علئ النبي كل والدعاء للميت» والسلام؛ ولا 
بد أن تكون الصلاة علئ النبي كك بعد التكبيرة الثانية» والدعاء للميت 
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ولا بْدّ في الصَّلآةِ عَلَى الميّتِ مِنَ الطْهَارَق وسَّثْر العؤْرَة واسْتَقْبالٍ 
القيْلّةَ مثل غيْرها من الصّلوات. 





بعد التكبيرة الثالئة كما ذكرناه. 

(وَلاَ بْدٌّ في الصّلآَةِ عَلَئْ الميّتِ من الطَهَارَة) عن الأحداث والنجاسات 
في الثوب والبدن والمكان» (وسَترٍ العؤْرّةء واسْتَقْبالٍ القبلة)» وغيرها من 
بقية شروط الصلاة؛ لأن صلاة الميت (مِثْلُ غَيْرها من الصَّلَواتِ) السابق 
ذكذهاء يبْطلها كلّ ما يبطل الصلاة. 

ومن أحرم مع إمام الجنازة والإمام في الثانية مثلاً فيأتي هو بالفاتحة 
عل ترتيب نفسهء فإذا كبر الإمام الثالئة كيّئ أنْتَ معه الثانية لك» وأتٍ 
بالصلاة على النبي كَل علوم بر الرابعة كبر أنْتَ معه ثالشتك. 
واذع للميّت» فإذا سلّع إمامّك كبَّرْ أنت الرابعة» وقل: «اللهم لا تحرمنا 
أجره» . . . إلول آخرة؛ لم يسلب.: وهكذا إذا أحرمت معه وهو في الثالثة أو 
الرابعة» فامش أنْتَ عل ترتيب تَمُسك مع المتابعة له في التكبير» والله أعلم . 

ويقوم الإمام عند عجيزة المرأةء وعد رأس الذكر». وإذا حضرّت 
جنائرٌ شتّى وَكَانُوا ذكوراً وإناثآً قدّم الذكور ولو صبيآء والله أعلم . 

وهنا تم الكلام علئ الركن الثاني من أركان الإسلام» الذي هو: 
الصلاة . 


كتاب الزكاة 
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[كتاب الزكاة] 


وأمًا زكَاة الفطر فتَجِبُ عَلئ مَنْ م مَلكَ زائداً عَلى قُوْتِ يوم العيْدٍ 


ولَيْلته انْنَانِ وكرت 51 دن اناف عد اودع ا ف دمن د ع 1ك د 223 4 31 


[كتاب الزكاة] 


ثم شرع في بيان الركن الثالث الذي هو الزكاة» فقال رحمه الله 
مبتدثاً بزكاة الفطر لكونها تجب علئ كُلّ من مَلَك زائداً علئ قوت يوم 
العيد وليلته» وكونها تجب على الكبير والصغيرء والذكور والإناث». 
والحر والعبد» بشروطها الاتية. فقال رحمه الله تعالئ : 

(وأنَا رَكَاةُ الفطر فَتَحِبُ عَلَى مَنْ مَلَكَ زائداً عَلَى قُوْتٍ يوم العيدٍ 
ولَيْلته). أي: بشرط أن تغرب شمسنُ ليلة عيدٍ الفطر وهو حَنٌ موجود 
مسلمء وتجب عليه أيضاً فطرّة كلّ من تلزمه نفقته كما سيأتي بيانه . 

وقدر الفطرة علئ كل واحد: صاعٌ نبوي؛ صغيراً كان أو كبيراً ذكراً 
أو أنث 4 اعغرا أو غتنداء وقدْرٌ الصاع النبوي بالميزان: (انْنَنَانِ وسبعون 
أؤْقة)» والأوقية: ورْنُ ريال فرانصة» لأن الأوقية المذكورة عشر قفال2©"0, 


00 الأوقية بحساب الجرامات 58 جراماً. تقريباًء وعليه : فتكون القفلة الواحدة - 


الى ”7 عورا 


منَّ الطَعام الصَّالِح. َيقُوْلَ عِنْدَ تَسْلِيُمها: هذه زكاة بَذَنِي المَفْرْوْضة 
ويجب إِخْرَاجهًا عَنْ كل وَاحد من الْعيّال 3 اي ا م ا ا ا ا ا 


والريال المذكور عشر قفال. فيكون حينئذ الصاع النبوي: ميزان اثنين 
وسبّعين ريالاً.ء وذلك: سه أرطال شبامي2"0. وأربعة أرطالٍ ونصف 
قري وقدده بالتشرق الشجامه غ*" المعروف اليوم: أربعّة مَضَارِي إلا 
ربعاً تقريباً» هذا قَدَرٌ الصاع النبويك 9 فيجب الصاع المذكور على كل 
واحد من غالب قوت البلد. 


وآن يكون (من الطَمَام الصّالح) فلا يجزىء إخراج الرديء» كالمتغيّر 
طعمه أو لرثه أو ريسف. والعيوب»: والسرسس» والسبلول» وينوي ند 
إخراجها بقلبهء (و2 َقَول) بلسانه (عِنْدَ تَسْليّمها: هذه رَكاة بدني المَفْرُوْضَةٌ). 
والنيةٌ الواجبّة إِنّما هي بالقلب» والتلقّظ بها سُنّة 


رحب إِخْرَاجهًا) أي : التطرفء (فن كل وَاسَدٍ مِنّ اليثال 


)١(‏ بحساب الأوقية السابق» يكون الرطل الشبامي - 4٠8‏ جرام تقريباً. 
(7) يكون المصري الشبامي - 597,8 جرام تقريبًء بحساب وزن الأوقية السابق. 
() وعلئ ما تقدم. فيكون الواجب إخراجه لزكاة الفطر: (554؟) جراماء أي: ” 
كيلو جرام ونصف تقريباً. 
وللاجتهاد مدخل كبير فى مسائل الزكاة؛ وتوجد أبحاث متعددة في هذا المجال؛ 
والله أعلم . ْ ٠‏ 
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والرَّوْجَاتِ وَالْعمِيْد والْجَوَارِي والايَاءِ والأمّهاتِ. ولا تجبُ عَنْ غير 
هؤْلآء المذكورينَ. 
وأمًا زكاة الأثوال فتَجِتٌ فى الآبل» ا 0 


والرّوْجَاتِ والْعَبيد والجَوَارِي وَالاباء والأمّهاتِ) لوجوب نفقتهم عليه» عن 
كل واحدٍ صاءٌ كما مرّء بشرْط أن تغرب عليه شمس ليلة العيد وهو حيٌّ 
موجودٌ مسلمء أما من مات منهم قبل الغروبء أو ولد بعد الغروب» أو 
أسلم بعد الغروب» أو ملك العبد بعد الغروب» فلا فطرة عليه» وينوي 
عند إخراج فطرة من تلزمه نفقتهم» فيقول: هذه زكاة بدن أولادي وابائي 
وأمهاتى وزوجاتي وعبيدي وجواريٌ المفروضة . 

0 تجبٌ) الفطرة (عَنْ غَيْرٍ عؤلاء المذكورتة): لأن قل من لا 
تلزمك نفقته لا تجب عليك فطرته» ويبيع كل شيء لإخراج الفطرة» إلا ما لا بد 
منه من مسكن وخادم وثوب ونحو ذلك» ويسن إخراج الفطرة قبل صلاة 
العيد» ويجوز إخراجها من أوّل يوم من رمضان» ويكره تأخيرها إلئ بعد صلاة 
العيد إلا لعذرء ويحرم تأخيرها إل بعد الغروب من ذلك اليوم بلا عذر. 

(وَأمَا رَكَاةٌ الأموالِ) فأولها: الإبلُ؛ فاعلم أن الزكاة (تَجبُ في 
الوبل). إذا بلعث خمساً من الإبل ففيها شاة تجزىءٌ في الأضحيةء وإذا 
قت عشراً ففيها شاتان» فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياهء فإذا 
بلغت عشرين ففيها أربع شياه» فإذا بلغت خمسة وعشرين ففيها واحدة من 
الأبل يفت سلة. 
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والمقر والغنم» والذهب والفضق 19 ع عق لقنن جيذ يد اذا مك 192 بو امنا ااا عاد بلا 905 امد نذا ف “هنا عاد و ل لل 


(و) أما زكاة (البقَر): فتجب إذا بلغت ثلاثين» ففيها تبيع أو تبيعة 
مقت سكةة فإذا بلغت أربعين ففيها مسثة: أى : يقر يديت اسعين : 

(و) أما زكاة (العَنم): فلا تجب فيها حتئ تبلغ أربعين» فإذا بلغت 
أربعين ففيها شاةء فإذا بلغت مئة وإحدىئ وعشرين ففيها شاتان. وما زاد 
على ما ذكرناه من الإبل والبقر والغنم ففيه تفصيل طويل» من احتاج إليه 
فليسأل أهل العلم. 

واعلم أن الزكاة في الإبل والبقر والغنم تجبُ بشروط : الأوَّلّ: مضي 
سنة كاملة» وهي في مُلكهء والثاني: أن تكون ترعئ في كلا مباح. 
والثالث: أن لا تكون عاملة فى حرث أو نحوه. 

ع 0 

() أما زكاة (الذّهب): فزكاته ربع العشرء فمن ملك وزنَّ ثلاثة 
ريالات من الذهب» وذلك. قدر قلاثين قَقْلةة ودارت عليه سِنّة وهذا القددر 
معه أو أكثرء أخرج ربع عشوره» وإن كان دون ذلك فلا زكاة فيه. 

(2) أما زكاة (الفِضَّةِ) ففيها ربع العشرء فمن ملك وزن إحدئ 
وين أيقة قفبة شالسك بردارنف علي سلة وهنا القدر مح آر آكثر 
وجب إخراج ربع العشر.ء وإن كان دون ذلك فلا زكاة فيه» ولا زكاة في 
الحلي المباح. أعني: لبُوس المرأة من فضة أو ذهبء. بخلاف الحلي 
المكسّر الذي لا يمكن استعماله إلا بِصّوْغْ. أو حلي محرّم كالهياكل 


5 07/ 


والثمر وَالَيْبء والأقوات: بشردوط: 2111111 


3 3 2 








والحروز التي تنقشع. فتجب في ذلك الزكاة إذا بلغ نصاباً. 
قَ 2 2 

(9) أما زكاة (الثّمْر وَالرّيب): فإذا وُجد من التمر أو الزبيب خمسة 
اوماق كل وسق ستون صاعاً. الجملة: ثلاثمائة صاع نبوي » وجبت 
زكاته» فيخرّج عشوره إن سّقَى من السيل» ونصف عشوره إن سقي بمؤنة 
أي: إن كان مَسْنا'2» وقذُرٌ الثلشمائة صاع من التمر: ستة أبهرة''". 

وأما باقى زكاة (الأقُواتِ) المقتاتة فى حالة الاختيار كالذرة والبر 
وسائر الأقوات فتجب (بشدوط) نذكر حاصلها. 

فإذا وجد ثلثمائة صاع نبوي أو أكثر أخرج عشوره إن سّقي من ماء 
السيل» أو نصف العشور إن كان مسَّناء ولا يجوز التصرف في الثمار 


والزروع بعدما يبدو صلاحه بالأكل والهبة حت يخرص الخارص”“". 





(1) تشنا» من الكتاوق أ يسقى النواضحء وهي الدواب التي يستخرج الماء 
)2( أبهرة : جمع بهار وهو: آلب رطل تقريباً. 
() الخرص: هو الحزر والتقدير» وصورته: أن يأتي الخارص وينظر في النخيل - 





ويضمن المالك ما وجب عليه للمستحقين»: وفي قولٍ اختاره بعض 
العلماء: أنْ الثمر إذا لم يُخْرص وأكل منه المالك وأهدى لغيره منه. 
وكصب: هنا اشرق وأهداهء وأخرج زكاته أنه يجوز له ذلك. ولا يجوز 
إخراج زكاة التمر والعنب إلا بعد جفافه. ولا يجوز إخراج زكاة الطعام إلا 
بعد تصفيته من التبن . 

(وَلا نَحبُ) الزكاة (فِي غَيْر هذه الأَمْوَالِ) التي هي: الإبل ٠‏ والبقرء 
والغنم» والتمرء والزبيب» وسائر الأقوات المقتاتة في العادة. 


3 3 3 


وأما زكاة التجارة فيقوّم التاجرٌ عروض تجارته آخر يوم في السنة. 
فإذا جاء جملة الذي معه خمسا وعشرين ريالاً أو أكثر أخرج ربع عشر 
القيمة» ففي الخمسة والعشرين: نصّفٌ ريال وثمن» وفي الخمسين: ريال 
وربع» وفي المائة: ريالان ونصف. وهكذاء فإذا زاد علئ الخمسة 
والعشرين بنَحْو ريال أو زائداً أو دون؛ أخرج زكاة الزائدء قلَّ أو كثرّء كل 


ويقدر ما فيها من تمرء ويقدر منها حى الزكاة» فإذا تم ذلك تعلق الحق في رقبة 


)١(‏ تخرفه: أي ما تنتجه النخلة؛ والخُرْفة هي ثمار الخريف. 
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شىء بحسابه» وأما إذا جاءً دون خمسة وعشرين ريالاً فلا زكاة فيه» يفعل 
اننا قل سسنة. 


وتصرف زكاة الفطرء وزكة الأموال والتجارة إلئئا: الفقراء. 
والمساكين» والغارمين» وغيرهم من الأصناف المذكورين في آية 8 # إِنّما 
لتقت #. . . [النرية::5]. إِنّما الموسوة الأنَ عن الأصتاف أريعة أو 
خمسة("2. وقد يقع في بعض الأماكن دون [بعغض]» فيفرّقها بين 
الموجودين . 

وهنا تم الكلام علئ الزكاة» تبعنا الأصل في عدم البحطء والمقضصيوة 
حل ألفاظه للمتعلمين؛ وشرح بعض كلماته فيما تمس الحاجة إليه غالباً 
لماية العاسى . 


000( وهم: الفقراء. والمساكين» والغارمون». وابن السبيل. والعاملون عليها. 
ولا وجود لكل من: في سبيل الله والمؤلفة قلوبهم. والرقاب . 


كتاب القامره 


1 


[كتاب الصوم] 


وأا صر م رمَضَانَ فيَجبُ على البَالغ العاقلٍ القادرء د أنْ 
يَقُولَ في كل آ: يْلَ قَبْلِ الفخر : ينث زع شن قن آناء قرفي شفر 
رَمَضانِ هذه السَّنة لله تَعَالر': ويَحْتَرِرٌ عن والاب: وَل يتعمد عد 
المَيْء ءَ وَلآ يَقْرَبُ النْسَاءَء وَيُبْطِلَ الصّوْمَ سَبْعَةُ أشيا شباء : ل 


[كتاب الصو م] 


ثم شرع المؤلف الآن في بيان الصوم» وهو الركن الرابع من أركان 
الإسلام الخمسة. فقال رحمه الله تعالى : 

(وَأْنَا صَوْمٌ) شهر (رمَضَانَ فَيَحِبُ عَلئ) المسلم (البالغ العَاقِلٍ القَادِرِ) 
علئ الصومء (وَيَحْنَاجُ) أي: يجب علئ الصائم صؤْم الفرض: (أَنْ يَقُولَ 
في كل ليل قبل الفَجر: نَوَيْتْ صَوْمٌ عَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرْضٍ شَهْرٍ رَمَضَانٍ هذه 
السّنة لله تَعَالئْ)» والواجب: إنما هى نية القلب» والتلفظ بها سنةء أما 
القل قسج الينه .ولو قبل الؤؤال» قرط آنا لآ يصاطن مقطرا بعد القرء 
وتصح نية صيام الفرض من المغرب» وإن أكل أو جامع بعدها. 

(وَيَحْتَرِرُ) الصائم» فرضاً كان الصوم أ نفلاء (عَنْ) تعمد (الأكل 
والشُرْبٍء وَل يَتمَمَدُ القَرَاة» القذاف؛ (وَلا يَقْرَبُ الممَا) بما يؤدي إلا 
إبطال الصومء ( وَيُبْطل الصَّوْمَ سَبْعَةُ أشياءً) : 
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وصُولُ شَيءِ إلى الجََوْفٍ عَمْداً منَ المّم أو غَيْرء والوّطءٌ» وَحرُوجْ 


المي بلقس الْمَدَاة: يي يل 


[مبطلات الصو م 


الأول: (وُصُولَ سَيِءِ إلئ الجَوْفٍ عَمْدا): سواء وصل إلئ الجوف 
(منَ القّم أَوْ غَيْرِه), بأن دخَلوا الدواء من فرْجه إلئ الجوف» ومن الجوف 
آيفا باطرة الآذن: والآئف» والذكرء والقيرء وق النديء فإذا أمخل 
الصائم عوداً في أذنه أو في شيءِ من هذه المئنافذ عامداً بطل صومه »؛ 5 
مع النسيان فلا يبطل الصوم حتئ بالأكل والشرب». وكذا خروج المنيٌّ من 
غير اختيار فل« يبطل الصوم. ال أن يغسل فمه و.حلقه بالغرغرة بعذه» 
ولا يضر دخول شيءٍ إلئ جوفه مع الغرغرة لغسل الحلق». ولا يفطر بغبار 
الطريق» وغربلة الدقيق» ولا يبطل بدخول ذباب إلى جوفه من غير إرادة. 

فصار أولَ المبطلات للصوم: دخول شيء إل الجوف أو إلى باطن 
هده المفاقد. السابق ذكثها هكد . 

(2) الثاني من مبطلات الصوم: <الوَطْءٌ). أي: الجماع» وسيأتي 


(59) القاليق من ميبطلالات الصوم : (خْرُوجٌ المني ب سنت يقس 


المَْأة)» أما إذا خرج من غير لمس امرأة» كالاحتلام فلا يبطل الصوم. 
ويبطل الصومٌ: الاستمناء باليد» والتعمدٌ للقيء. 
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قن 4 : د ع سس ِ .م 
وَالحَيْض والنفَاُ» والجُنُونٌ والكفْدُ. وإذا وَطِىءَ في نَهَار رَمَضَانَ 
نِم وبَطّل صَوْمُه وَوَجب عَلَيْهِ القَضَاءُ فَوْراً والكمارّة» وهي: عِنْقُ 
رَقَبةٍ مؤمِئم سليمة من العُيُوب المضرّة بِالعَمَلِ والكسبء فمن لَمْ يَجدْ 


(و) الرابع من مبطلات الصوم: (الحيّض). فإذا حاضت المرأة وهي 
صائمة بطل صومهاء ووجب عليها القضاء . 

() الخامس من مبطلات الصوم: ١(التْقَاسنُ).‏ فإذا تّفست المرأة وهي 
صائمة بطل صومهاء ووجب عليها القضاء إذا طهرت . 

(و) السادس من مبطلات الصوم: (الجُنُونَ) ولو لحظة من النهار. 
فإذا زال عقل الإنسان بجنونٍ بطل صومه» وكذا الإغماء إذا عَم النهار كله 
فإذا أفاق لحظة من النهار لم يبطل. ' 

() السابع من مبطلات الصوم: (الكَفْرُ). فإذا أتئ بكلمة ردة بطل 
صومهء وألفاظ الردة كثيرة مذكورة في الكتب المطولة» فأطالها منها إن 
أردت معرفتها. 
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(َإِذَا وَطِيءَ في نَهَارٍ رَمَضَانَ أثِم» وبطل صَوْمُه وَوَجب عَلَيْه 
القضاءً) لذلك اليوم الذي أفسده (فوراً)؛ أي: ثاني العيدء (و) وجب 
عليه مع القضاء أيضاً: (الكَفَارَةٌ وَهِي). أي: الكمّارة: (عِنْقُ رَقَبة 
مؤمنةٍ سليمة من العُيُوبٍ المضرّة بِالعَمّل والكّشبء قَمِنْ لَمْ يَجد) الرقبة 





3 يداعي برج م وى موقي تنا بف 215 تر 6 
(فصيام شهرين مُتتابعين» فإن لم يُستطع فإطعام ستين مشكينا). أي: يعطي 
رطلة ونصقنه لأنّْ المة ميزانٌ ثمائية عَقَنَ .ريالا؛ وميزاث الريال: عشر 
م 
واعلم أن صوم رمضان يجب بأحد تسعة أمور: إكمال شعبان ثلاثين 
وما وكؤية الولال» والخير البغوائر برؤيته ولر عن كار وليوته بعدل 
الشهادة . وبحكم القاضي المجتهد إن بيّن مستنده. والتساديق من .رآوا الشهر 
ولو صبياً أو فاسقاً وظَنٌ دخوله بالاجتهاد لنحو أسير مطلقاً: وإخبارٌ الحاسب 
والمنجم. فيجبف عليهما وعلئ من صدقهما عند الرملي . والأمارات الدالة 
فبوةه قل الأمعصار» كرؤية القناديل المعلقة فى المنائرء انتهئ . 
د ا 0 


وأما مبطلات ثواب الصوم فمنها: الغيبة» والنميمة» واليمين 
الكاذبة» والإفطار علئ الحرام. 
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)١(‏ وذلك بالجرامات - 5١7١‏ جراماً علئ التقريب» بحساب الريال > 55 جرام كما 
تقدم في الزكاة. 
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وأما سئن الصوم فكثيرة» منها: تعجيل الإفطار إذا تيقن الغروب. 
وأن يفطر علئ ثلاث تمرات. فإن عجز فبتمرة» فإن عجز فبالماء. 
وتعجيلٌ الفطر علئ الماء قبل الصلاة أفضلٌ من تأخير الفطر بعد الصلاة 
علئ التمرء ويقول عند الإفطار: «اللهُم لك صمت وعلئ رزقك أفطرت». 
وبعد الإفطار يقول: «ذهَبَ الظمأء وابتلت العروق» وثبت الأجر إن شاء 
الله تعالئ» يا واسع المغفرة اغفر لي» الحمد لله الذي عافاني فصَمْتُ. 
ورزقني فأفطزث». وإن أفطر عند أحدٍ قال لهم: «أفطر عندكم الصائمون» 
وأكل طعامكم الأبرارء وصلّت عليكم الملائكة». 

ويسّن السحور وتأخيرّه ما لم يقع في الشكَ؛ ويغتسل من عليه غسل 

ويسن ترك الشهوات المباحة من منظور وملبوس ومشموم. وترك 
الكلام فيما لا يعني» فإن قاثيه أعة فليقل : «إِني صائم»» ويكره السّواك 
للصائم بعد الزوال. 

وينبغي للصائم أن يكففّ جوارحه عما يكرهه الله تعالئ. في حفظ 
عينه ولسانه وأذنه وسائر أعضائه. فلا يستعملها إلا في خير أو حجتاجة : 

وينبغي الإكثَارٌ من تلاوة القرآن ومدارسته وتعلمه وتعليمه. والإكثار 
من الذكر والاستغفار» والصلاة علو النبي كلد وتعليم العلم ومذاكرته 
ودرسهء والإكثار من الصّدقاتء. فإن الصدقة في رمضان تعدل سبعين 
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صدقة في غيره» والنافلة فيه تعدل الفريضة في غيره. 
اج 0 


وأما مكروهات الصوم فهي: التطيب». والحجامة. وذوق الطعام. 
والمضغ. والملامسة» والتقبيل إذا لم يخش خروج المني» أما إذا خشي 


والله أعلم . 


ف 2 3 
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كتاب الحج 
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[كتاب الحج] 


وق العمج: ِلَّعَنَا الله واكم حج بَيْته , الْحَرَام وَزِيَارَة قب نيه 
عله تيه والسَّلامٌ: وأَعَادَنَا وباك من 1 44 14 01 








[كتاب الحجّ] 

فلما كمل المؤلف أحكام الصوم شرع في بيان أحكام الحج وهو 
الخامس من أركان الإسلام الخمسة السابق ذكرها. فقال رحمه الله تعالى : 

(وآمَا الحج؛ ؛ بل الله وإياكم حَجّ ‏ يِه الحَرَام؛ وزيا قَبِْ ني عَليه 
الصَّلاةٌ والسّلام) . قال عليه الصلاة والسلام : امن حج ولم يفك ولم 
يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه)” . وقال عليه الصلاة والسلام في 
الزيارة : امن حج ولم يزرني فقد جفاني»”' 2 "» وقال عليه الصلاة والسلام : 
امن زارني بعل مماتي وكائما زارني في حياتي»”"' (وأَعَادَنًا وإياكم من 





:116:( ومسلم‎ ,.)1819( », )١617١( متفق عليه ؛ البخاري‎ )١( 

00 أخر جه ابن عدي فين «الكامل» .)558٠:50(‏ وابن حبان في «المجروحين» 
006 والسهمى فى «تاريخ جرجان». والدارقطني في «#غرائب مالك» . 

(6) أخرجه العقيلى في «الضعفاء» (401!/:7)» ورواه الإمام السبكي في «شفاء السقام» 
ضى .78 سوب عن ظريق العايلي. 


وأخرج الطبراتن في فالكبيرة (؟4:5+51): امن خيخ فزاز قبري يعد موتي كانه 
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و البْلوغْ وَالعَقر: ساب 3 8 2 ع 8 8 2 190:18 جد 2 بي بها كه 2 81 اه د 





التَسْويٍْ). وهو: تأخير العمل من يوم إلى يوم» وقد قيل: إن أكثر صياح 
أهل النار من التسويف. (و) أعاذنا وإياكم من (الكْسّل) : التثاقل عن جميع 
أمور الخيرء (الَذِي يُعَلَىئْ به بهِ كم مِنْ عَبِيٌ) عن أمور دينه وما فيه صلاحه 
وفللاحه في الدنيا والآخرة. (وخاسر) منقوص ٠»‏ (قَلاَ يَحب) الحج وكذا 
العمرة (إلا د بشتوط) : 
[شروط وجوب الحج] 
الأول منها: (البلُوعٌ) فلا يجب علئ صبيء. ولا يجزىء حج الصبي 
() الثالث من شروط الوجوب: (الحُرّيّهُ). فلا يجب الحج على 
السملولك طن يحتقء وإذا حج العبد صم له نفلاء ولا يكفيه عن حجة 
الإسلا م إذا أعتق. ٠‏ فإذا عتق وجب عليه الحج كما مَرَ في الصبي . 


دكمن زارني في حياتي»؛ ورواه أيضاً الدارفطني في اسيئيةة (5 :)2 والبيهقي في 
«السئنن الكبرئ» (557:0). والأصبهاني في «الترغيب والترهيب» .)44!:١(‏ 
والفاكهي في «أخبار مكة» (4717:1) وغيرهم. 
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وجوه الزّاد وأوعيته: الراحلة: وان الطريقء د لوقت . 





(وَ) الرابع من شروط الوجوب: (وَجُوَدُ الزَّادٍ وأؤعيتة)». فإ لم يجد 
زاداً يبلغه الحجّ فلا يجب عليه الحج. ولا يجب الحج إلا إذا وجد ما 
يقوته ويقّوث كلَّ من عليه نفقته من حين يسير حتئ يرجعء ويكون ذلك 

(5) الخامس من شروط الوجوب: <(الوَاحِلةٌ)ء فمن لم يجد راخلة 
تبلغه الحج. وان بيتك وميرن مكة مر خلمان. فأكثر؛ فلا يجب عليه؛ وإن 
أطاق المشي . 

0( السادس من شروط وجوب الحج : (أَمَانْ الطريّْق) ولو بسيّارة”" 
بنحو جندي » أما مع وجود الخوف على النفس والمال فلا يجب الحح. 
وجوب الحج عليه مثلا قبل الوقوف بنحو عشرة أيام. وكان بينه وبين مكة 
تأدية الحج تلك السنة . 

ومن شروط الوجوب أيضاً: وجود الماء والزاد في الموضع الذي 
يعتاد حَمْله منها بثمن المثل اللائق فى ذلك المكان والزمان» وعلف الدابة 
في كل مرحلة . 





6 السمارة: الخفارة ونا ومعنى . 
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ا و به ع د ل ” ى ع كور و -0 ثم 
واركان الحَح حمسه : الاول: الإحرام» فيقول : لت ا > 
واحراقيخ به للّه تعالا » 3 ع 2 ضه 1 0-37 9" اهنا لبهم 84 يل 2 لد رد 2 اه د ا م ع 6 2 ا 2 ا ا 





ويشترط أيقييا: أنْ يخرج مع المرأة محرّمٌ لها أو نسوة ثلاث فأكثر 

ثقات». ولا يجب الحج على العا إلا إن وجل قائداً ولو بأجرة. ومن 
٠‏ و -ه 

فهذله شروط الوجوب». إذا وجدت وجب الحج. وإن نقص شوىء* 


[أركان الحج] 


فلما كمل شروط وجوب الحج شرع في أركان الحج. فال رححمه 
الله تعالى : 

(وأذكان الحَجّ) التي لا يصح الحج إلا بها (حَمْسَة) : 

(الأوَلَ) منها: (الإِخْرَامٌ) أي نية الدخول في الحج (فَيَقُولٌ: نَوَيْتُ 
الحَجّ وأَخْرَمتُ به لله تَعَالَئ)؛ هذا إذا أرادَ أن يُفْرد الحج, فإن أراد أن يقرن 
الحج والعمرة معاً فيقول: نويتٌُ الحج والعمرة وأحرمت بهما لله تعالئ. 
ويفعل أفعال الحج وتندرج عمرته تحت حجة؛ء وعليه دم القران» فإن أراد 
أن يعتمر أولا قبل الحج ويسمئ هذا تمتع فيقول : بويت العمرة وأحرهيت 
بها لله تعالئ؛ ثم يدخل مكة بعمرةء ثم يأتى بأعمال العمرة» فإذا كمّلها 
لبس ثيابه حتئ يقرب الحج. فيحرم بالحج من مكة. وعليه دم التمة 1 


0 





الإفراد : وهو أن يحرم بالحج فقط . 

والثاني : التمتع . وهو الإحرام بالعمرة قبل الحج . 

والثالث: القرّان» وهو قرّان الحج والعمرة معاً. وأفضَلها: الإفرادء 
ثم التمعع. ثم القرّان» وإنما صارّ الإفرادُ أفضّلَ الأنواع لأنّه أتئ بالحج من 
ميقاته وحدهء ثُّمّ بعد كمال الحج أتئ بِالعُمْرة كاملة من مَحَلها ولا دَمَّ عليه . 

وإذا حجّ أو اعتمر عن غيره قال: اتويت الحجّ عن فلان الريك به 
لله تعالل/» وهكذا العمْرَةٌ يقول: نويثٌُ العمرة عن فلان وأَحْرّمتُ به لله 
قياللة . 

ويستحب التلسة بعل الإحرام فيقول : البباك اللهم لبيك لبيلك لا 
شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك» لاا شريك لك». وتكون 
هذه التلبية سراً بعد الإحرام. ويندب أن يذكر في هذه التلبية ما أخرم به 
فإن أحرم بحج قال * البيلك اللهم بحجة لبيك4: وإ أحرم بعمرة قال : 
البباك اللهم بعمرة لبيك» . وهكذا. ويلبي فيما بِعْدٌ جهراً عند كل طلوع 
وهبوط. وعند تغاير الأحوال»؛ ولا يذكر حينئذ ما أحرم به. 

والسنة؛ أن يات بالتلبية ثلاثاً في كل مرة» ويختم بالصلاة على 
النبي ككل والأفضل: أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية التي في التشهدء ثم 


ةل 








يقول: «اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار؛» ثم 
يدعو بعد ذلك بما أحبّ. 


ويسن الغْسْلٌ للإحرام؛ وركعتان قبله يُنُوي بهما سنة الإحرام إذا كان 
في غير وقت الكراهة, أما إذا كان في وقت الكراهة كبّعْغد صلاة الصبح أو 
بعد صلاة العصرء وإن جمعها مع الظهر تقديماً فلا تصح حينئذ ركعتا 
الإحرام في هذه الأوقات. 

ولا تصح نية الحج إلا في أشهره. وهي: شوال والقعدة وتسع ذي 
الحجة إلئ فجر اليوم العاشرء فإذا نوئ الحجّ في رمضان مثلاً انعقد عمرة 
وكفته عن عمرة الإسلام» وإن كان عالماً بذلك متعمداً» وقد عرف أن النية 
في جميع العبادات إنما هي بالقلب والتلفظ بها إنما هو سّنْة كما مر بيانه 
في الصلاة. 


(والثاني) من أركان الحج : (الوفوف) بعرفة» ووفت الوقوف من بعد 
من هذا الوقت في وادي عرفات فقد وقف. وأما من وقف قبل ذلك ورجع 
قبل دخول الوقت» أو وقف بعد فجر اليوم العاشر لم يصح وقوفه في 
جميع ذلك» والسنة للحاج: أن يقف في وادي عرفات من الظهر في اليوم 
المذكور ‏ أعني اليوم التاسع من الحجة ‏ إلى المغرب» كما هو عادة 
الحاج اليوم. 








3// 


و 6 م 


3 : 53531 ابي َ 5 ًَ 
والغالثُ: الطُوَافٌ بالكغبّة.» وشرطة: سَئْرُ العَوْرّة والطهّارَة مثل 





(والثالث) من أركان الحج: (الطَّوَافُ بِالكَعْبَة) بعد الوقوف. ويسمئ 
هذا الطواف: طواف الإفاضة» وأحسن أوقاته أن يَطْلَ الحاج إلئ مكة بعد 
رميه لجمرة العقبة وبعد الحلق نهَارَ العيد» فيطوف طواف الإفاضة؛ هذا 
هو الأفضلء وإلا فلو أخّره جَارَ إلا أن الإنسان إذا رمئ جمرة العقبة يوم 
العيد وحلق حلث له جميع المحرمات إلا النساءء فإذا طاف طواف 
الإفاضة وسعل ‏ إن لم يكن قد سَعَىْ بعد طواف القدوم ‏ حلت له جميع 
المحرمات كلهاء والله أعلم . 

واعلم أن الطواف له شروط لا يصح إلا بها كما أشار إليه المصنف 
بقوله : 

(وَشَوْطَهُ) ‏ أي الطواف ‏ (سَتْدْ العَوْرَةِ والطّهّارَةُ) من الأحداث 
والأنجاس في الغوب والبدن والمكان» (مثْلّ الصّلآة). فإذا أخدث أو 
تنجّس بدنه أو ثوبه أو مكانه في أثناء الطواف» أو تعرئ مع القدرة على 
السثتر فى أثناء الطواف. قطعه وتطهّر عن الحدث والنجس وسترء وبنئ 
علول طوافه ولا يعيده من أوله. وإن تعمّد ذلك وطال الفصل بين خروجه 
للوضوء ورجوعه إلى الطواف. لأن الموالاة في الطواف غير واجبة» فإذا 
انتقض وضوءٌ الإنسان في الطواف وخرج وتوضأ ورجع وبنئ علئ طوافه 
فيكمله ولا يعيده من أوله» نعم تسن إعادته من أوله. 


لوكي 


رشقل الْمَقِث عن تشارءء «ومتقدق بالقكر الأشوف وتقابلة بالثة 
ار اي ا ا ا ا 





(2) شروط الطواف أيضاً: أن (يَجْعَل البَيْتَ) أي: الكعبة (عَنْ 
يسَاره) فلا يصح جعلها عن يمينه» وإذا استقبل الكعبة في أثناء الطواف 
لنحو دعاء فلا يخطو من مكانه حت يجعل البيت عن يساره» فلو مشئ قبل 
أن يجعل البيت عن يساره ضار ذلك المْشي غير محسوب لهء بل يجب 
عليه أن يرجع إلئ المكان الذي مشئ فيه قبل أن يجعل البيت عن يساره. 
فيجعل البيت عن يساره حينئذ» ويطوف فيصبح حينئذ طوافه. فإذا لم 
يرجع كما ذكرناه لم يصح طوافه. وإذا بطل طوافه لم يصح حَجّجَه والعياذ 
بالله. إذا لم يُعَدَه على الصواب . 

وليخذر من وضع يدة غلل الحَجِر حت يكير الحاء ب وفو اليتام 
القصير الذي من جهه الميزاب» فإدا وضع يذه على الجدار المذكور وهو 
يطوف صار جزء منه طائفاً في البيت فلا يصح طوافه» بل إذا طرح يده ثم 
ذكرَ فرجع إلى المكان الذي طرح يده عنده فيعيد الطواف من هناكء 
والأولي أن يبد قليلاً من الحجر والبيت» وإذا قَبَّل الحَجَر الأسود في 
أثناء الطواف أَنْبَت قدميه في مكانه فلا يمشي من مكانه حتئ يجعل البيت 
عن يساره. 

(و) من شروط الطواف أيضآً: أن (يبْتَدِىَ) في طروافه (بالحَجَّر 
الأشود: و) يشترط أيضاً: أن (يُقَابلهُ) أي : يقابل الحَجِرَ الأسود مع ابتدائه 
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586 وبين 5 و م 
ولا يَمَسنُ جَدَارَ الكعبّة ويطؤف سبْع مَرَاتِ . 





فى الطواف (بالشّقٌ الأَيْسَر)ء فيمر علئ الحجر الأسود حَالَ ابتدائه» وجِنيه 
[ تنبيه ] 

وينبعي للحاج أن يفطن لهذه النكتة فإن أكثر الناس يغفل عنهاء 
فينبغي للإنسان إذا أراد الطواف أن يحتاط حال ابتدائه في الطواف» فيقرب 
إل جهة الركن اليماني حتى يمر مع ابتدائه في الطواف على الحجر 
الأسودء وهنا يقابل الحجر شقه الأيسر. 

(ولا يَصَخ جِدَارَ الكغبة) كما ذكرنا في الحجرء فإذا مس جدارَّها 
فيثبت مكانه» ويبُعد يده ثم يطوف», فإن نسى ويذه غلرا جدار البيت بار 
م ذلك ويلة على الببيك عير ميحسوب من الطواف» فإن 15 يذه ورجتع 
إلئ المكان الذي طرح يده على جدار البيت عنده» ثم رجع يطوف من غير 
وضع يده عل الجدار صح طوافه كما ذكرنا في الحِجرء فوضع اليد على 
جدار الكعبة كوضع اليد علئ الحجر سواءًء فليحذر الإنسان من ذلك» 
والأفضلٌ: أن يبعد عن جدار البيت بقدر ثلاثة أذرع . 

(© من شروظ اللراف آبضها؛ 31 ا(تطؤّت» باليت ا(تاع اقويهة 
يقينً» فإن شك فى عدد الطوفات بَنَىْ علو الأقلّ مثل ركعات الصلاة. 

ومن شروط الطواف: أن يكون الطوافٌ داخل المسّجد وحَارج البيت 
والشادّوان والحجرء والشاذْرْوَان هو: البِنَاء الذي بجنب جدار الكعبة في 


الا 


والوَابع: السّعٌْ بَيْنَ الصَّمًا والمَرْوَة؛ وشَرْطه: أَنْ يبْتَدِىٌ بالصّفّاء 
26 ا 2 تدة 52 7 
ويسعىئ سيا ويكؤن سعية. بعل طواف صحيح . 





بعض الجهات مسدّم كالأساس. وأما الحجر ‏ بكسر الحاء ‏ فهو: الجدارٌ 
القصير الذي في جهة الميزاب» فيجب علئ الطائف أن يطوف بالجميع فلا 
يضم يده في هَوَاء الشاذروان والحِجر كما ذكرنا. 

فهذه شروطٌ الطواف؛ لا يصح الطواف إلا بهاء وسواءاً كان 
طواف الإفاضة أو طواف القدوم». أو طواف العمرة» أو طواف الوداع. أو 
غيرها. 


2 3 2 


(والوَابعٌ) من أركان الحج: (السّعُْ بَيْنَ الصَّفًا والمرْوّة): فلا يصح 
السعي إلا بشتروط. 

(وَشَرْطْه). أي: السعيء (أنْ يَبْتَدِىَ) أولاً (بالصّمَا)ء ويختم 
بالمروة. فتحصل له واحدة». ومرجعه من المروة إلى الصفا بثانية , 
و يَسْعَْ) هكذا حتول يكمل العدد (سَبْعَاً) أ سبع مرات يقيئاًء فإن شك 
بنئ علئ الأقل وكمّل العدد كما مَّرَ في الطواف . 

)0( يشترط أيضا: أن (تكون كته مد عل بَعْدَ طوافٍ صحيّح). فلو بان 


خللٌ الطواف الذي قبله بطل هو معه؛» ويصحٌ ع السعيٌ بعد طواف القدوم, 
أو بعد طواف الإفاضة . 
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وسّئَنُ الطواف: استلام الحَجّر الأسودء وتقبيله» ووضع جبهته 
عليه واستلام الركن اليماني» والأذكار. 

ويسن للرجل الرَمَلُء بفتح الميم» في الأشواط الثلاثة الأول وهو: 
الإسراع في المشي مع تقارب الخحُطاء وهو دون العدو وفوق المشي 
المعتاد» وإذا تركه فى الأشواط الثلاثة الأوّل فلا يقضيه فى الباقيات: 
وإنما يسنّ الرمّل فى كل طواف بعده سغيٌ. 

ويسن في الطواف الذي بعذه سعي أمضبا : الاضطِبَاع. وهو. أن 
يجعل طرَفئْ ردائه علئ عاتقه الأيسرء ووسّط ردائه تحت إبطه الأيمن. 

ويسن ركعتان بعد الطواف» والأفضل: أن تكون خلف المقام. وتصح 
فى بقية المسجد وخارجهء يقرأ في الأولئ: «سورة الكافرون» والثانية : 
«الإخلاص»» ويثْرُك الاضطباع في وقت ركوعه سلّة الطواف . 

ومن سنن الطواف: القرْبُ من البيت بِقَّدْر ثلاثة أذرع» والموالاة بين 
الطرقات» وئيةٌ الطواف. 

ومن سنن السعي : الارتقاء في دَرَجٍ الصَّفًا قذرٌ قامة» أما ارتقاء بَعْض 
الدرّج فقيل إنه.واجيك؟ لآن بِعٌهنّ الدرج يدت فيما يعد السكائها بقية 
من الوادي». فمن سَّعَىْ ولم يِرْقٌ على تلك الدرج لم يصح سعيه. كذا ذكر 
العلماء» فينبغي أن يحتاط فيرقئ إلئ أعلئ الدرج احتياطاً . 


1 


فهذه أَرْكانَ الحَجّ. لا يَحْرُجٌ الإِنْسَانُ من الإِخْرّام إلا إذا أتئ بها . 


ومن سئن السعي: الأذكار» والدعاء ثلاثاً بعد كل مرة» والمشي أول 
السعي وآخرهء والعدّوٌء أي: الخبّبٌ جِهْدَهُ للذكر في وسّط السعي في 
محله المعروف. والله أعلم . 


2 2 2 


(والخامسنٌ) من أركان الحجّ: (الحَلقُ أو التَقْصِيُ). أي: أن يحلق 
رآبه لله ومو الأقغلء آى يشر با يساق صقا من زانيب (يآائلة 
أ : الحلقٌ : (إزَالَُ ثلاث شَعَرَاتِ) من رأسه إما حلفا آر ننة أو قبا 
فيحصل له ذلك» ويسقط به عنه الركن الخامسٌ: بشرط أن يكون من 
الرأس» فليحذز مما يفعله بعض الحُجَاجء فيحلقٌ قليلا من الشعر الذي 
بقرب الأذن فوق عذاره فهذا ليس من الرأس» ولا يكفيه عن الحلق» ويبقىئ 
الحج ناقصَّ ركنٍ والعياذ بالله» فينبغي أن يَحْلق قليلاً من وَسَط الرأس 
احتياطاً» والحلق غلاقٌ أركان الحج الخمسة التي لا يصحٌ الحج إلا بها. 

كما قال المؤلف رحمه الله تعالئ: (فَهذِهِ أزكان الحَجّ. لا يَحْوْجٌ 
الِنْسَانَ من الإخرام): أي: لا يفعل الأشياء التي حَرْمَت عليه بالإحرام (إلا 
إذا أتى بها). أي: إذا أتئ بأركان الحج كلها كما ذكرنا سابقاً. 





1 


00 2 #8 اد : 2 
ووَاحِبَاتُ الحَجّ سنّهُ أشيّاءَ: الإخْرَامٌ مِنَّ الميقات؛ والمَبِيتُ 
بمزدلفة؛ ورمى جَمْرَة العقّبة والصَيث بعت ملاع هد ل ا ل 7 





فإنه إذا رَمَْ جمرة العقبة» وحلق يوم العيد فقد أتئل بأربعة من أركان 
الحج. وهي : الإحرام؛ والسعئُ إذا سعئ بعد طواف القدوم» والوقوف 
بعرفة» والحلق» فيحلٌ حينئذ» أي: بعد الحلق والرمي؛ جميع المحرّماتٍ 
إلا النساءء أي: إلا النكاح. وعَقّْدهء والمباشرة بشهوة؛ فإذا طاف طواف 
الإفاضة الذي هو خامس أركان الحج. وسَعَئ إِنْ لم يكن قد سعى قبل» 
حلَّتْ له جميعٌ المحوّمات كلها ؛ لأنه أتئ بجميع أركان الحج ؛ والله أعلم . 


[واجبات الحج] 

فلما كمّل بيانَ أَرْكَانِ الحجّ. شرّع في بيان واجبات الحج؛ فقال 
رحمه الله تعال: (وَوَاحِبَاتْ الحَجّ ستة ستةٌ أشيّاءً)؛ إذا ترك الإنسان واحدا 
منها فلا يبطل حجهء لكن عليه دم . 

الأول منها: (الإِخْرَامٌ مِنَ الميقاتِ)؛ أي: يحرم بالحج من المحل 
الذي يحرم منه أهل جهته . 

(َ) الثاني من الواجبات: (المَبِيثُ بِمُرْدَلفة) ليلة العيد. 

(2) الثالث من الواجبات: (رَمَي جَمْرَة العقبة)» وحدها يوم العيدٍ. 

(و) الرابع من الواجبات: «المَبِيتُ بمتئ) ليلتين أو ثلاثاً من ليالي 
أيام التشريق . 
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ورمي الجمّارٍ الثّلاثِ؛ وطوَاف الوَّدَاع . 
«٠‏ يج“ , 6 - 3 و 3 أ 0000 وى > 
ل الإحرام من الميقات. وهو؛ نفس مكة للدين فيها. 
والخَارجِيْنَ عنهاء اع هق 3 غم فده دمع بقعوع إأأعر وو 81 مالع و د فأب وهاه 1 





(و) الخامس من الواجبات (رَني الجمّار الثَّلاثْ) كلها في أيام منئ. 

() السادس من الواجبات (طوَّافُ الوّدّاع): أي: إذا أراد الرجوع 
إلى بلده . 

4 د 2 

فأتئ المصف بالواجبات المذكورة سَرْداً وعَدَاً من غير تفصيل» ثم 
شرَّع فى تفصيلها وبيانها واحداً واحداء فابتدأ بأوّلها وهو الإحرامٌ من 
الميقات. فقال رحمه الله تعاليا : 

(فالأوَل) من الواجبات: (الإخرَامٌ من الميقَاتِ). (وَهُو) أي: 
الميقات: (نَفْنٌ مَكَةَ لِلَّذِيْنَ فِيهَا) أي: نفنٌ مكة ميقاثُ من فيهاء فَبُحرِمُ 
من في مكة. سواءاً كان من أهل مكة أو آفاقياً؛ لأن الآفافّى إذا جاء وقتُ 
الحج وهو بمكة صار كمه حكمَ أهل مكة بالنسبة للإحرام بالحج. 

والأفضل لمن يحرم من مكة: أن يغتسل ثم يركع سنة الإحرام في 
المسجد» ثم يعود إلئ داره فيحرم منه ) فإذا لم يكن له دارٌ فمن المسجدء 
فإن كان في رباطٍ فيحرم من باب خَلوته لا مِنْ باب الرّباط . 


() أما ميقات (الحَارِجِيْنَ عَنها).؛ أي: عن مكة من سائر البلدان» 





م 


٠‏ رف ع اح ف ع 
والثَّنِي: المَيِتُ بمُرْدلِفَةَ إلى بِعْدٍ نض الليل. 





ف (لأهْل كل مكَانِ). أي: لكلّ أهل جهة (مَكَانٌ مَعْلُوم) #قردية هد غر 
ميقاتهم . أهلٌ تهامة وحضرموت وجميع أهل اليمن: 'يَلْمْلم؛» وهو جبل 
من جبال يهام جتريك ملكة .مكنهور ني .زمائنا باللشدية, بينه وبين مكة 
مرحلتان. وميقّاث أهل نجد والحجاز: «قرن». وميقات أهل العراق: 
«ذات عِرْق». وميقات أهل الشام ومضّر والمغرب: «الجخفة». وهي قرية 
خربة علئ نحو ست مراحل من جدة» بينها وبين رابغ قريباً من نصف 
يوم» وهي أقرب إلى مكة من رابغ. وميقاث أهل المدينة: «ذو الحليفة». 
وهي السحل العسمل الآن باثبار على 

ومن مشئ طريقا لا ميقات له بها قابل ميقاتاً في جهة يمينه أو 
يساره» وأحرم عند مقابلته» فإن أشكل عليه الميقاث تحرّئ بالاجتهاد إذا 
لم يجد من يخبره عن علمء فإن وجد من يخبره عن علم لزم حينئذ 
انعد وآما مح كان شناقنه بين وك والسيقات قميقاثة حبك 

(والثاني) من الواجبات: <(المَبِيْتُ بمُرْدلِفَة) ليلة العيد (إلئ بِعْدٍ نضْفٍ 
اللَّيل)ء فمن وقّفَ بمزدلفة لحظة من نصف اليل الأخير ليل العيد ولو 
ماراً فقدُ حصل له المبيت الواجبٌ بمزدلفة. 
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والثَّالتُ: رَمِْيٌ جَمْرَةَ العَقَبَّمَ يَومَ العيد بسبْع حَصَّياتٍ وكوْن الوّمي 
إلى مُجَْمَع الحَصّئ لآ إلى جدّارِها. ٠‏ 

والرّابع : المَبِيْتْ بمنى تلات ليالٍ. 

والخَامنٌُ: رَمْْ الجمّار الثّلاث بَعْدَ الزوال» كلَّ يوم 00 


(والثَّالتُ) من الواجبات: (رَمْيْ جَمْرَةٍ العَقَبَِ) وحدها (يَومٌ العيد). 
يرميها (بسبئع حَصَّياتِ) صغار مثل حَصَّئْ الخَذذفء () يشترط (كون المي 
إلى مُجْتمّع الحَصّئ) الذي في العبيقة 93 إلئْ جدارها). أي: الجمرة. 
مون .وهية إلى جدارها لم يحسب له الرمي» بل يرمي إلئ المكان الذي 
يجتمع فيه حص الرمي تحت جدار الجمرة؛ فليَخذر مما يفعله الجَهَال من 
الرمى إن عداو الجمرة. 

(وَالَابِعٌ) من الواجبات: (المَبيْتُ بِمِنى ثلاث ليالِ). وهي: ليله ثاني 
العيد» وليلة ثالث العيدء وليلة رابع العيدء أو ليلتين: وهي ليلة ثاني 
العيد» وثالث العيد إن أراد النفرَ الأول» بشرط: أن يخرّج من منئ قبل 
غروب ليلة رابع العيد» وإلاا وجب عليه مبيت ليلة رابع العيد ورمي نهاره 
بعد الزوال» إذا غربت عليه الشمس قبل أن ينفر من منئ . 

والحاصل: أن المبيت الواجبٌ ثلاث ليالٍء أو ليلتَانٍ من ليالي أيام 
التشريق بمنئ» وأيام التشريق هي : يوم ثاني العيد» وثالث العيد» ورابع العيد. 

(وَالحَامسِنُ) من واجبات الحج: (رَمْيْ الجمّار الثّلاثَ بَعْدَ الزوال كل 
يوم) من أيام المبيت بمنىئ» فإن بَاتَ ثلاث ليالٍ رَمَئْ الثلاث كلها من أيام 
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وب كل جنرو بهي يات أنغز القوور إلا كلدكة م أذرُع منْ كل 
جَانْتِ» وإذا رَ واملسايييية ل 
والسّادُِ: طَوَافٌ الوَداع عند إِرَادَةَ الذّهِاب إِلَىْ بَلَدِهِ ولا 
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يَجَلسن بعدةء فإن جَلْسَ احْتَاج إلى إع عادته: لخت لفت 2253 لوامة ا 





التشريق» وإن بات ليلتين رمئ يومين» ووقت الرمي: بعد الزوال كل يوم. 
(يَرْمي 0 جَمْرَةٍ سبع خصيات نخوّ العَمود). أي: أن المَرمئْ هو: 
جوانب العمود في الأرض» كسك من تحت العبود. (إلا كلوة أذوُع من 
كُلَّ جَانب)؛ والرمْيُ يكون إلئ المكان الذي تحت العمود المنصوب في 
التجمرة» فيرمى بين العمود والجدار فلا يرمي إلئْ العمودء (وإذا رَمَىْ إلى 
العَمُودِ) المنْصّوبٍ وَسْط الجمرة (لم يُحْسَبْ يُحمَبْ لَهُ)» ووجب عليه إعادّة الرمية 
التى رماها إل العمود أو إلئ جدار جمرة العقبة. 

ويبتدىٌ في رمي الجمار الثلاث بالجمرة التي تلي مسجد الخِيّف» ثم 
الوسْط» ثم جمرة العقبة» وهذا الترتيب واجبٌ. 

(والسَادِسسَْ) من واجبات الحج: (طوّافُ الوّداع): ووقته: (عند إِرَادَة 
الدّهِابٍ إِلَئ بلَدِه)ء فإذا أراد الخُروج فيقضي جميْمَ أشغاله حتئ لا يبقئ 
عليه شعْل إلا الخروج» فيذهب إلئ الحرم؛ ويطوف طواف الوداع بشروطه 
السابقة» (ولا يَجْلسْ بَِعْدَهُ فَإن جَلسَ) بعد ما طافّ طواف الوداع» ولو 
لعيادة مريضء (احْتَاجَ إلى إِعَادَتِهِ)؛ أي : أعادة؛ ولا يضر جلوسه لاشتغاله 
بأسباب السفرء أو صلاة جماعة أقيمث» لم يحتجّ إل إعادته حينئذ. 
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وإذا تَرَكَ شيئآً مِنْ الوَاجبَاتٍ وَجَب عَليهِ دَمّ. هذا عَملُ الحَح. 
أمَا العْمْرَة؛ فَيَخْرْجٌ إلى مَحَلَّهًا خَارجَ مَكَةَ فَيُخْرِمُ بهَاء فَيَقُولُ: 
نوت العُهرة وآخرضك بها لله تعالن» نه يَدْخُْل مَكة وبطوف بالكَعية. 


(وإذًا تَرَكَ شَيْئَاً مِنْ) هذه (الوَاجِبَاتٍ وَجَبَ عَليِهِ دَمٌ)» ودم ترك الواجب من 
هذه الواجبات: شاة تجزئى في الأضحية». فإن عجَّرّ عن الدم صام عشرة 
أيام . ثلاث أيام في الحح وضاعة يصومها إذدا رجع إلوا وطنه. ومثله أنقيا: 
دم التمتع والقران؛ ثم إن (هَذَا) الذي ذكرناه هو (عَمَلَّ الحَجّ) . 

[أحكام العُمْذة] 


أما أعمال العمرة فسيأتي تفصيلها الآن؛ قال المصنف رحمه الله 
تعال مبتدثاً في بيان أغمال العمرة: (أمَا العُمْرَةُ) فهيَ واجبةٌ في العمر مرّة 
كالحج كما ذكرناء فإذا كمّل الحاج وأراد العمرة (فَيَحْوُجٌّ إلئ مَحلهًا) 
المعروف (خارج مَكة فبخرم بها! من هناك ودسن الطهارة للإحرام 
وركعتي الإحرام بالعمرة» فإدا ركع أحرم بها (فقول: نوهت الْعمَرَة 
وأَخْرّمْث بها لله تعالئ). وإن كان اعتمر عن غيره فيقول: نويت العمرة عن 
فلان» وأحرمت بها لله تعالم» والنية الواجبة بالقلب» والنطق بها سنة» ثم 
بعد الإحرام بها يرجع . 

(نُمّ يَدْخُلُ مَكْة) وهو محرم بالعمرة ويقصد الحرم (ويّطوففُ بِالكَمْبَة) 
سبع مرات طواف العمرة؛ كطواف الحج في الواجبات والشروط والسنن» 
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ويسع من الصّفا إلى المَرْوَة نم يَخْلِق . 
وأمًا المُحوَمَاتٌ غلئ المخرءء فَيْْوُمٌ عَليه عَشَرة أشياءً: يخم 
عَلَرن الجل سد 9 رَأُسِهِ ل لي لل ا 





ثم بعد الطواف يخرج إلى السعي (ويَسْعى) سعيّ العمرة امال سكي الس لي 
الواجبات والسئن, مبتدثئاً (منَ الصّفًا) ويروح (إلئ المّروة)» فتحْسّب له 
واحدة» ومرجعة من المرؤة إليل الضفا ثانية» وحكذا حت يكل السبع كما 
سبق في سعْي الحجء (ثُمّ) بعد كمال السعي (يَحلِقُ) رأسه حلق العمرة 
ويقصرٌ كالحج. 

لأن العمرة لها أربعة أركان: النية» والطواف بالكعبة» والسعي», 
والحلق». فارقاتها #ازكان انسح الى رتاس من لات البسي قيها [19 الوترق 
فيأتي بأركان العمرة الأربعة كإتيانه بها في الحج سواء . 
[محرمات الإخرام] 

واعلم أن المحرم بحج أو عمرة يِحْرّم عليه أشياء» فلا تحل له حتى 
يتخلص من أركان الحج كما سبق» وحتئ يخرج من جميع أعمال العمرة» 
وهي: محرّمّات الإحرام العشر. 

وقد شرع المصنف في بيانها فقال رحمه الله تعالل: (وأمَا المُحِرَّمَاتٌ) 
كان ال 6 ساس ماين 





"0 





ْ 5 9 ّ - مي سر 6 و ِ ٠‏ 
إلا إذا اختاجء فيَجورَء ويّقدي. وَيَحْرْمُ عليه لبْسنُ المَخِيْط وَسَّدْرُ 
وَجْهِهَاء ويَحْرُمُ اسْتِعْمالُ الطيب فى الثُيّاب والبَدَن 0000ظظظ 





بما يسم ساتراً في العرف. كعصابة ومّرهم وطين وحناء بخلاف ستره 
بمو وخيط شد رأسهء وكذا كفت غيره» وكذا محمولٌ كقفة علئ رأسه بِأنْ 
حمّلهاء ما لم يقصد به''' الستر؛ لأن ذلك لا يعد ساتراء (إلا إذا احتاج) 
إلئ ستر الرّأس لنحو مرض (فيجوز) سَّنْرُهء (ويَقْدي): أي: وعليه الفدية. 

و الثاني من محرمات الإحرام : ( يحرم عليه) أي : الرجل . أيضا 
(لبْسُ المَحِيْطِ) سواءاً أحاط ببدنه كله أو بغضو من أعضائه كالقميص والدزع . 

() الثالث من محرمات الإحرام: يحرم على المرأة (سَتْرُ وَجْْهها) 
كما مر في ستر رأس الرجل» ويحل لها لبس المخيط في جميع بدنها دون 
وجههاء ويحرم عليها لبس القفازين» وهما شيء يُعْمل لليدين يَرْدُ على 
اليد ويجوز ستر يديها بغير القفازين كل وخرفة . 

(و) الرابع من محرمات الإحرام: (يَحْرْم) علئ المحرم رجلا كان أو 
امرأة (اسْتِعْمالُ الطيب في الثْيَابٍ والبَدَنِ)» والمراد بالطيب هنا: ما يُقْصَّد 
ريحه غالبًء كالمسك. وعودء ووَرْسء وَتَرْجسء ورَيْحانِء وسائر 
العطورات التي يقصد منها الريح غالباً. بخلاف ما يقصد به التداوي أو 
الأكل وإن كان له رائحة طيبة» كتفّاح ونحوه من سائر الأبازير الطيّبة. 


)1( أي : بكل غا أهير: 
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دهن شعر الرّأس واللخية؛ وقصّ الشْعْرٍ والظفرء ويخرم الجمّاع 
ويَفْسُدُ به الحَج والعْمْرة؛ يك دك 8 ف د ب 8 3 23 815 21 2-2 3 33 





(و) الخامس من محرمات الإحرام: (دَهْنٌ شَعْر الوّأس واللخية): 
يحرم علئ المحرم ذلك ولو بدّهن غيْر مطيّبٍء رجلا كان أو امرأة» ولا 
يضر دهن غير ما ذكر من سائر شعوز البدن». ولآ دهن راس أقرع الشعر 
رأسّهء وأصلع. ولا دَهنُ ذَقَن أمْرد لا شعر له. 

(و) السادس من محرمات الإحرام: (قص الشَعْرِ والظشر. فيحرم 
علئ المحرم ذلك رجلا أو امرأة» ولا يضر إزالة شعر نبتَ في عينيه وتأذئ 
به» أو طال بحيث يستر بصّرهء وظفراً انكسرء فلا إِنّمَ عليه بقطع المؤذيّ 
فقطء وفي الشعرة مدٌّء والشعرتان مدان وفي الثلاث المتوالية بأن اتحد 
الزمان والمكان دمء وهكذا الأظفار: ففي الظفر مدء وفي الاثنين مدان. 
وفي الثلاثئة الأظفار المتوالية بأن اتحد زمانها ومكانها دم. 

() السابع من محرمات الإحرام: (يَحْوُم) علئ المحرم (الجماع) في 
بل أو دبرء ولو بهيمةً» عامداً عالماً مختاراً» (3) مع كون الجماع حراماً 
(ويفْسَدُ به الحَجُ والعُمرة) إذا وقع الجماع قبل الفراغ من العمرة»؛ ووجب 
عليه مع ذلك إتمام الحج والعمرة اللذين أفسدهماء ووجب عليه أيضا: 
الكفارة» وهي: ذبح بدنة تجزىء في الأضحية. فإن عجز عن البدنة فبقرة 
تجزىء في الأضحيةء فإن عَجَر عن البقرة فسبْحُ شياه تجزيءٌ في 
الأضحية» فإن عجز فطعامٌ بقيمة البدنة» يتصدق به على مساكين الحرم. 
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اس 0 ,7 2 1 ا - ا 2 أ واه ٠‏ 6 
و ف ٠‏ 22 0 © س د 4- و 
ذكرَ إذا ما فعل شيّئا منها دم. إلا النكاح م م و ب ا ان 





فإن عَجَرْ صام بعدد الأمدادء أما إذا وقع الجماع بعد رمي جمرة العقبة 
والحلق فلا يفسد حجّجه وإن كان حراماً. وتجب عليه الكفارة المذكورة. 
وأما إذا وقع الجماع بعد الفراغ من العمرة فلا يُفُسِدُها ولا يأثم. 

(ي) الثامن من محرمات الإحرام: 1 هاي المسمرم التزييج). 
المذكورء ولا يصح العقدء ولا تجب فيه فدية. 

والحاصل: إن زوّج موكلته م الم أو عمرة: أثم , وبطل 
عقده. ولا عليه دم. 

0( تحرم على المحرم بحج أو عمرة: (المُبَاشَرَة بشَهُوَة مثل الت 
والقئلة). أي : التقبيل. 

(وَفِي جَميْع مَا ذكِرً) من هذه المحرمات السابقة (إِذَا ما فَعَلَ) المحرم 
(شيا منهًا). بأن لبس أو تطيب أو دهن شعره» أو باشر بشهوة. أو 
استمنوا بيده أو بيد غيرة فأنزل عامداً عالماً مختاراء أو أزال ثلاث شغرا 
لى أككر مغواليةاء أو أزال قلكلة أظقار آم اكثر معوالية». سبواء أزال .ذلك اتاسياً 
أو جاهادٌ أو عافد فعليه (5م)) وهو ما يُجَرِْيء فى : الأبعة بق وستاء 
أو إعطاء ستة مساكين ثلاثة أصوع نبوية ») كل مسكين نصف صاعء أو صوم 
ثلاثة أيام فهو مخير بين هذه الغلاثة الخصال». (إلا النكاح) أي : تزويج 
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فإنه باطلٌ» ويِحْرْمٌ اصْطِيَادُ كل صَيْدٍ ماكول من البرّ ويخرْم قَطع نّباتِ 
الْحَرّم . 





ابنته أو أخته أو مولَيتته وهو محرمء (فَإِنَهُ) يحرم ولا عليه دم كما مرء ومع 
ذلك فَعَفّْده (باطل) كما سبق . 
من البر). أعنا صيد البحر فلا يحرم. فيحرم على المحرم اصطياد الصيد 
المأكول البرّي»: أما اصطياد الصّيد في الحرم فيَخْرم حتئ على غير المحرم . 

() العاشر من محرّمات الإحرام: (يَحْوْم قَطمٌ نَبَاتِ الحَرّم) من 
الشجر والحشيش الرطبء وقلعهء لقوله يكل يوْمَ فتح مكّة: «إِنَ هذا البلدَ 
حرام بخرمة الله. لآ يُخضد شكدده ولا يد يات ولا تلمك 90 
والعضد: القطع. فإذا حرم القطع فالقّلع أولئ بالحرمة» والخلئ: 
الحشيش الرطب» وقيس بمكة سائرٌ الحرم . 

وخرج بالرطب : اليابس » فيجوز قطعه وفعله. وكذا: الإذخرء والشوك» 
وعلّفُ البهيمة» والدواب» والزرع» ويحرم قلع الحشيش اليابس» والشجر 
اليابس دون قطعه» فإنه يحل . 

ثم إن أتلف صيداً له مِثلٌ مِنَ التعم فيُخْرجٍ المثلء وإن لم يكن له 
مثلٌ ففيه قيمةٌ» ففي التّعامة: بدنةٌ» وفي بقرة الوحش وحماره: بقرة» وفي 


00 متفق عليه ؛ البخاري (لاحمه١).‏ ومسدم واه" .)١‏ 
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الظبية: شاةء وفي الظبي: تَيْسنٌ؛ فإن شاء ذَبَحَ المثل وتصدق به في الحرم 
عل مساكينه.؛ وإن شاء تصدق بقيمة المثل طعاماًء وإن شاء صام بعدد 
الأمداد فى أي مكان شاءء وفي ما لامثل له كالجراد يتخير بين إخراج 
طعام يده وبين الصيام بعدد الأمداد. 

وأما إتلاف الشجرٌ؛ ففي الشجرة الكبيرة: بقرة لها سنة» وفي 
الشجرة الصغيرة التي هي كسيّع الكبيرة تقريبا: شاقء فيتخيّر بين ذَبْح ذلك 
وبين التصدق بقيمته طعاماًء وبين الصيام بعدد الأمدادء وفي الشجرة 
الصغيرة جداً: قيمّتهاء فيتصدّق حينئذ بقدر قيمتها طعاماًء أو يصوم بعدد 
الأعدات. 

وهنا انتهئ الكلام علئ الحم وهو خامسٌ أركان الإسلام الخمسة. 
لله السق «البيقة. 
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فصول في التزكية 





[فصول في التزكية. وشرح معنى الإحسّان] 

واعلج أن الدّين شطران: شطرٌ اكتساب» وشطر اجتناب» فشطر 
الاكتساب هو ما اشتملث عليه أركان الإسلام الخمسة السابق ذكرُهاء 
وشط* الاجتناب: هو حفْظ القلب من المعاضى القلبية» وحفظ الأعضاء 
البيعة من الساصي: ثانا فل الاكسااي ققد سيق يال وآنا قظر 
الاجتناب فهو الآتى ذكره الآن من قوله: «وحفظ القلب» إل آخر النّسْحْة . 

وإن شئت قلت: التقّوئ نصّفان: نصفٌ امتثال الأمرء ونصفٌ 
اجتنابُ المناهىء وأما نصّفٌ اجتناب المناهى فهو الأتى فى «حفظ 
القلب» وما بعدهء إلى آخر النسخة . 
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واعلم؛ أن شطر امتثال الأمر يقدر عليه البر والفاجرء وأما شطر 
اجتناب. المخالفات فلا يقدر عليه إلا الصٌديقُون: فمن أترل بالشطرين 
جميعا فهو النتقيىء لأن التقورل هى: افخال الأوامر وابجسداث الثوافي.. 


2 2 2 


واعلم؛ أنَ خيرات الدنيا والآخرة كلها في تقوئ الله. قال سيدنا 


1 


عبد الله الحداد رضي الله عنه"' ٍ ': «وكأنه سبحانه قد جمع : في التقوى جميع 
الخيرات العاحلة ة والآأجلة. ثم أمر عباده المؤمنين بها ليفوزوا ويظفروا بما 
جعله الله فيها من الخير والصلاح والسعادة والفلاح . وعغبيبية بعباده 
المؤمنين #وَكانَ بالْمَؤْمِنِينَ رَحِيما» [الأحزاب: 1417 . 

وهي وصية الله رب العالمين للآولين والآخرين. قال الله تعالئ: 
« وَلقَد وصَيا لذن ووأ الككب ين مَبِيِكُمَ وَإِيَاحُ أن أتَقُو يوأ أننّدَ © [النساء: 11]ء 
فما من خير عاجل ف أجل . ظاهر ولا باطن . إلا والتقوئ ييل موصل 
ووسيلة مبلقة لهء وما من شر عاجل ولا أجل . ظاهر ولا باطن». إلا 
والتقوى حزز" حصين للسلامة والنجاة من ضرره. 

وكم علق الله العظيمٌ في كتابه العزيز علئ التقوئ من خيراتٍ عظيمة 
وسعادات جسيمة» فمنها: المعيّة الإلهية الحفْظية اللّطفية» قال الله تعالئ : 
9 وَأتَقُوا أله وَاعَلَمُوَ عَلَمُوَا أن أله مَعَ ألْميقِينَ 4 [البقرة: .]١15‏ 

ومن ذلاكف: العلم اللدني, قال الله كال : #وَآتَّمَواً فم حك 
يك [البقرة: 187]. 

ومن ذلك * الفرقان عند الاشتياه ووفوع الإشكال» والكفارة للسيكاتتة 
والمقفرة للذنرب» قال اله شال' + 3 204) الزرت +امتوا إن ككقوا أقة مل 


. في «النصائح الدينية4‎ )١( 





ل مُق وَبَكَدد عنتْْ سيعَافَكٌ وير لكُم وَألَهُ ذو الْمَضْلٍ الْمَظِيرٍ 4 
بن .]١:‏ 


ومن ذلك: النجاءً من النارء قال الله تعالئ: 8 وَإِن مِسَكْد إِلَاوَادُها كان 
عَلَ رَيْكَ حَنْما مَفْضِجًا 4 [مريم:١ا]»‏ وقال سبحانه وتعالئ: « وَيسَيجى أله ألْذِينَ 


٠. ا‎ 


تَقَوَأبِمَقَارَتهِ ْلَايَمْسَهُم السو وَلَاهمْ يحْرَنُو * [الزمر: .]7١‏ 


ومن ذلك : الساروي ع الا والرزق من حيث لا يحتسب» قال 
الله #سالية: « ومن سقِ َلنّهَ يجعل لهُ ,رحا لي وبرزقه تك 17 نع ) 


- 


[الطلاق: ؟]» نبلق لجل رين أضويء شرا 40 [الطلاق: 4]» #ومن يِلَقٍ 
لمَهمكيرٌ عَنْهُ سيتعَاه. مَل له أجرا4 [الطلاق : 0] . 


ومن ذلك: الوعد بالجنة» قال تعالئ: 8 يَنْكَ لبه ألّى ورت مِنْعِبَاوِنَامَن 
كن يما © [مريم:]. وقال تعالئن: ## مَكَلُ الْجَنَةٍ دكي 11 


262 كرك ع عضا 


[الرعد: 0 ]2 بيع يد وسيب [ق:١7]»‏ ## إن لِلمْْقِينَ عند ريب جَنتٍ 
ليم # [القلم : 4 7]» 3 إِنَأَقِينَ لقن في حجنت ونمر . مدق ند ملو فير » 
- ]. ومخ ذلك الكرامة في الدنا والآعرة قال الك تعالة؟ © إن 

حت م عند أل و قدي 4 [الحجرات: »]١17‏ فجعل الله الكرامة عنده بالتقوى 
لا بالانتسابء ولا بالأموال» ولا بشيء آخر. 





ب وان - ا ل عدن كا ا 


وحسنات وصلاح وفلاح وغنائم وأرباح يطول دكرها ويتعدر حصرها)». 


انته كلاه ,رضى الله عنه7 ١‏ . 


[مطلب فى اجتناب النواهي ] 

وفيما ذكرٌ مقنم في الترغيب في تقوئ الله تعالئ» وقد تبين لك أن 
هذه النبذة قد تضمنت جميع وظائف التقوئ فأولها قد تضمن نصف 
الامتثال للأمرء وما بقى منها ومن «حفظ القلب» إلا آخرها متضمن نصف 
اجتناب المناهي» ونحن الآن نبتدى بمعونة الله في شرح الشطر الأخير من 
التقرى الذي هو اجتناب النهي . 

قال المصنف رحمه الله تعالىل» مبتدئاً فى بيان أخلاق القلب التى 
تجب على كل مؤمن تخلية قلبه وتطهيره منهاء والتى هي أول الشطر الثاني 
من التقويق. فقال رحمة الله تعالية ؛ 

(وَحِفْظٌ القَلْبِ من المَعاصي) القلبية (وَاجِبٌ)؛ أي: فرض ١عَلَى‏ كل 
مُسْلِم) مكلف (فْرْض عَيْنِ)؛ أي: فرض على كل واحدء بخلاف فرض 
الكفاية فإنه فرض على الناس وإذا أت به واحد سقط الحرج عن الباقين» 
وأما فرض العين فيجب علئ كلّ واحدء ولا يسقط عنه الحرج حتى 


.)١7-8( وذلك متقول بتصرف من كتابه النافع «النصائح الدينية»:‎ )١( 


.م 


وكذلك حفظ سائر الأطشاء السّبعة فض عبن عَلو 0 مُسْلم؛ فمن 
مَعَاصِيٍ القَلَبِ: الشَّكْ في الله تعالى ا ا ل ا ا ٠١‏ 


يفعله. فحفظ القلب فَرْضُ عين علئ كل مسلم؛ ولا يسقط عنه الإثم حتئ 
يفعله هو (وكذلك) يحب أيقيا (حفظ اسل الأغضَاءِ السّبعة) . وهي : 
العينء والأذن» واللسانء والبدنء. والبطن. والفسزج. والرجلين؛ 
نحنظهما من المعاصي (فَرْضٌ عَيْن) أيضاً (عَلى كل مُسْلم) مكلف. 
وسيأتي بيان معاصي الأعضاء السبعة في مواضعها. 


2 2 2 


ثم شرع مبتدثاً في بيان معاصي القلب. فقال رحمه الله تعالئ : 
(قَمِنْ مَعَاصِيٍ القَلْب: الشَّكّ فِي الله تعالئ). والشك في الله من أكبر 
الكبائر»ء ولا يحصل غالباً إلا لأهل الكفر والنفاق» وإن توهم المؤمن 
بشيء من ذلك وهو في غاية الهم والحزن من ذلك وفي غاية الكراهة له 
فهذا وسواسر. فليعرض عنه. 

واعلم أن كلّ من كمُل عقّله لا يتصور عنده الشك في الله أصلاًء 
فإن من وجد حََيْمِةَ منصوبة في فلاة خالية» علم علماً قطعيا أن لتلك 
الخيمة ناصباً قَطعاًء وأن الذي نصبها آدمئ, لأنّ البهائم لا قُدْرَة لها على 
ذلك. فكذلك العالم وما فيه من الخلق لا بد له من صانع قطعاً وأن 
صانعه ليس من الخلق قطعاً. لأن العَالّم صنعةٌ صانعه من العدم. وإخراج 
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الشَّيءَ من العَدّم لا يقدر عليه الخلق. فصار العالمٌُ لا بد له من صانع 
قطعآ: كبا أن الخيمة لا بذ لها عن اناصب» وأن عائعه لبس من الخلق 
قطعاً لأن الخلق لا قدرة لهم علئ إيجاد شيء من العدم وإنما يُصَنَعون من 
شيء»ء كما أن الخيمة لا يُتصور نصّبها من بهيمة . 

فكما أن العقل يحكم وَيقطع بأن الخيمة لها ناصب» وأن ناصبّها غير 
البهائم» فكذلك العقلّ يحكم ويقطع بأنّ العام له صانع» وأن صانعه ليس 
من الخلق. وكما أنْ من توهم أن الخيمة هي التي نصبت نفسهاء وأن 
ناصبها ثورٌ أو حمارٌ أو نحوّهما من البهائم فهو مجنون خالص؛. فكذلك 
من توهم أن العالم هو الذي صَّم نَفْسّه أو أن صانعه مخلوقٌ فهو مجنون 
خالصء لأن الصنّعة لا تصنع نفسهاء والمخلوق لا يقدر على اصطناع حبة. 
من العدم فضلاًٌ عن إيجاد العَالم وما فيه. 

وبهذا يتضح لك أن الشكٌ في الله غيرُ متصّوّر مع وجود أفعاله تعالئ 
التي ملأت الوجودء كما لا يتصوّر الشك في حياة من رأيته ينسح ثوب 
لآن قله خناعة لد علة وجرة عياف ##ذتلك انال الله الها شاهدة ل 
بالوجود . 


ثم إن حياة النسّاج عرفتها بدليل واحد أو دليلين فقطء. وأما وجود 
الله فجميع ذرات الوجود شاهدة بوجوذه » فالشلك في الله لا يتصور و« 
يدخل فى العقل آصلا: ولهذا قال سبحانه وتعالة: 9 أق ولف لطر 





قر 
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لسَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ » [إبراهيم:١٠]‏ الآية. أي: كيف يُتصّوّر الشكٌ في الله 
وأنتم ترون أفعاله الكثيرة التي ملأت الوجود؟ فكما لا يتصور الشك في 
حياة الرجل الكاتب» أو الناسج للثوب مثلاً؛ لكونك ترى فعلاً واحداً من 
أفعاله وهو الكتابة أو النسج. فكيف يتصور الشك في الله وات ترئ 
أفعاله الكثيرة التي ملأت الوجودء الذي من جملتها السماوات والأرض» 
فالشك في الله حينئذ كالشك في حياة الكاتب أو الناسج» وهذا محال لا 
يتصورء ولهذا ذكره الله بصيغة الاستفهام الإنكاريء غاية في الرد فهو 
كقول القائل: أو في حياة هذا الرجل الكاتب شك؟ والله أعلم . 

ففي ما ذكرناه كفايةٌ في إزالة هذا الإيهام. إن أردت: زياقة علا ما 
ذكرنا فعليك بكتابنا «تيسير طرق السالكين إلى منازلات أرباب اليقين»» فقد 
أوضحنا هناك فساد هذا الخيال حتئ لم يبق له أثرء والله الهادي لا غيره. 

ثم إن دواء هذه العلة التى هي الشك في الله تعالئ: التفكرٌُ في 
مخلوقات الله تعالل وبدائع صنعهء والإيمان بالله ورسوله؛ وملازمة 
التقوئ ظاهراً وباطنآء فحينئذ تزول عنه الشكوك والأوهام والوساوس. 
ويظهر الحق الصّرْف الذي لا يُتمارئ فيه» بل يصل إلى عين اليقين» وفقنا 
الله وإياكم لذلك وأحبابنا والمسلمين آمين. 


2 2 3 


1 


والأمنُ من كر الله» 100 [ 1[ 1[ 12 1 1 1 1 1 1 1 [ذ 1 1 1 1 1 ذ ذ اذ اا ان 0 


() من معاصي القلب أيضاً: (الأمنٌ مِنْ مَكر الله)» وهو: خلوٌ 
القلب من الخوف من اللهء والأمن من مكر الله من الكبائر» وسببه ثلاث 
خصال: 

الأولئ : الاتكال علئ فضل الله من غير عمل . 

الثانية : الاعتماد علا أعماله الصالحة»؛ وأحواله الشريفة» وكشوفاته. 
وكراماته. ونسسبه . 

السب القالق: الكفر والعياة ياللة. 

أما الكفرء فدواؤه: التصديق بما جاء به الأنبياء . 

وأما الاتكال على مجرّد فضل الله فدَوَّاؤه: العلم» فإِنَ من عَلِم عَرَف 
أنه لا نجاةً له إلا بتفوئ الله قال الله تعاليا: « وَأَنَ لي لِنَإضئنٍ إِلَامَاسَم » 
[النجم:74]: وقال عليه الصلاة والسلام: «الكيّنٌ: من دان نفسّه وعمل 
ِمَا بعدَ الموت. والأحمَّقُ: من أتبَمَ نفْسّه هواها وتمنّئ عَلَى الله 
الأمانى»27» وقال الحسن”؟: إن أمانئّ المغفرة قد لعبّثْ بأقوام حتئ 


.)5759( رواه الترمذي (5869؟). وابن ماجه‎ )١( 


(؟) هو الإمام الحسن البصري رحمه الله . 


والقوط عرة رسيم الل والتككة علي عِبَادِ اللو تَعَالرة: ةا 





وأما الاتكال علئ الأعمال والأحوال والأنساب. فدواله: العلم 
أيضاًء فإن العالم يعرف أنه لا نجاة في الآخرة بمجرد العمل والأحوال 
والأنساب» والنجاة إنما هي بالتقوئ. وهي: أن يعمل لله ويخاف» لأن 
الأمر موقوفٌ علئ حسن الخاتمة؛ فمن ختم له بالخير فهو الناجي»؛ ومن 
ختم له بغير ذلك فهو هالك. وهذا أمر لا يُدْرَئْ به إلا عند الممات. 
فحينئذ يبقل الإنسان خائفاً من الخاتمة السيئة ولو عمل أعمال الثقلين؛ 
لأنه لا يدري بماذا يختم لهء فهذا العلم وأمثاله هو الذي يزيل علة الاتكال 
عل العمل» والاتكال عل مجرد الفضلء فإذا زالت هذه العلل زالت عل 
الأمْن؛ وصار يعمل بالتقوئ» ويخاف أن لا يُقبل منه» ويخاف سوء 
الخاتمة» وهذه هي الطريق السوية. 

() من معاصي القلب: «القُنُوط مِنْ رَحمّة الله) وهو خلو القلب عن 
الرجاء. وسبب هذه العلة: الجهل بكرم الله وسعة رعحنتة ولطظقة ورافته: 
فدواؤ ذلك: العلم بعظيم كرم الله وواسع رحمته. 
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() من معاصي القلب: (التكبرُ على عِبَادٍ الله تَعَالى)» والكبْر هو: 
استعظام النفس واستحقار الغير» وسببه الذي يحصل منه غالباً: العجب» 
فإذا 59 الإنسان بنفسه أو عقله أو بشيء من أوصافه حصّل من ذلك 
احتقار الغير فيحصل الكبّر حينئذ. 


م 


[أنواع الكبر] 
والكبْر ثلاثة أنواع : 

أعظمها: أن يكون الكبر في قلبه» وتظهر ثمرته علئ جوارحه فيتبختر 
في المشي» ويتشدّق في الكلام» وتصّعير الخد وهو: الميل والإعراض 
عن الخير استخفافاً واحتقاراً واستنكافآء والأنقّة من مُجَالسة الفقراء 
والضعفاء والمساكين» والأنفة من المرور في السوق بحاجته» وعدم قبول 
الحق. وعدم تعلّم العلم لظنه أنه من العلماء» فيستثقل التعلم والطلب 
للعلمء ويصعب عليه آن يتلمذ لغيره ولو كان محتاجا إلئ العلم: 
والاستنكار من تقدم غيره عليه في طريق» أو صلاةء أو دعاءء أو تصدر 
في محفلء. أو نحو ذلكء. فهذا النوع [الأول] من الكبّر الذي هو في 
القلب وظهر أثره في الجوارح . 

النوع الثاني من الكبر: وهو أن يكون الكبْر في قلبه فقطء بأن يستعظم 
نفسه ويستحقر غيره» ولكن لم يظهر أثر ذلك علئ جوارحه» فهذا دون الأول. 

النوع الثالث: أن يحصل الكبر في قلبه أيضاء ولكنه يكرهه ولا 
يرتضيه» ويمقت نفسه عليه ويعرض عنه» فهذا النوع من الكبر معفو عنه 
ولا يأثم به. 
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[دواء الكبر] 

واعلم نَّ دواء الكبر نوعان: دواء عِلْمِيء ودواءً عَمَّليء فالدواء 
العلمي يزيل أصْلَ الكبر وعِرْقَه من القلب» والدواء العمليّ يزيل الكبر 
الظاهر على الجوارح فقط 

فالدواء العلّمي: أن يعلم أن الكبير من هو كبيرٌ عند الله» وكل من 
يرئ نفسه أعظم من غيره وأفضل فهو صغيرٌ عند الله؛ فكيف يتكبر من هو 
صغير عند الله؟ 

وأن يعلم الإنسان أنه لو بلغ في العلم والعمل والإخلاص إلى أقصى 
غاياته لا ينجيّه من عذاب الله المؤبّد إلا إذا ختّم له بالحسنئء وإذا كان 
الأمر مُبْهماً لا يدري إل أيّ الفريقين يصيرء فكيف يليق به الكبر؟ فبماذا 
يتكبر وأعماله وأحواله موقوفة على الخاتمة؟ سوق ياتنقآه خطر الغاتية 
عن التكبر بعلم أو عمل؛ أو حسب أو نسبء أو نحو ذلك هذا إذا كان 
كبره نشأ من جهة أمور الدين . 

وإن كان كبره من حيثُ نفسه فقط فدواؤه أن يعلم أنْ أصله نطفة 
مذرة» وآخره جيفة قذرة» وهو ما بينهما يحمل العؤية يجوع ا 
ويشبع غصباً ويغجز غصباًء ويَهْرمُ. ويغسل الغائط بيده في اليوم مرتين» 
مع كون باطنه مشحوناً بالأقذار. وإِنّما سترها الله عبن أن يراس الناس» فلو 
رأ الإنسان تلك الأقذار في باطنه لرأئ ما يسوءه ويسشر قدو عند لقسه» 








وفي ظاهره أيضاً عورة» فلو رأئ نفسه حال كونه مجرداً عن الثياب رأئ ما 
سوء التاظرء ورأى نفسّه بعين التقض+ وعصوصاً إذا لاحظ نفسه حال 
قضاء الحاجة أو الجماع» وأنه كيف اضطر إلئ ذلك الحال الوضيع. لرأئ 
حينئذ قَدْر نفسه إن كان عاقلاًء ورأئ نفْسه أحقر من كل حقيرء إن لم 
يتفضل الله عليه بالتقوئ وحسن الختام» فهذا هو الدواء العلمي. 

وأما الدواءٌ العَمَلئٌ: فهو أن يفعل أفعال المتواضعين المضادة للكبر 
فيجالس الضعفاء والمساكين». ويقبل النصيحة ممن كان. ويصغي إلى قبول 
الموعظة إل من يخاطبه من عال أو دانء» قابلاً للحق من كبير أو صغيرء 
غني أو فقير» شريف أو وضيعء فيظهر ضدّ أفعال المتكبرين» ويكره حال 
الكبّر القائم في باطنه»ء ويعرض عنهء ويتواضع لمن يستحقره نهاية 
التواضع». فإذا داوم علئ هذين الدواءين زال عنه الكبّْر الظاهر والباطن إن 
شاء الله تعالى. 
[الرياء وأنواعه وعلاجه] : 


(3) من معاصي القلب: (الرياء»)» وهو أن يَعْمل بالطاعات لأجل 
الثناء والمدح عند الناس». والرياء سَبْعة أنواع : 

النوع الأول : أنه لولا الناس لما أمن ولا صَدّق. وهذا النوع من 
الرياء كفرء وهو النفاق الأكبر الذي يخلّد صاحبّه في النار. 





الثاني من الرياء : أنه لول الناس ما سيا ولا صام ؛ ومع ذلك هو 

النوع الثالث من الرياء: تحسين الصلاة وإظهار الإكثار من الذكر 
تنكو ذللقه. 

النوع الرابع من الرياء: إذا كان عند الناس زاد في تحسين صلاته 
وعباداته . 

النوع الاين : 81 يعمل لاله ولقينه يقد اسل يذكة للناس . 
أن يطلع عليه الناس ليعرفوه بإحكام الأعمال وإحسانها وإخفائها. 

النوع السابع من الرياء: أن يستشغر أن له عند الناس متزلة تلك 
الأعمال الصالحة عند من يعرفه بها استشعاراً خفيآء وهذا أدفٌ أنواع 
الرياء» حتل أنه لا يُعْرّف إلا بالعلامات . 

وعلامة ذلك: أنه إذا تتبك ذلك الرجل الذي يعرفكٌ بالصلاح 
والعلم إلى التقصير في الدين» أو الجهلء أو التهوين في الجدء أو لم 
يسلم عليك» أو لم يقّم لك. أو لم يحترمك, حتىل جعلك كواحدٍ من 
عامة الناس» استنكر ذلك قلْيّكء ورأيت أن هذا الفعْلَ غيرٌ لائق بك. 
لأنك تؤمّل أن لك عنده محل عظيمآء لما يراه من أحوالك الحسنةء 
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فاستنكرت حين رأيتَ خلاف ذلك؛ فهذا الاستنكار هو علامةٌ الرياء الخفيّ 
الذي لا يُدْرَكُ إلا بالعلامات؛ فهذه هي أنواع الرياء» وأعظمها: الأول 
فالاوّل. 

وسبب الرياء: حت المدح وكراهة الذم» وسببٌ حب المدح وكراهة 
الذم هو: حب الجاهء وحب الجاه هوة محبة المنزلة عند الناس» وَحَتٌ 
الصيت والشهرة: 

فصار دواء الرياء هو: إزالة حب المدح وكراهة الذم» ودواء حب 
المدح وكراهة الذم: إزالة محبة الجاه من القلب. فإذا زال حبٌ الجاه زالَ 
حب المدح وكراهة الذم من القلب. وإذا زال حب المدح وكراهة الذم 
انقطعت حينئذ مادة الرياء» فصار دواء الرياء: هو إزالة حب الجاه. 


[دواء زوال حب الحاه] : 


ودواء زوالٍِ حبٌ الجاه نوعان: علْمِيٌ وعَمَلى: 

فأما الدواء العلميّ الذي يزيل أصلَ حب الجاه ومادته: أن تعلم أن 
نيل المنزلة عند الله بالأعمال الصالحة الخالصة أعظم من نيل المنزلة عند 
النابي» بل كال بالتعلاسنى والمرلة عند الله السعادة القثيرية والأغروية: 
والشرف المؤبدء والرفعة» والعز المخلدء. والجاه العظيم عند اللهء فهل 
يستوي هذا وحبٌ الجاه عند الناس؟ بل لو عظمك الناس كلهم حتئ 


١1١١ 


سجدوأ للك قبعد خمسين سئة ولا عاذ غين”2 تطرقف ممن عظمك» بل 
يموت المعظم والمعظّم. ثم إنه لا يصفو لك تعظيم الكل» ولا أهل 
بلدكء. بل ولا أهل محلتك: فكيف. ترضيل أن تستبدل العيشة الخسيسة 
وصورة شرف أيام قليلة منغصة مشوشة بضياع الأرباح الأخروية والجاه 
العظيم عند الله؟ فلا يرضئ هذا عاقل. فمن عرف شرف الآخرة وحقارة 
الدنيا ذهب عه حك الدئيا وحتب البهاء. عند التاسة ويزؤال حت البجاة 
يزول حب المدح وكراهة الذم. وبزوالها يزول الرياء. 

وأما الدواء العَمَلينٌ الذي يزيل الرياءء فهو: أنْ يَسْثْر أعماله الصالحة 
ويغلق دونها الأبواب» ويكره محبة اطلاع الناس عليهاء وكلما طرقَّهُ خاطر 
أو استشعار تعظيم من جهة الخلق كرهه وأعرض عنهء وكلف نفسه رؤية 
الناس عنده حال صلاته وذكره كرؤيته للبهائم والجمادات» فكما لا يلتفت 
إليها حال صلاته وذكرهء فكذلك لا يلتفت إل الخلق» فيجعل الناسَ عنده 
حال صلاته كالجمادات والبهائم في عدم الالتفات إليهاء فحينئذ يزول 
الرياء بالكليّة إن شاء الله تعالو. 


2 2 2 


. أي: لن تجد بعد ذلك عينا تطرف. . . إلخ‎ )١( 
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والقضدك لاغ افع الشتة قر واد الله تغالةع وققتا القد: 
و 5ه 


كرَّامَةٌ النعْمَةَ عَلَىْ المُسْلِمِ وَاسْيَثْفَالها: ا 


نفسهء والعجب: استعظام الإنسان نفْسَهٌ إما بالعلم أو العَمّلء أو العقل. 
أو الخلق: أو القوة. أو الحسَّب» أو السب »6 أو نحوها. 

ودواء العَجب: دواء الكبرء فالذي يزيل الكبّر يزيل العججبء. وقد 
سبق بيان دواءٍ الكبر. لأن العجَب هو أصل الكبر ومادته. والساقياة اين 
للعمل والعياذ بالله. 

وليطرح الإنسانُ خاطر العجب ويعرض عنه ويكرهه» ويتكلف أفعال 
المتواضعين» ويرى المنة لله في جميع أعماله وأقواله وأفعاله وحركاته 
وسكناته » ويشتغل بشكر الله عن العجب » ويخاف سلب النعمة. ويطلب 
من الله زيادة النعمة بشكره: وبالتواضع والانكسار. ورؤية المنة له تعالى» 
إلئ غير ذلك من أذوية الكبْر السابقة. 

اج 


() من معاضى القلب: (الكَنَيَدٌ مَل عاد الله كَمَالاء ومَفْدَ الحسد؟) 


أي: وإذا أردْتَ معرفة الحسد فهو: (كَرَامَةُ النَعْمّةٍ عَلَىْ المُسْلِم 
واسْتثقّالها). فهذا هو الدضداد المذموم؛ وأما الحقد فهو : يناو العداوة 


والبغض للمسلم . 
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[أنواع الحسد] : 
واعلم أن الحسد ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: ‏ وهو من أعظم أنواع الحسد ‏ أن تحب زوال النعمة 
من أخيك المسلم بقلبك؛ ويظهر أثر ذلك على جوارحكء» فينطلق لسانك 
بالذم, أو التحقير لهعء وهتك الستر عن عيوبه» واغتيابه بكل ما ينقْصه 
ويحرة وبحط مييزلته عتثف القاس . 

النوع الثاني من أنواع الحسد: وهو أن يحب زوال النعمة عن محسوده 
فقط. ولم يظهر أثر ذلك علل جوارحه بل [هو] ساكتثٌ على حسده؛ وهو 
دون الأول. 

النوع الثالث من أنواع الحسد: أن تغبط صاحب النعمة على تلك 
النعمة» وتحب أن يكون لك مثلهاء ولا تحب زوالها عنهء فهذا النوع من 
الحسد لا يضر ولا يأنَّمُ به صاحبه . 
[دواء الحسد] : 


وأمّا دواء 5ك5ظظظ فنوعان: علمىٌ وعمّلي . 


فالدواءٌ العلمى الذي يزيل مادة الحسد: فهو أن يعلم أنْ مذمومٌ عند 
الله ومذموم عند الناس» ومعذب فى الدنيا ومعذب فى الآخرة. قل فوّت 
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عليه الله راحة الدنيا وضيع راحة الآخرة» وفاته ما يريده بحسدهء وبلغ 
محسوده فيه مراده. 

فأمًا كول عذموما عتتك الدع فلن الحاسد يظهر الله عسدده غلية 
الناس» فتراه يعرّض بذمٌّ محسوده وتحقيره وتنقيصه إما تصريحاً أو تلويحاً. 
فيعرفونه بالحسد فيمقتونه» فتسقط منزلته عندهم» فيرجع كيذه على نفسه . 

وأما كونه معذباً في الدنيا بحسده: فلأنه لا يزال متهماً محروماً 
ممتعض القلب بما يراه من النعم علئ محسوده» ويبقى حزنه وكمده ببقاء تلك 
النعم عل المحسودء فيزداد حَزْناً إلئ حزنه» وكمداً عل كمده. وكلما 
ذكر المحسُود بنعمة» أو ذكر حسن» أو خصلة جميلة» أو فضيلة» تمص 
باطنه؛ وتفتت قلبه من الكمدء فما أعظمّه عذاباً على الحاسدء. هذا في 
الدنيا فيمضي عمره في عذاب وخسرانء. وربما يموت قتيل الحسد 
فيموت بغيظه» أعاذنا الله من ذلك وأحبابنا والمسلمين امين. 

وآما كوه معدب في الآخرة: فلن حسده يورد الثار والعارء وياكل 
حسناته التي بها فوزه ونجاته» وفلاحه ونجاحه. وأما كونه ضيع راحة 
الدنيا فلآه لو سلم من الحسد لاستراح في الدنياء وزال عنه الغم» وفرّج 
بما عليه من الغمء وأما كونه ضيع راحة الآخرة: فلأنه تسبّب في ضياع 
حسناته التي بها راحته في الآخرة. وبها ينال الدرجات العلا لأنَ «الحسّدَ 
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يأكل الحسّنات كما تأكلٌ النارٌ الحطب» كما ورد في الحديث”'' . 

انظر كيف ضيّع الحاسدٌ هذه الفوائد كلّها بحسده! ومع ذلك لم ينل 
مقصوده لو محسوده » بل نال السحسوة مراده فبه ؟ لأن النخاسلك في أنواع 
العذاب» والمحسود مستريح ١‏ فلو اجتمع أعداء اللحاسد وأرادوا أن يضروه 
بعْشْر ما ضر به نفسه بالحسد لم يقدرواء ولعذاب الآخرة أشد» فكفل بهذا 
زاجراً عن الحسد لمن له أدنئ عَقْل؛ فهذا الدواء العلمىٌ الذي يزيل أصل 

وآما الدؤاة العملى قهوة كرامة العسد بقلبة .ويدعو لمحسوذه افي 
خلوتةء ويثى غليل محسوده بما هو فيه افى الأآماكن التى يحب الثتاء 
لنفسه فيهاء من غير اطلاع المحسود حت لا يضره المدح. وليفعل معه 
حال حضوره أَفعالٌ المتراحمين المتحابين» ويحب له ما يحب لنفسه: 
ويعطيه ما يستحقه من اللطف». والرفق» واللين. والمشاشة. والانبساط.. 

فهذا هو الدواءً العملى. الذي يزيل ظاهر الحسد وفزرّعهء فإذا داوم 
علا الدواءين زال أصل الحسد وفرعه إن شاء الله تعالى . 

ودواء الحقّد دواء الحسدء لأن مادة الحسد إنما هي من الحقد. 
كالعجب والكبرء فإذا انطرح الحقد فى القلب أتى الحسَّدٌ بعده؛» فعلاج 





:)57؟١( رؤاة أبو داود (2)53*7 وابن ماجة‎ )١( 
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ومنهًا: الإصَرَارٌ علئ معصية الله تعالل» 198 ش15 





الحقّد هو علاج الحفسيك: فيكره الإنسان الحقد ويعرص عنه ٠‏ ويعمل 
بضده؛. من إضمار المحبة» واللطف. والرحمة للمحقود عليه كما مر في 
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(وَمِنْهَا) أي: ومن معاصي القلب أيضاً: (الإِضْرَارُ على معصية الله 
تعالئ) والإِصْرَارٌ: هو عدم التوبة من الذنوب» ودواء الإصرار هو: معرفةٌ 
الآخرة وشرفهاء ومعرفة الدنيا وحقارتهاء وانقضائها وانصرامهاء وأنَّ 
الذنوب عفري في الآخرة أعظم من ضرر السموم في الدنيا» وأن الطاعات 
عقيف في الآخرة أعظم من فائدة الأرباح الدنيوية بكثيرء لأنك تتنعّم بها 
أبد الأباد وأرباح الدنيا تتنعم بها مدة قصيرة؛ وفي تلك المدّة لا تصفو 
لك الراحات» ولا تزال وأنت في النغص والكدرء ولو كنت من أنعم أهل 
الدنياء وأن تعلم أنْ العاصي إذا احتضرّ وجاءه الموت انطرحَت في قلبه 
الحسرات العظيمة التي تنقطع دونها الأكبادء بسبب تركه للتوية وإصضراره 
علئ الذنوب» وينال من آلام الحسرات المتضاعفة ما لا يعبّر: 8 وَلْمَدَابٌُ 
لخر أسَدوَبو4 [طه:177]» فهذا وأمثاله هو الذي يقطع مادة الإصرار على 
الذنوب ويسهل التوبة . 


١1 / 





( من معاضى القلب. أيفا: (القفل نما وجي الله إخراب 
وإنفاقه . كالبخل بالزكاة والنفقة الواجبة ونحوهماء فذلك حرام شديد 
التحريم» وس البخل : ص الدنياء وعدم الثقة بوعدل الله ووعيده. 

ودواء هذا الداء : الزهد ل الدنياء وتهوينها ا القلب» والثقة 
بوعد الله بالخير» لمن امتثل أمره» ووعيده بالعقاب لمن خاف أمرهء 
فم عرق الإتسان. شرف. الآخرة وعرف حقارة الدائيا هان غليه بُذْلها 
للآاخرة» ومن وثق بوعد الله الخير لمن وا وأنفق المال في جميع ما 
أمره بإنفاقه فيه» سّهُل عليه البذْلٌ رغبة في ذلك الخير الموعود في 
الآخرة» وهرباً من الوعيد الشديد لمن لا يبذل المال في الأمر الذي أوجب 
الله عليه قود : 


وعلاج البخُل هو: ملازمة التقوئ ظاهراً وباطنآء ولو بالتكلف في 
ارك الآمرء وإنقاق المال فهر عالق اين فى وجره القيرء افنقلك يؤر 
القلب وتحصل فيه المعرفة بشرف الآخرة» والمعرفة بحقارة الدنياء والثقة 
الكاملة بوعد الله ووعيدهء فيزول حيتئذ حال البخل» ويجعل الله بِدَله 
خلقٌ الكَرّم والسخاء . 
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وسو الّرة بالله تقالو » وبلق الله: دا ا ا 0 


() عن معاسى التالب آيضنا: (رة الظر بالله ثَمَالىْ)» وهر : عدء 
الثقة بوعد الله بالرزق. وعدم الثقة بوعد الله بالخيرء» وكشفه الضيرء فقد 
قال تعالوا : # ##وَمَا من آَم في الْأَرَضٍ إِلَا عَلَ أله رِزْفُهَا» [هود:1]. فوعده الله 
بالرزق» فلم يثق الإنسان بوعده. وبقى يضطرب ويخاف الفقرء ووعده 
سبحانه على فعل الخيرات بالثواب الجزيل» فتهاون الإنسان في ذلك 
وكسل عن الخيرء وتقاعد عن أسباب الحسنات» مع أنْ الحسنة بعشر 
أمثالها في دار لا تفن ولا تبيد. ومع ذلك لو قال له إنسان: أضمنْ لك 
نفقتاف سل أو هرا مدل لآطبآن قله ,ناك ولم يضطربء. وقد وعلده الله 
بالرزق فلم يثق بهء وبقى يضطربء وهذا كله سببه سوء الظن بالله» وسببه 
ضَحْففُ الإيمان. 

فدواء. هذا الخلق الدذى هو سو الظن بالله: ملازمة التقوئ ظاهراً 
وباطناً حنّ يتنور القلب» فيرئ وغدّه ووعيده كأنه نُصبّ عينهء» فتحصل له 


الثقة بوَعد الله ويزول عنه سوء الظن بالله . 
ا #00 

(و) من معاصي القلب أيضاً: سوء الظن (بحَلقٍ الله)؛ وهو: أن تظنّ 
بهم السوء في أقوالهم وأفعالهم التي ظاهرها الخيرء فتظنّ بهم خلاف ما 
يظهرون من ذلكء» فدواءً سوء الظن بالناس: أن تكرهه إذا طرَّقَك وتعرض 
عنه ) واحمل ذلك على محمل حسن . 











كن 


والتصية” لما عَظم الله تَعَالَوْ من طاعَق 31 مَعصِيّة أو فَرْآن » ا 
علم؛ أو جَنَّة أو ثار. فك ذلك من المعاصى والخَبّائثْ المُهْلِكَاتِء 
بل تعض ذلك مكا يدل فى الكفر والعيادً بالله: 20010001 


وسبب سوء الظن: عَدَمُ طهارة القلب عن الرذائل» فالدواءً النافع 
لذلك» القاطع لمادّته: ملازمة التقوئ. 


3 7 7 


() من معاصي القلب أيضاً: ١التَصْغِيْدُ‏ لما عَظم الله تَعَالَ مِنْ 
طاعَةَ أ مَعْصِيْةِ أؤ قُرْآنِ أزْ عِلْم أؤ جَنَهِ أؤْ نَار). فالاستهانة بهذه 
الألور السمظية عن كياتر الاتريي تسبي الاسديالة بها كن الابياف 
فكلٌّ يعظم ما عظّم الله علئ قَدْر قوّة الإيمان كثْرٌ التعظيم لشعائر الله» قال 
تعالئ : « ذَلِكَ ومن طم سَعكير أله فَِنّهَا ون تقُوى الْمَلُوبٍ © [الحج: ؟]. وقال 
تعالى « ومن يُمَظِمْ حرمت لَه فَهُوَ حَيِرٌ لَُعِْدَ رَتِْ4 [الحج: 0] الآية . 

2 2 2 

(فَكْلَّ ذلك) مما ذكرناه من أخلاق القلب السيئة (منَ المعقاصي) 
العظيمة؛ (والحَبَائثِ المُهْلِكَاتِ) للدين؛ (بل بعض ذلك مما يدخل في 
الخُفْرِ) كالشك في الله (والعيادُ بالله) من ذلك كله؛ فهذه الأخلاق المذمومة 
التي يجب على كل إنسانٍ وجوبا عينياً الاحتراز منهاء وتزكية قلبه منهاء 
ولا شيءٍ أقرب إلى زوال الأخلاق من القلب من ملازمة التقوى» تكلفاً في 





أول الأمرء حت يتنور القلب» فحينئذ يقوّى الإيمان. 

فإذا قوي الإيمان حتئ صار إيقاناً» تبدلت الصفات المذمومة بالمحمودة. 
فصار بدّل الشك: يقينّ» وبدل الحسد: النصيحة للمسلمين» وبدل البخل : 
السخاء. وبدل الحقد: الرحمة للمسلمين» وهكذا جميع الصفات المذمومة 
ابجعالت بعمرذةه #الكيى ذا امشجالت ياه طورت. 

فالشأنُ كله في صلاح القلب وعمارته بالتقوم» فالقلب إذا صَلَح 
صلحث سائر الجوارح». وإذا فسد القلبٌ فسدّتٍ الجوارح؛ قال عليه 
الصلاة والسلام: إن في الجسد مضغة إذا صلححّت صلح الجسد كلهء وإذا 
فسدت فسد الجسّد كله ألا وهى القلب''؟. 

وإذا صلح القلب نظرت العينْ إلئ كل ما يحل لها وما ينفعها في 
الدنيا والأخرة: وكذلك الأذن سمعث ما يشعها فى الدنيا والآبرة: 
وكذلك اليد والرجل وسائر الأعضاء كلهاء عملت فيما ينفعها دنيا 
والغبرين. 

وَآما !13 قسيد القلب والعياذ باللة نظرت. العين, إل ما لا يحل: 
وتكلمت اللسان بما لا يحل» وسمعت الأذن إلئ ما لا يحل» وهكذا 
جميع الجوارح صارت عاملةً في المخالفات» وسبّب ذلك: فساد القلب. 


. متفق عليه؛ البخاري (؟6). ومسلم (29). من حديث النعمان بن بشر‎ )١( 
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ومن طاعَاتِ القَلبِ الإِيْمَانُ واليَقين مقي عانت اموه ميو وجو و 0 





لأنه هو الراعىء والأعضاء إنما هى رغيتهء فإذا فسّد الراعغي فسدَتْ 
الرعية. وإذا 5 الراعي صلحت الرعية: فالرعية علا دين الملك . 

ثم شرع المؤلف في الدعاء المناسب للمقام» فقال رحمه الله تعالى: 
(الَلَهُمَ طَهُرْ قُلُوبئ عَنْ كل وَضْفٍ) وخُلقٍ دن (يَاعِدنَا عَنْ مُشَاهِدَتِكَ) بعين 
الإيمان واليقين» حتئ نعبدك كأننا نراك» ونراقبك في جميع الحالات كأننا 
بين يديك. ونحظل حينئذ بصدق إرادتك (ومَحَبِكَء وأمتنا) بفضلك 
وأقرماك يافولانا (عل) ما عات غليه أنيلقك. وامقياوك واكل (القة 
والْجَمَاعَةّ و) علئ كمال (الشَّوْقٍ إلئ لِقَائِكَ يا ذا الجَلآلٍ والوكرّام) . 
[مطلب: في طاعات القلب]: 

فلما كمّل تعدادً القلبّ شرع في بيان طاعات القلب؛ فقال رحمه الله 
تعالى : 

(وَمَنْ طَاعَاتٍ القَلْبٍ الإيْمَانُ): أي: التصديق بما جاء به نبينا 
محمد يَكلَِةِ وأخبر به عن الله تصديقاً جازماًء (واليّقيّْن) وهو: قوة الإيمان 
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والتصديق الذي لا يقبل النقيض» فمثال الإيمان: كتصديقك ببلاد يقال لها 
«بعلبك». ومثال اليقين: كتصديقك بوجود «مكة». 

فتصديقك ببلاد «بعلبك» تصديقء» لكنه يقبل التغيير» فلو قيل لك : 
ما شئ(''بعلبك صدّقت» بخلاف تصديقك بوجود «مكة» فلا يقبل التغيير 
2 ذلك يقينآء وأما تصديقك ببلاد «بعلبك» إنما هو إيمان فقط فلهذا 

فبهذا نعرف أن اليقين: الإيمان القوي الذي لا يقبل التغييرَ أبداً؛ 
والإيمان هو: التصديق الذي يقبل التغيير. 

والأسبابُ التى يحصل بها اليقين ثلاثة : 

الأول: التواتر؛ وهو كثرّة المخبرين بوجود الشيء حت يضير ذلك 
الشيء عندك محمّق الوقوع. علماً قطعياً لا يقبل التغيير بحال» وهذا. 
السببٌ هو الذي صيّر وجود «مكة» عندك يقيناً لا يقبل التغيير» وإن لم تر 
«مكة» بعينك» وذلك لسبب كثرة المخبرين بوجودها. 

الثاني: من أسباب اليقين: التجارب؛ فإنَ الطبيب الذي جرّب 
استعمال السكنجبين”" في قمع الصفراء مثلاء فلما كثرث تجربته لذلك 


)000( ما شي : أي لا شيءء لا يوجد (دارجة) . 
)0 مادة مسهلة. 





شل 


مراتٍ كثيرة لا تكاد تنحصرء أكسبته تلك التجربة العلم القطعيّ الذي لا 
يقبل التغييرء بأنَ السكنجبين قامع للصفراء؛ فلو قيل له: إنه غير قامع 
للصفراء لم يصدّق هذا القائل» ولو جاء هذا القائل بكل حيلة. 

الثالث من أسباب اليقين هو: الدليل العقلي الذي لا يُتصوّر هدمه 
بحال؛ وذلك كعلمك بأن للبيث بانياًء وأن للكتابة كاتباً وللخيمة ناصتٌ» 
لأن البيت لا يبني نفسه. والكتاب لا يكتب نفسهء. والخيمة لا تنصب 
نفسهاء فلو قيل لك: هذا الكتاب لم يكتبه كاتب» أو إن الخيمة لم ينصبها 
أحدٌء لم تصدّق. أو إن هذا البيت ليس له باني لم تصدق كذلك» بل 
يصير هذا القائل عندَّكٌ مجنوناً لا يدري ما يقول. لأنه إذا لم يكن للبيت 
بانِ صار هي الذي بَنَئ نفسه, أو أن الكتاب هو الذي صيّر نفسه كتابء أو 
أن الحَيّْمة هو التي نصبت نفسهاء وهذا محال لا يُتصوّر في العقل. 

فالبيث لا بد له من بان» والكتابٌ لابد له من كاتب» والخيمة لا بد 
لها من ناصبء وهكذا كل صنّعة لابدَ لها من صانع؛ وهذا العلم غريزيٌ 
في الإنسان» ضروريٌ لا يتصور خلافه كما هو ظاهر. 

فهذه الأسباب هي أسبابٌ اليقين» فإذا صار علّمُ الإنسان بكل ما جاء 
عن الله وعن رسوله من جنس هذا العلم؛ بأنْ حصل بسبب من هذه 
الأسباب: إما بالتواتر أوبالتجربة» أو بالدليل العقلى» فهو صاحبٌ يقين. 


2 ف د 
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فإن قلتَ: فهلْ يصيرعلْمٌ الإنسان بأمور الدين بالأسباب الثلاثة كلها؟ 
بأن كان علمه بأمور الدين حصل له بالتواتر» وبالتجربة وبالدليل؟ 

فأقول: نعم: يحصل لهء وهذا هو اليقينُ الكامل» والسبيل إليه 
مفتوحٌ لكل ذي قلبء فإن الدين ثابثُ بهذه الأسباب كلها علئ التمام. 
بإنما سرك الإساقٌ من ذلك إفراضه عن أبور فينة». راشتغالة بأمور 
دنياه» واتباع نفسه وهواه. 
[السبيل إلى معرفة الدين]: 

فإِنْ قلت: فما السبيل إلل معرفة ذلك واكتسابه؟ 

فاعلم أنَّ السبيل إلى معرفة ذلك واكتسابه حت يصير لك ذلك علْماً 
هو: أن تُصغىّ إلئ ما أشرَحْه لك الآن؛ فأقول وبالله الإعانة» ومنه 
التعليم : ْ 

اعلم أنّ العلم بأمور الدين راجع إلئ أصلين : 

الأصل الأول: العلم بوجود الله تعالئ. 

والأصل الثاني : العلم 18 محمد بن عبد الله رسول الله كَلِ. وأنّ 
جميع ما أخبر به حىٌ. 

ومرادنا الآن أن تَعْلمِ بوجود الله علماً يقيني بأسباب اليقين الثلاثة 





كلها: بالتواترء وبالتجربة» وبالدليل العقلي؛ وتعلم بصدق الرسول كَل 
بأسيياب اليقين الثلاثة كلها: بالتواتر» والتجربة» وبالدليل العقلى. 


[العلم بوجود الله تعالىئ بالتواتر] : 


أما العلم بوجود الله تعالئ بالتواتر: فإن الحقّ الصانع سبحانه وتعالى 
قد حصّل العلمٌ المتواتر بوجوده تعالئ. بل حصلّ الإجماع من جميع 
الملل بوجود الصانع تعالئ» وهو أعظمُ من العلم المتواتر بوجود مكة؛ 
فقد حصل لك اليقين بوجود مكة بخبرٍ متواتر عن خلق كثيرين» لكنهم 
دونَ الخلق المخبرين بوجود الله؛ بل قد حصل الإجماع من الكل بوجوده 
تعالئء وهذا أقوئ من العلم المتواتر بوجُوه. 

ثم إن المتواتر بوجود الحق فيه العلماء» والحكماء. والنقاد» وأهل 
البصائر النيّرة» وأهل الذكاءء والفطنة» والأذهان الحادة. بل المخبرون 
بإثبات وجوده تغال: مِمَّنْ هذا وصفه أضعافٌ أضعاف المخبرين لك 
بوجود «مكة". فما بالك ببقية الناس من أهل العفْل الذين لا يكاد يدحُلٌ 


عدّذهم تحت الحضر». وكلّ مقرون ومغبتوت بوجوة الحقء وهذا أمر ظاهر 
لا يختلف فيه اثنان؛ ذا قد ميل تدع العلم ,بوصبود بكلا علدا وليذا ل 
يفيل الاير سسيه الزائر المخبرين: فَقَدْ حصل لك الآن العم بوجود الله 
بخبر متواتر أكثّرٌ من المخبرين بوجُود مكة أضعافآ مضاعفة» وأَؤْئق من 
المخبرين بوجود مكة. فقد حصل لك الآنَّ العلمُ بوجود الله بالتواترء 
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تراقرا أقريل .من التزائر الحاصل عندك يوجوة مكة بأضعاف كقيرة. 
[العلم بوجود الله تعالئ بالتحربة]: 


وما العلم بوجود الله بالتجربة فكلٌّ مخلوقٍ يعلم علماً ضرورياً أنَّ 
جميع أفعاله وحركاتٍ وسكناته كلّها صادرة عن قلبه» ويعلم علماً ضرورياً 
أن قلبه إنما استفادٌ الحكم والعَزْم بتنفيذ الأفعال المذكورة من العلم الوارد 
على المعردف له أن المصلحة في الإقدام أو الترْك. 

ثم إِنْ العلم المذكور استفاد الوجود من الحق الذي هو صانع الكل. 
ودليل ذلك: أن العلم قد يعطيك العرّْمَ في الليل على فعل كذاء ثم تصبح 
فيعطيك العرْمَ على فعل آخرء فينتفضٌ عليك العرّْمٌُ الأول لتعرفٌ وتعلم 
أن قلبك فى يد الله»ء يصرّفه سبحانه بواسطة العلم الحادث الذي أؤجده 
لهده قفكها أن أعضاءك مسكرة لقلبك» وقلبك: مسَكّة تمصت إقارة العلم. 
قعلمك أيضاً عسكّر لربك؟ قافهم؟ فهذا ثري مجركتب عند كل ذي عقل» 
فاعرضه علي عقلك وجِرِبه تجذه كما ذكرناه؛ هذا أمر مجزبٍ في كل 
إنسان» عرفه من عَرَفه وججهله من جهله؛ ومن جهله إِنْما جهله بسبب 
إغُراضه عنهء وإلا فلو صرّفَ إليه الفكرّة وجدّه كما ذكرناه. 

ومن هنا يظهر لك معنئ قول من قال: قيل له: يم عرفت ربّك؟ 
قال: بنقض العزائم. 
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أي: أنّي عرفت الله بالتجربة؛ بأن مدبر الأمور في ظاهري وباطني 
هو الله.؛ بدليل: أني إذا عزمت علئ أمر وصدَمْتُ عليه هجم علىيّ ما 
ينقض ذلك العزم ويبطل ذلك». وأنصرفٌ إلى أَمْر آخرء فعرَفْتُ أَنّى مدبّرء 
بفتح الباء المشددة» لا مديّرء وأن لي ربا تدبيرُه فوفٌ تدبيري. 

فبمثل هذه الأمور المتواترة بتواتر تدبير الله لك في الحركات 
والسكنات في كل لحظةء يحصل لك اليقين بوجوده تعالئ» بسبب شهودك 
لتدبيره لك من وراء تدبيرك» ونقضه لعزمك وطرحهء. وتنفيذه لحكمه 
وتدبيره» هذا أَنكُ مجؤبء يطْهَر لكل ذي عثلٍ يفطن لما ذكرناء» متواترة 
بتواتر أفعاله وتدابيراته؛ وإقدامه وإخجامه. فبمثل هذه المعارف يحصل 


لك اليقين بوجود الله تعالئ بالتجربة المتواترة. 


نا *# 4# 


ثم أعلم أنْ اليقين إنما يخصل بالتجربة المتواترة من كل الوجوه في 
المخلوقات. لا في الجناب العالي الإلهي.» وذلك: لأنّ التجربة إنما 
تجري في المخلوقات التي في العالم»؛ وخصوصاً في الأمور التي تباشرها 
155 وتنظرها بعينك غالباً حسبما ذكرناه في السَكتجبين القايع للصّفراء» 
وأما الحقّ جل وعلا فقد تنرّه عن مثل ذلك وعن مشابهة الخلق» وما 
ذكرْناه من دليل التجربة هُنا إنما هو دليلٌ علئ يقين وجوده تعالئ من بعض 
الوجوهء وكلامنا في اليقين الحاصل للعموم. الذي يقال له: «اليقين 
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النظري» . لكنْ اليقين حاصل بما ذكرناه على التمام . 
[العلم بوجود الله تعالئ بالدليل العقلى] 


الدليل الثالث: العلم بوجود الله بالدليل العقلي الذي لا يقبل 
النقض » الذي يجري مَجرى العلم بوجود الباني للبيت والكاتب للكتاب» 
هو: أن تَعْلَمِ أن العالم مشحون بالصنائع المحدّنّة» فبالضرورة تحتاج إلى 
الصانع قطعآء لأنها إذا لم يكن لها صانم صارّت هي التي صنْعت نفسهاء 
وهذا فكتال: ومحال أن يصئعها حادثٌ: لأن ذلك يؤدي إلى اللاي كي 
والتسلسل يؤدي إل إثبات حوادث مسلسّلة بلا مُحيث» وحوادثٌ بلا 
محدثٍ محالٌء فهو كقّول القائل: صنائع بلا صانع» أو بيوت بلا بانٍء 
وهنا فال 


فإذا عرفت اضطرار هذه الصنائع إلى الصانع اضطرارٌ البيتِ إلى 
الباني» وعرفْتَ أن استناد صنْمتها إلى نفسها أو إلى مخلوق محال؛ صار 
الصانمٌ لها هو القديم الونيق الالح بالشبرررف. هذا آم ظاعر» أمس: 
اضطرار العالم وما فيه من الخلق إلى الله اضطرار البيت إلى الباني. 
واضطرار الكتابة إل الكاتب» والخيمة إلئ الناصب . 





. هو ترتب أمور غير متناهية‎ )١( 
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فانظر الآن فإنه قد حصل لك العلَة اليقيرة بوجُود الله بأسباب البقين 
الثلاثة كلهاء فقد حصل العلم المتواتر بوجوده؛ وبالتجربة» وبالدليل العقلى . 


[العلم بصدق الرسول ذيَكْةٍ بالتواتر] : 


وأما العلمٌ بصذق الرسول ذل بأسباب اليقين الثلاثة كلها؛ فاعلم أن 
الرسول محمد بِنْ عبد الله كل قد أقرّ له بالرسالة وشهدَ له بها وأثبتها له 
العدد المتواتر من أهل علم اليقين» والعدد المتواتر د أعق غَين اليقين 
والعدد المتواتر من أهل حق اليقين. 

بل أثبت النبوة له وك العددُ الذي يزيد علئ العدد المتواترٍ من كل صف 
من هذه الأصناف. الذين هم أَفْضْلُ الخلق علئ الإطلاق» وأصدقهمء 
وأفطنهم. وأذكاهم. وأعقلهم . ثم أقر بنبوّته وأخبّر بها العدد الكثير من عموم 
المسلمين. الذين لا يكاد يخصرهم حصّرُ حَاصرء لإنه قد صل عتدك اليثين 
القطعي بوجود «مكة» بخبر العدد المتواتر الذين لم يبلغ عددُهم كعّدد صِنْفٍ 
واحد من الأصئاف السابقة» ولم يبلغوا في الثقة» والعدالة» والفطنة. 
والجذق» والعقل» وصفاء السريرة» ونور البصيرة» مبْلعهُم . 

فقد حصل لك العلم المتواتر بصحة النبوة أكثر مما حضل لك من 
العلم المتواتر سود «مكة» بأضعاف لا تتناهئ. مع أن المخبريع لك 
بوجُوح دياق كلهى عوام» والمخيرون بيك النيوة فيهم الأولياء. والحُكماء. 





عكر 





و الْصُلْمَاه: والصّالحون» والعارفون» المخبرّون عن مشاهدة وعبّانٍ» عدداً 
يزيد على عدد المخبرين لك بوجود مكة بأضعاف كثيرة» فضلاً عن بقية 
المخبرين بصحة النبوة من عموم المسلمين الذين لا يكاد يخصرهم عدد. 

فينبغي يفك أن يدون تصديفّك وعلمُك ويقينك بصحة النبوة 
لمحمد كَل أَعَظَمَ من يقينك بوجود «مكة»» لكون المخبرين بصحة النبوة 
أكثرء وأوقق: وأصدق». وأعقل» وأحذق» وأفطن, من المخبرين لك بوجود 
«مكة»؛ فانظ' في ذلك وحققه. ومن النظر قيه يقلب شهيد حاضير: يحصل 
لك اليقين الكاملٌ بصحة النبوة» فهذا اللي الوق ين أسيآنيه اليقين . 
[العلم بصدق الرسول كك بالتجربة] : 

فقد عرفت أن الحكيم والطبيب إذا مارس وجرّب استعمال السكنجَبين 
في فَمْع الصفراءء المرات المتواترة» البالغة حذدَّ التواترء حصل له العلم 
اليقين بأن السكتْجَبين قاممٌ للصّفراء علماً لا يتغير ولا يقبل النقيض . 

فقد حصلت التجربةٌ في صدقٍ ما أخبر به ككل مثل قوله َو : «|زهد 


فى الدنيا يحبك الله وازهد فيا 7 أيدي ا يحبك الفاليى؟؟ ؟ 





- وأبو نعيم‎ 2)091/7( )١19:5( والطبراني في «الكبير»‎ .»)5٠١7( رواه ابن ماجه‎ )١( 
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كقوله يَكلِ: «حب الدنيا رأس كل خطيئة»”' . وكقوله يَكِِ:ْ «من عمل بما 
علم أورثه لله علم ما لم يعلم»'". إل غير ذلك من الأحاديث الكثيرة 
التي عددُها أكثر من عدد التواتر بأضعافٍ كثيرة» فعرفتَ صذقٌ كل حديث 
بالتجربة» كما تعرف صدّق الطبيب فيما يخبر به بالتجربة . 

فكلُّ حديثٍ من أحاديثه يَلِِ فى ضمْنه سدٌء وعلامةٌ ظاهرة على 
صدقه في ذلك» تظهر بالتجربة. فإذا عملت بما أمرك به نبيك واتّبعتَ 
أثره؛ ظهّت لك خاصةٌ كلّ حديثٍ في ظاهرك وباطنك؛» كما يظهر لك 
صدقٌ الطبيب إذا استعملْت الأدوية التى أخبرك أن فيها خواصٌء وأنْ في 
الدواء الفلائي اي كذاء وفي الدو 5 الآخر .خخاضية “كذاء نفنسيلة 
ذلك فظهرث الخواصنٌٌ المذكورة وحصلت لكء. كما أخبر في كل قضية 
أخيرك بهنا. ْ 

فهكذا الرسول يله فقد أخبرنًا بخطيئة الأعمال.» والأحوال؛ 


- في «الحلية» (: "5 ؟), والحاكم (58:5؟) (1/81). 

)١(‏ رواه البيهقي في «الشعب» (/88:1) )٠١١5:1(‏ ورواه أيضاً في «الزهد الكبير» 
(7840) من كلام عيسئ عليه السلام . 

(0) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )١5:٠١(‏ من حديث أنس» وفي رفعه خلاف. 
ينظر: «كشف الخفاء» .)7١56:7(‏ 
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وثمراتهاء ضالحهاء وطالحهاء فاستعملهًا العدد الذى لا يكاد يُحْصَئْ من 
أهل كل زمان فظهر صذقه لهمء ووجدوا نتيجة كل عمل وحالٍ وثمرته 
وخاصيّته كما أخبر يَكِةِ في ظواهرهم وبواطنهم. فظهر صذقه يةٍ في تلك 
القضايا كلها التي لا يكاد يحصرّها حصْرٌ حاصرء وجرّب صدقّه في ذلك 
الألوف المؤلفةٌ من الخلق في كل زمان وطبقة من الطبقات إلى وقتناء فما 
من حديثٍ من أحاديثه كلك إلا وفيه علامةٌ ظاهرةٌ عل صذقه. وتحت 
العَمّل به خاصية عرفها كلّ من عمل بذلك الحديث. 

فانظر الآن فيما ذكرناء تجد العلم اليقينيٌّ القطعيّ بصدّق الرسول 
بالتجربة فيما أخبر به كله أقوئ من العلم اليقيني الحاصل للحكيم بكؤن 
السكنجَبين قامعاً للصفراء مثلاً؛ وذلك لأن القضايا التي عَرَف فيها صدقٌ 
الرسول بالتجربة أكثرُ من القضايا التي جَرَبٍ الحكيمٌ فيها قَمْعّ السكنجبينٍ 
للصقراء بأضعاق. كتيرة جد يعرف ذلك عن ارس العمل .يما قاله 86: 
ققد عمصل العلة اليقيوة بصسية البوة بالقبيء الغانى من أسباب اليقين الذي 
هو: التجربة. 


[العلم بصدق رسول الله كل بالدليل العقلي] : 


السبب الثالث من أسباب اليقين: الدليل العقلى؛ فاعلم: أن صحة 
نبوة سيدنا محمد كلخ قد ثبتت بالدليل العقلي؛ فإنه كلخ لما أعلم الناسَ 
وأخبرهم بأنه رسولٌ الله إلئ الناس كاقة» وأقام الدليل عل صحة ما ادّعاه 
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وأخبّر به بالمعجزاتٍ التي لا يكاد يحصرها حضْرٍ حاصرء مع إجماع الناس 
كافة في وقته» عدوّه وصديقهء ومخالفة وموافقة» على أنه بريء من كل 
تهمةٍ تضرف المعجرَّة التي ظهرت علئ يديه عن موضوعهاء حتئ عرفه 
العدرٌ والصديقٌ بأنه لم يكنْ ساحراء ولا شاعراًء ولا كاهناًء ولا عالماً 
بالكتب السماوية» ولا بأخبار الأمم السالفة» ولا يكثبء» ولا يقرأء عاجرٌ 
عن إِبْداء خارقة واحدة؛ يعرفونه بهذه الأوصاف كمعرفتهم بِأنْفُسهم. لأنه 
واحدٌ منهم. فلم يتهموه فى شيءء, لأنه كان معروفاً عندهم بالصدق. 
والأمانة» والعقل. والرصانةء وسائر الأخلاق؛ فهذه الأوصاف تعرّفك 
صذقّه في كُلّ ما يقول ويفعل علئ الإطلاق. 

ٍ إن العلماء بالكتب القديمة السماوية قد أطبقوا وأجمعوا كلهم 


م 
د 
٠.‏ 


على أن أوان ظهوره وتعيين زمنه'!'» فجاء في الوقت الذي عيّنوه وفي 
الزبج انلق أغبريا أ سيقم بويظين قيده علق ولتق ما أتخيرو] بعد قم إة لبه 
يظهر د غيره في ذلك الزمن إلن وقننا حت يشكُوا فيه؛ ثم انتشرت 
معجزاته ودلائل نبوّته؛ وكثدت وظهرت للخاص والعام فى دعواته 
المقبولة» وإخباره بالمغيّّات. وكلام الأشجار لهء ونطق البهائم له. 
وظهور البركات الباهرة فيما مسّته يده» وتوجهت إليه همته في ذلك» إلى 


- 
٠. 


)١(‏ كذا العبارة فى لأصلء. والجادة حذف «أن». 
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أن بلغت دلائلٌ نبوءته إلئ أقصئ غاياتٍ الظهور والوضوح. حتئ بلغت 
إلئ الغاية التي لِيسَتْ بعدها غاية من الوضوح والظهور. 

فقد حصل لك الآن العلمُ اليقينيَ بصحة النبوة بأسباب اليقين الثلائة 
كلّهاء كما حصل لك العلم اليقينيغ بوجود الحقٌّ تعالئ بأسباب اليقين 
الثلائة كلها فيما سبق» والله الهادي لا ربٌ غيره؛ فهذا هو شرح علم 
اليقين وما يجلبه . 
[ذكر مراتب الإيمان إجمالا] : 


وفوق علم اليقين رتبةٌ أخرئ تسمّ عين اليقين؛؟ وهو عبارة عن 
الوقوف علئ عين المقصود عياناً؛ وفوقٌ ذلك أيضاً رتبةٌ ثالثة تُسمّئ «حقٌ 
اليقين» وي أعلئ رتبه في المعاينة ؛ فصار الإيمان أربعَ مراتب : 

الأولئْ: إيمانء وهو: التصديق الذي يقبل التغيير. 

ويقين وهو. التصديق القوى الذي 1 يقبل التغيّرء وهو المسمى 
«علم اليقين» . 

والثالثة : عين اليقين . 

والرابعة: حق اليقين. 

وجميع ما ذكرناه أولاً إِنّما هو في بيان علم اليقين وما يجلبه؛ وأما 





١ 





فإنْ قلتَ: قد عرّفنا الإيمان واليقين» وما يجلب اليقين» فما السبب 
الذي يجلب عيّن اليقين وحدق اليقين؟ 

فالسبب الذي يجلبهما هو: حصول علم اليقين الذي شرّخناه» فإذا 
حصّل اليقينٌ المذكور الذي يسم «علم اليقين» نَتَجَ من ذلك العلم ملازمة 
التقوئ ظاهراً وباطناًء والإقبال عل الله بالكلية» والإعراض عما سواه 
وإذا حصل التَحلَّى بهذه الجلية نبج من ذلك: عين اليقين» وحق اليقين. 

فالإيمان كالزَّرْعة» فإذا قويّثْ وتمادث بها القوة نتجت منها السنبلة. 
وإذا قويث وتمادث نتجت من السنبلة : الهِبْري”'' الذي هو مقدّمة الطعام. 
نفإذا قويّث وتمادت نتج من الهبري: الطعام؛ فهكذا الإيمان إذا قوي 
بملازمة التقوئ والتفكر في مصنوعات الله تح منه اليقين» أعني : علم 
اليقين الذي شرحناه» فإذا قَويَ اليقين أيضاً بملازمة التقوئ والذكر والفكر 
قم مه عَين اليقيج: وإذا قرج ذلك بحا 5كرنا تع مند خخ اليقين؟ فانهم 
والله أعلم . 


27 2 2 


(2) من طاعة القلب أيضاً: (الإخلآص). أي: إخلاص العمل لله 





)١(‏ الهبْري» بكسر الهاء وسكون الباء الموحدة وكسر الراءء أول النتاج أو الحصاد من 
كل الزروع و الثمار. 
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تعالئ» بأن يمُصد بعبادته وجْه الله تعالى والدار الآخرة. وعلامة الإخلاص: 
أن يكون في حال عبادته مشتغلاً بربه وبعبادته» ناسياً لنفسه وللخَلقء فيرئ 
الناسَ في حال عبادته هم والبهائم والجماداث سواء؛ بسبب إِعْرَاضه عنهم 
واشتغاله عنهم. وعدم التفاته إليهم . 


2 2 2 


() من طاعات القلب أيضاً: ١التَوَاضْعٌ):‏ فلا يرئ أنه أفضل من 
أعوق. ا لأنه لا يدري إلئ ماذا يصيرء وبماذا يُحْتَم له؟ 


2 3 َ 


(و) من طاعات القلب أيضاً: (التَصِيحَة لِلْمُسْلِمِينَ)؛ فلا يُخْفي عنهه 
شيئاً لهم في إظهاره صلاحٌ ديني أو دنيوي» ولا يخفي عنهم شيئاً في 
إخفائه عليهم ضرَّرٌ ديني أو دنيوي؛ قال عليه الصلاة والسلام: «الدين 
النصيحة». قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم)”''. 

فالنصح لله هو امتثال أمرهء واجتناب نهيه علئ وجه الصدق 


(1١)‏ رواه هسدم (6ه6) من حديث نميم الداري ؛ والترمذي ا ف 7 والنسائي 
(5190) من حديث أبي هريرة ٠‏ 
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والإخلاص ظاهراً وباطناًء والنصح لكتاب الله هو: القيامٌ بأوامره وزواجره 
على وجه الصدق والإخلاص لله ظاهراً وباطناً؛ والنصح لرسول الله كَل 
هو: بامتثئال أمره بَلِ واجتناب ما نَهَىْ عنه. على وجه الصدق والإخلاص 
ظاهراً وباطناً. والنصح لأئمة المسلمين: بالسمع والطاعة لهم حيث لا 
محذورٌء علولا وجه الصدق والإخلاص للهء من غير غش ولا تلبيس»؛ 
بحيبق تكونٌ سريرته وعلانيتهة سراء فى ضدق المعاملة معهى.. والتصح 
لعائة السسلمين هو أن لا يكدى عنهب أمراً عليهس في كيه خردٌ يعرد 
عليهم» أو في كنْمه فواثُ مصلحة لهمء وأن يُظهر لهم كلَّ أمرْ لهم في 
إظهاره منفعةٌ أو هربٌ من أذىّ يصلهم. 

وعن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه قال: بايغث رسول الله يلل 
على إقَامة الصلاة» وإيتاءٍ الزكاقء والنصّح لكل مسْلم”''. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «حقٌ المسلم على المسلم ستّةهء قيل : 
فما هي يا رسول الله؟ قال: (إذا لقيته فسلّمْ عليه. وإذا دعاك فأجبْهء وإذا 
استنْصّحَكَ فانصّحْهء وإذا عطس فَحَمِدَ الله تعالئ فشمُّْه. وإذا مَرِضَ 


فَعَذُهءَ وإذا مات فاتيعه7'. 


10( متفق عليه ؛ البخاري (/1ه6). ومسدم 2.2200 
(١؟)‏ هذا لفظ الإمام مسلم في الاصحيحه )ا 100 ولفظ البخاري واكقيدة «(خمس)2. 





رضنا 


ومن حقوق المسلم علئ المسلم: النصيحة في الدين» والمعاونة 
علا البر والتقؤوئ» والحثٌ علو طاعة الله رب العالمين. 

ومن أهم الحقوق: سَّئْرُ العورات» وتفريج الكربات» والمعاونة في 
المهمات. وقضاء الحاجات» وإغاثة الملهوف؛. ونصرة المظلوم». وإعانة 
الضعيف؛ والتيسير علئ المعسرء والتوقير للكبيرء والرحمة للصغيرء وأن 
لآ بؤنق لطذاحن السلمين ؤلا يسعداف يس ولا يستشهرءء ولا بقذلت 
ول وتطر مهد ولا ينتهزقو بنه وآ الا يقش أعنانا من المسلدينة ولا 
يحسدهء ولا يحقد عليه» ولا يظنّ به السوء. وأن يهتم بأمور المسلمين. 
ويفرح بمسارّهم» ويغتمً بما يسوءهم. ويحبّ لسائرهم ما يحبٌ لنفسه . 

وقال عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يؤمنُ أحذكم حتئ يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه, ويكره له ما يكره لنفسه)"'؟. وقال عليه الصلاة والسلام: «من 
لا يهتمٌ بأمُور المسْلِمينَ فلِيْسَ منْهم»”'". وقال عليه الصلاة والسلام: «ليِسَ 
منّا من لم يِرْحَم صغيرنا ويوقُر كبيرناة””؛ وقال عليه الصلاة والسلام: 


)1( متفق عليه بدون زيادة : ايكره. ك6 البخاري فردة ومسلم (860). 


)»2 رواه البيهقي في «(«الشعب» ا 5 كتره 1 والطبراني في «الأوسط» 
(747)» وأبو نعيم في «الحلية» (18:1). 


(*) رواه الترمذي )١419(‏ من حديث أنس. 
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(اتقدة أعاك اظالما آو مظلومآة: ققالوا تنضيره إذ1 كان مظلوما» فكيف 
ننصره ظالماً؟. فقال عليه الصلاة والسلامٌ: «تمنّعُه من الظلم فذلك 
نصّره276؛ وقال عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ تحاسّدُواء ولا تَتَاجَسُواء ولا 
تَبَاعَضُواء ولا تَدَابَدُواء ولا يَبِعْ بعضكم عل بَيْع بَعْضء وكونوا عِبّاد الله 
إخوانآء المسْلِمُ أخو المسْلمء لا يظلمه ولا يخذله ولا يخقرُه ولا يكذبه؛ 
التقوئ هَهُنا: ويشير إل صدره ثلاث مرات؛ «بحَسْب امريْ من الشرٌ أن 
يسقر أغناه المسلمء كل السلم حللن المسلم حبرا دلله وماله وسؤضه9. 
وقال عليه الصلاة والسلام : صر نأك صن كؤبن كرب عن كتب الفانيا لس 
الله عنه كرْبة من كرّب يوم القيامة: ومن يسّر علئ معسر يسر الله عليه في 
الدنيا والآخرة» ومن سّتَر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة» والله في 
عون العبّْدٍ مادام العبْدٌ في عون أخيه. ومن كان في حاجة أخييه كان الله في 
عتاجيعة8 7" والله أعلم . 


؛)7١9045( متفق عليه؛ البخاري (71541547) من حديث أنس» ومسلم من حديث جابر‎ )١( 
متفق عليه؛ البخاري من حديث أنس (5050)» ومسلم من حديث أبي هريرة‎ )1( 
واللفظ له.‎ ) 1( 


() متفق عليه» البخاري من حديث ابن عمر (1557) بلفظ : «المسلم أخو المسلم» 
الحديث»؛ ومسلم من حديث أبي هريرة (510498) واللفظ له. 


7 


والكفاءة و العارة: وتعظيم شقائر الله تَعَالَون ؛ والشّكه عَلَىْ نِحَم 
الله تعالى كَالإِسْلامء والطّاعَق وسائر النْعَم : 2 0 2 :06 12 8 جد عدي مود ورد ا ا ل 


() من طاعات القلب أيضاً: (السِّحَاءُ): وهو: إنفاق المال في 
وجهه بسهولة وسماحة نفس . 


4 7 2 


() من طاعات القلب أيضاً: (حُشْنٌ الظنٌ) باللهء بأنّه يثق بجميع 
وغْده بالرزق: ووغده بالخيراث» وكشف المضرات؟ وعلامّة حسن الظن 
بالله : الرضا عن الله؛ والاستسلام تحت جَرَيان 57 وحسن الظنّ أيضاً 
بالناس» فيَحْمل جميع أفعالهم وأحوالهم على المحامل الحسنة . 


2 2 2 


(و) من طاعات القلب ! يها النقليم شَعَائرٍ الله تَعَال'): كتعظيم 
الطاعات» والمعاصىء. لقره والعلم. والثار والسةء والانيافب 


وغيرٌ ذلك من شعائر الله فيعظمها لأنْ تعظيمّها من تقوئ القلوب كما 
سبق بيانه . 


2 3 2 


()( من طاعات القلب أ يضاً: (الشّكه عَلى مم الله به تعالى كالإشلام : 
والطاعَةء وسائر التعم) التي لا ف 
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فأما الإسْلامُ فهو من أجل النعم عليناء فَأحْرَمّه أبا نبيّ وعَمَّ نبي'"©. 
وتفضل به علينا بلا سابقة منا. فهذه نعمة لو مَضَيْنا الأعمار الطويلة في 
الطاعات حتئل : تمرّقت أعضلانا لم نبل عشر معشار شكر تلك النعمة. بل 
لا يقدر الإنسان علئ القيام لقره آضْلاة بل تفول كما قال انبينا 
محمد علِددِ: «لا عب قله ليلد أن “كنا انيت كه 5 
فشكرنا علئ حسب جهدناء مع اعترافنا بعدم القيام بشكر تلك النعمة 
وغيرها. 

وأَمّا التوفينُ للطاعات؛ فهو أعظم النعم أيضاً التي لا يقْدِر الإنسان 
علئ شكرها ولو تعَّمّر في الطاعات الأغُمار الطويلة . 

وأما باقي النّعم فهي كثيرة» بل لا تحصئ ولا تعد» كما قال تعالى: 
اجن قثا تار لا عبر م4 تزراعيد:84]. 

وبالجملة؛ فالإنسان مغمورٌ في النعم الْعْمَّار الحوت في الماء 
وأعظم؛ لأنّ الحوت إِنّما غمر البخْرُ ظاهرّه فقطء وأما نعمة الله فإِنَ 





(5) يعقى: أن الله سبحانه لم يوافق للإسلام أبا نبي وهو آزَرٌُ والد سيدنا إبراهيم 
خليل الرحمن عليه السلام» وعم نبي» وهو أبو طالب عمٌ النبي كَلْه. 

(؟) رواه الإمام مسلم في (صحيحه» (75814) من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها ؛ 
ولفظه : «اللهمّ أعوذ برضاك». . . الحديث . 
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بدنه إلا وهي نعمة» وفيها نعم أخرئ غيرها؛ فلله الحمد رت السماواتث 
وربٌ الأرض رب العالمين» كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. 

والحاصل : أن معرفة العبّد عجره عن أداء الشكر لله هو الشكرء فقد 
رضي سبحانه من عباده عَجزْهم عن شكره شكراً» كما في الحديث القدسي"") 

واعلم أن الشكر ثلاثةٌ أقسام: شكر باللسان وهو قولك: «الحمد 
لله»؛ وشكر بالجنان وهو: أنْ تعرف أَنَّ كل نعمة عليك فهي من الله» 
وشكر بالجوارح وهو: لاسن أن بعر من شود 2101 

قال تعالئ في شكر اللسان: 89 وَأمَا بِعُمَةِ رَيَّكَ محرت 4 [الضحئ:١١].‏ 
وقال تعالئ في شكر القلب: 8# ومَادٍ م يتم من ألْْ» [النمل: *57]» وقال 
في شكر الجوارح: « أعَمَلُواءال :اود شكرا وقَلِلمَنِْبَادِفَ اكور © [سبأ: .]1١‏ 
وأعشلكينا الأخيرء ويتبعيها الأرسظ: 


بن * 3 


)١(‏ وهو ما روي عن داود عليه السلام أنه قال: أيْ ربٌء كيف لي أن أشكرك؟ وأنى 
أصلّ إلئ شكرك إلا بنعمتك؟ قال فأتاه الوحي: (أن يا داودء أليس تعلم أن الذي 
بك من النعم مني؟) قال: بلئ يا ربء قال: (فإني أرضئ بذلك منك شكرا) . 
رواه الإمام أحمد في «الزهد» (77). وأبو نعيم في «الحلية» (207:57». والبيهقي 
في «الشعب» ».)51١١(‏ وابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر؛ (0). 


1 


والصده على الملاعء مثل الأمْراضٍ والمِحَنء وممُوت الأحبّق 
وفقّد المال وقتلط التلس وغيرهًا. والصَّد عن المعاصي , والصية 


عَلَىْ الطَاعَاتِ . 
والشّقَةٌ بالرّرْقٍ منّ الله تعالئ؛ 589آ10116آ50101000010ظ1ك2 


(2) من طاعات القلب أيضاً: (الصَّبْرُ) وهو ثلاثة أنواع ؛ أعظمها: الصبر 
(عَلَىْ البلاءء مثلَ الأمراض) والأسقام (والمِحَنِء ومّوتٍ الأحبة0 وفَقَدٍ 
المال وتِسَلّطٍ النّآس) عليه بأنواع الأذيات» (وقّيرها) مما هو في معناها. 

() النوع الثاني من الصبر: (الصبر عَنٍ المعقاصي). أي: يصبر على 
تركها وعلىئ مفارقتها والاحتماء عنها طول عمره. وهذا من الصبر العظيم» 
ولا يقدر عليه إلا الصديقون. إلا أنه دون الأول. 

(و) النوع الثالث من الصبر: «الصّبْدُ عَلَىْ الطَّامَاتِ): فيصبر علئ 
فعلهاء وعلىئ إحكامهاء وإحسانهاء ويصبر على سّترها وعدم إفشائها. 

وهَذًا السثر من القربات العظيمة إلآ أنه دون الأدلين؟ فالصبر الأول 
الذي هو الصبر على البلايا: بتسعمائة درجة» والنوع الثاني من الصبر وهو 
الصبر عن المعاصي: بستمائة درجة؛ والصبر الأخير وهو الصبر على 
الطاعات : بثلاثماثة 5 


2 3 2# 


(3) منْ طاعات القلب أيضاً: (القّقَةُ بالوَرْقٍ من الله تعالئ)» وبغض 


11628 


الدِيْيًا وعَدُوانٌ النّفْس والسْيْطان» 530010111119 


وقللانته: أن لا حسرلك حناظره إذا تقير سببة أو سترفقه: أو تركه الى يضق 
عليه لكونه واثقا بالله لا بالسبب» وأما إذا اضطرب قلبّه واهتم فليس هو 
واثقا بالله» وإنما وثوقه بحرفته وسَببه. 

وسبب عدم الثقة بالله: عدم اليقين» فضعيف الإيمان لا يقدر على 
الثقة بالله» لأنه لا يرئ تدبير الله وإنما يرئ تدبير الخلق. ولا يدري 
المسكين أن الخلائقّ إنما هم وسائطء. والمعغطى في الحقيقة هو الله 
والمديّر هو سبحانه. 

فدواء هذه العلة التي هي عدم الثقة: تقوية الإيمان بملازمة التفوى 
ظاهراً وباطنآًء حتئ يتنوّر القلب» فيشهد المدبّر حينئذٍ بعين البصيرة من 
وراء تدبير الخلق» ويرئ الخلقّ أسباباً فقطء ويظهر له حيئئذ معنئ قوله 
تعالئن: 8 وَللهُ ِن رايم تحط © [البروج:١7]»‏ فيزول حينئذ ضَعْف الإيمان. 
وتذهّبُ علّة عدم الثقة . 


3 2 3 


(2) من طاعات القلب أيضاً: (بعْضٌ الدّنيَا وعَدوان النمّس والشّيْطانِ). 
وصيسية محبة الدنيا : عدم المعرفة بشرف الآخرة» وحقارة الدنيا وفنائها 
وانصرامهاء وكونها مع اثقضائها عن قريب مشحونة بالأكدار والمتخصات 


0 





المعرفة القلبية'''. التي إذا حصلت بغض”" الدنيا واستقذرها بالكلية. 
وسَبّبُ الجهل بالآخرة وشرفها: عدَمُ نور القلب الذي إذا أشرق عرف 
شرف الآخرة المعرفة القلبية» التي إذا حصلت في القلب دأبَ في طلب 
الآخرة ليلاً ونهاراً» وزّهد في الدنيا وفي جميع راحاتها ولذاتهاء فلم يرها 
شيئاً أصلاً. بالإضافة إلى ما عرفه من ع الآخرة وعزتها وشرّفها. 

وسبّبُ الميل إل النفس والشيطان: جهل الإنسان بمكائدها وحيلها 
الدقيقة» والجهل بأن مطاوعتهما تؤدي إلى هلاك الدين الذي به سعادتك 
في الدارين» وعداوتهما تؤدي إلئ سلامة دينك» ورضاء ربك» وعمارتك 
دار الآخرة التى هي الدار الباقية . 

فيرجع دواء الميل إلئ النفس والشيطان إلى اليقين بشرف الاخرة 
حقارّة الدنيا كما ذكرنا فمن عرف شرف الاخرة وحقارة الدنيا زد في 
الدنيا وعادئ نفْسّه والشيطان. لكونهما عائقين عن الآخرة» وداعيين إلى 
الدنياء وهو قَدْ بغض الدنيا وبغضّ كلّ ما يدعو ويقوّب إليها بالكليّة: 
لمعرقته يشرف. الآخرة. 


وإذا تنوّر القلبُ وزاد نورٌه وظهر له شيءٌ من أنوار المعرفة بالله 


)01( مفعول مطلق للمعرفة المتقدمة» أي : معرفة الآخرة معرفة قلبية . 
(0) أي: القلب:٠‏ فاعل مستتر 








تعالئى» أعرض عن الدنيا وجميع ما يدعو إليها من مالٍ وجاه ونفسٍ 
وشيطانٍ وغيرها بالكلية» إعراضاً كلياً وغاب عنها غيبة تامة» ولا يتصور 
حينئذ عندَهٌ الميلٌ إلئ الدنيا وما فيها أصلاًء إلا بقدر الحاجة فقطء لما 
غنده من الْرَعَبّات والتعطش العظيم إل الله والدار الآخرة» تعطّشاً لا بِحَدُ 
ولا يوصف . 

فالدواء الجالب لبغض الدنيا وعداوة النفس والشيطان هو: التمُوّئ»ء 
وملازمتهاء فبها يتنور القلب وإذا تنور أشرق فيه نورٌ اليقين» وإذا حصل 
اليقين زهد الإنسان فئن الدنيا وعادئ نفسه وشيطانه . 

2 2 د 

(2) من طاعات القلب أيضاً: ١مَحَبهُ‏ الله تَعَالىْ)» ومحبته غاية 
المطالب» والفاية الرغائب» وهي أعلو المقامات» وأرفع الدرجات . 

والسبب الجالب لها: ملازمةٌ التقوى ظاهراً وباطنًء حتى يتنوّر القلب» 
فإذا تنوّر أبصر أَنُوار الجمال الإلهيّ مشرقاً علئ جميع الموجودات. 
فيصل سيعل حال المحبة» فإذا حصل حالٌ المحبة حصّلت للإنسان 
مي الأخلاق الحسنة كلّها بسهولة؛ وعثر عل جميع الخيرات الدينية 
والدنيوية . 


فمحبّة الله هي الإكسير الأكبر» والكنز الأعظمء والمقام الأعظم الذي 
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ينْدَرجٍ تحته جميعٌ المقامات» لكن لا يتأتّئ إلا بعد الزّهد في الدنياء حتئ 


وأما معاداة النفس فتحصل بالمجاهدة لها علئ فعل الأوامر واجتناب 
المناهي ظاهراً وباطنآء واتهامها ولو استقامت علئ الصراط المستقيم في 

وعداوة الشيطان تحصل بلزُوم التَقُوّىئ ظاهراً وباطناً» والتحذير من 
نزغاته وتلبيساته » بلزوم الانكسار والافتقار والالتجاء إلئ الله في دفعه 
وصرفه والحفظ منهء وإن سكنت شقاشقه وقلّ نرّاعه فلا تأمنه أبدء ثم 
الإقبال علئ الله ظاهراً وباطناً وإنزال جميع المهمات والحاجات به. 
وطلب الهداية منهء» حتول تصل إن شاء الله إل المحبة له؛ فهذا دواء 
المحبة لله تعالئ الجالبٌ لها. 


3 3 3 


() من طاعات القلب أيضاً: محبة (رَسُولهِ) أي: رسول الله عَك؛ 
فدواء محيّة الرسول» أي: الجالب لهاء هو دواء محبة الله. فإذا أحبٌ الإنسان 
ريه حت تبيدء وأحك كل ما يحبه تعالئ. فميحية الرصؤل بالاتباع اله: 
ومحبته يِل ومحبة من بحبه كله وبغض من يبغضه» وتعظيم من يعظمه. 


3 3 2 


8 
وصسكاريه وَآَهْل يَتتدء والصَّالِسِيقَ والوضا كن الله تعائيا.: ادي 


() من طاعات القلب أيضاً: محبة (صَحَابَيهِ وَأَهْل بِيْه) كلِ. أما 
محبة أصحابه كله فبأن يواليهم ويعظمهم ويوفرهم ويحترمهم ويحسن 
الظن بهم. ويزجر من يسيء الظنّ بهم أو يسيّهم. ويحملهم علئ المحامل 
الحسنة قيمآ اشقلقوا فيه. 

وأما حُبٌ أَهْلٍ بيته كَلِ فبالتوَدّد إليهم» وتعظيمهمء وتوقيرهم. 
واحترامهم: والإحسانا إليهم: والعفو عن .مسيتهم . 


2 2 2 


( من طافات القلب: أبيسا: شك (الشالهين) أشل الغير 
والصلاح» لأنْ حُبّهم من علامات الإيمان. فمحبة الصَّالحِين بالتوقير لهم 
والاحترام. وأن تحمل جميع ما لا تعرفه من أحوالهم وأقوالهم وأفعالهم 
عل المحامل الحسنة اللائقة بأخوالهم. والرة عَلنَ عن يلنليم يضار عند 
الناس منزلتَهُمء وأن تقتديّ بهم فيما تقدْرٌ عليه من أفعالهم الحسنة. 


3 2 2 


(2) من طاعات القلب أيضاً: (الرّضًا عَن الله تعالىئ) في كل ما 
بيلك اليه هن رخفا شيل زلا يظلة هال الريا إلا بهد خَلَقَ باب 
المخالفات ولزوم الطاعات؛ لأن الرضا لا يُتصوّر مع ارتكاب الآثام وترك 
بعض الأوامرء وإِنّما ينتظم بعد إحكام التقوئ ظاهراً وباطناء وعَلق باب 





ا 


المشالقات راضساء فهناك ينتظم حَالٌ الرضاء وهو حال شريف ومقامٌ منيف. 
ولا يظهر إلا بعد إحكام التقوئء لأنه حالٌ من أحوال المحبة لله تعالئ. 

والسحب. لا يكناد يخفل عن الله تعالرا؟ فالخقلة عنده: ذنية» وآ 
الذنب فلا يَقْرَبَه أصلا ولا يخطر بباله» والرضا هناك يظهرء فما دام 
الإنسان تعتريه الذنوب والمخالفات فلا يُتَصرّر الرضا فى حقهء لأنه ربّما 
يبتلى بذنب فيقول: رضيت بما أقامني اله فيه فحينئل يقال: إن الرضا 
إنما هو فيما عدا المخالفات والمعاصيء فالرضا مطلوب حيث لا إِنّم . 

وقد ذكرنا أنْ الرضا لا يتم إلا بعد إحكام التقوئ ظاهراً وباطناء لأنه 
أعلئ أحوال السالكين» فليخذر من دعوئ حَالٍ الرضا قبل إحكام التقوى 
وهجران الذنوب والمعاصي . 


2 3 2 


() من طاعات القلب أيضاً: (التَوَكلٌ عَليه): أي: علئ الله تعالئ» 
والتوكل كالمحبة» مقامه: اليقين» والثقة بالله : فرعه. 

فدواء التوكل الذي يجلبه هو: تقوية الإيمان بملازمة التقوئى هي 
الدواء الجامع الدافع لجميع الأخلاق الذميمة من القلب ٠‏ الجامع 51 
الأخلاق المحمودة في القلب. 


2 2 2 


م 


وغيْدُ ذلك منّ الوّاجبَاتٍ القَلبِيَةَ المنجيّات . 


أمَا مَعَاصي الجَرّارِح فمَعَاصِي البَطن مِثْل: أكل الرّباء 25000 


ومن طاعات القلب أيضاً: الندم علئ ما سبق من الذنوب» والخوفٌ 
من اللهء والرجاء فيهء وقصر الأمل. ومراقبة الحق تعالئى في جميع 
الأوقاتء (وَعَيْدُ ذلك مِنّ الوّاجبَاتِ القَلبيّة المنْجيَاتٍ)؛ كالتوبة من الذنوب 
طاعات القلب». هو ملازمة التقوّئ ظاهراً وباطناء لآن التقوئ تثمد البيقين: 
واليقين هو الذي يحمل الإنسان علئ ترك المهلكات كلهاء وعلىئ فعل 
المنجيات كلهاء لأنه يرئ المهلكات حيتئذ كالسموم القاتلة» ويرئ المنجيات 
مثل الكنوز العظيمة؛ والله أعلم . 

#0 #  # 
ثم لما كمّل بيان أخلاق القلب المذمومة ثم المحمودة» شرَعَ في‎ 


ع 


بيان معاصي الأعضاء السبعة» التي يجب على كل مسلم اجتنابها؛ فقال 
رحمه الله الى : 

(وأمًا مَعاصي الجوارح)؛ أى : اله ا فابتدأ بالبطن. فتمَال: 
(فَمَعَاصِي البَطن مِثْلُ: أكل الرّبا): فالربا حاصله: أَنْ يبيع رطلّ ذهب مثلاً 











برطل ذهب وقليل. أو يبيع رطل فضة مثلاً برطل فضة وقليل» أو يبيع 
صاع + بو معلا بصاع بر وقليل؛ أو يبيج سماخ ذرة مفلا يصاع ذرة وقليل. 
وعفل الذرة جميع جميع الطعام فهذا كله ربا؛ وهكذا إذا باع رطلَ فضة برطل 
فضة ولم يتقابضا في الحال فهو ربا. أو باع صاع بر بصاع بر ولم يتقابضا 
في الحال» أو باع صاع ذرة بصاع ذرة ولم يتقابضا في الحال فهو ربا 
أيضاً؛ ومثل البر والذرة سائد الأقوات. 

أما إذا باع رَطلَّ ذهب برطل ذهبء. أو رطل فضة برطل فضة » أو 
صاع بر بصاع برء أو صاع ذرة بصاع ذرة» وتقابضا في جميع ذلك في 
الحال» فلم يتفرقا إلا بعد التقابض» جاز ولم يكن ربا. 

وكذا إذا باع رطل ذهب برطلٍ ونصف فضةء أو صاع بر بصاع ذرة. 
فلا تضر الزيادة إذا اختلفت الأجناسء, لكن لا بد أن يتقابضا في الحالء 
فيصح ولا يكون رباء أما إذا لم يتقابضا في المجلس فهو ربا. 

فالحاصل: إذا باع جنساً بجنس من الذهب أو الفضة أو الأقُوات فلا 
بد من التساوي والتقابض في الحال» وإذا اختلفت الأجناس كذهب بفضة 
فتبجوز الزيادة في أحد الجانبين: ولكن لا بد من التقابض : فى الساله فهذا 
يسلّم من الربا في ذلك . 

ومن الربا المحرم أيضاً: أن يعطي الإنسانُ آخرّ دراهمء. قليلاً أو 
كثيراً ويشرط عليه فيها الربح قليلاً أو كثيراًء بأن يجعل علئ القزش فلساًء 


١0 





أو أقل أو أكثرء فهذا أيضاً من صريح الربا. 

والحاصل: أن الربح في الدراهم رباء وأما الربح في البضائع فهو 
البيع الحلال؛ قال الله تعالئ : « وَأَحَلّ أَمَّهُألْبَيِم» أي: المتاجرة في البضائع 
« وَحَرَّمْ أَلرَبَأ © [البقرة:71075]» التي هي المتاجرة في النقدء كأن يعطي 
الإنسانٌ الإنسَانَ مائة ريالٍ لو واقدا أو أقلء ويغول له العقيزة أجد اه 
أما إذا أخذ بالمائة أو نحوها بضاعةٌ» وباع البضاعة العشرة أَحَدَ عشر فهو 
حلال . 

فليحذر الإنسانُ من المتاجرة في النقد المجرّد ويبعد منهء ففي الببع 
والشراء فى عروض السارة عدوي عن قللت ققد كثر الريا في هذا 
الزمان وحيّله. ويسمونه بأسماءٍ أخرئ» يغرّبون بها علئ الجاهل حتئ يظن 
أن ذلك حلال» فيجعلون حيلة في استخراج الربح في النقد وهي عين الربا 
أو حيلةٌ رباء وحَيلَةٌ الربا ربا. وقد ورد في الخبر أو الأثر: «الرّبا سبعون 
بابآء أهوّثها مثلٌ أن ينح الرجل أَمّه)”"2 والعياذ بالله ٠»‏ فليحذر الإنسان. 


وفى الخبر ما معناه: فيكشرٌ اليا في آخر الزمان» حتّئ إذ لم يدخل 





)١(‏ رواه ابن ماجه )7١11/54(‏ ولفظه : فالربا سبعونٌ خوباء أيسَّدُها أن ينكمّ الرجل أمّه» 
وللحديث عدة روايات. 





١ 





عليك. فى ين ريه دحَلَ عليك من غباره7©؛ وفي البقير أل الأثر: 
تثلارث تكد فى أمر الزمان وتغية أسساؤهن: الثباء .وليبت الحريرء وشدررة 
البفو 9" وقد واف الأنر كنا عن 

فالربا جعلوا له حيلاًء وسمّوها بأسماء غريبة يمْحُون بها بزعمهم 
صورة الرباء والحريرٌ لَبسُّوه وسمّوه بأسماء أخرئ» هو حرير وإن تجدد له 
اسم مره لكن إذا سألت عنه أهل الخبرة قالوا إنه حرير. والخمر نرجة 
وعم شَرْيُها في أَهْل الإسلام وسمّوا ذلك الشراب باسم آخر غريب"" 
يغرّبون به عن الخمرء ولم يعلموا أن كلّ ما أَسْكّر فهو حرام كما هو في 
الحديث”*'. وإِنْ تجدَّدٌ له اسْم آخرء فلا عبرة بالأسماء» فليحذر الإنسان 





)١(‏ رواه أبو داود )77*١1(‏ ولفظه: «ليأتين علئ الناس زمان لا يبقئ أحد إلا أكل 
الرباء»ء فإن لم يأكله أصابه من نجاره». فال ابن عيسئ ‏ شيخ أبي قاوةعدة فياه 
من غباره . ورواه النسائي (60ه٠غ5),‏ وابن ماحه 0660 والحاكم 1 ان 
20 »© والبيهقى فى «الكبرئ» (6:6/ا؟) .)1١767(‏ 
ستعلون الحر والحرير م والمعازف». سا اسيم كقيرة. 

(9) من ذلك: تسميتهم لها بالمشروبات الكحولية» أو الروحية». أو (البيرة)» وغير 
ذلك مما لا يجهله أهل زماننا هذاء عافنا الله والمسلمين من ذلك البلاء. 

(5) وهو قوله تَكِ: «كلّ شراب أسكر فهر حرام». أخرجه البخاري برقم (157). 


0 


وشات كل شتكرء واكل قال البيشم: آ0آ0ظآ220100110000 





من الخروج عن ما حده الله له ولا تغتر بما عليه أهلّ الزمان. 


قال الفُضيلٌ بن عياض رحمه الله: لا تستغرب طرّقٌ الهدى وإنقل 
سالكوهاء ولا تغترَ بكثرة الهالكين . انتهئ . 


3 3 3 


() عن سعاصى الطن آيضا! (كبوت كل مشكر) كالشير يجميع 
أنواعه» قال عليه الصلاة والسلام : تربع عي عاك الله أن ل ويخلهم 
الجنّةَ ولا يُذِيقَهُم تيانيا: كذية عظرء يكل القبك وآكل مال اليسيء 
والعاقٌ لو الديةة"؟. 


2 4 3 


(و) من معاصي البطن أيضاً (أكل مَالٍ اليعِيِم) قال رسول الله كك: 
«اجتَنبوا السّبعٌ المُوبقات»» قالوا: وما هي؟ قال: «الشَّرْكُ بالله» والسّحرء 
وقَثْل النفْسٍ التي حرم الله إلا بالحقّء وأكلُ الرّباء وأكل مال اليتيم؛ 
والتوَلي يوم الرّخخفء وقذفٌ المُحصّناتٍ الغافلات» '". 





.)551١( )57:17( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 


(؟) متفق غليه من حديث أبي هريرة؛ البخاري (7777)؛ ومسلم (89). 
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وك قا سوه النش مخ الشاكرلآت والتشبرباس» وق تتح الله رثول 
آكِلَ الربًا وكلّ مَنْ أَعَانَ عَلَىْ أَكلِه ولعَنَ اللهُ ورسُوله شارب الجَمْر 
وكلّ من أعانَ على شريو حتَّئ البيّاعٌ له . 





فليتجنب الإنسان هذه المعاصي. (و) غيرها من رك ما حرم الله 
مِنَ الأكولاتٍ والمَشْدُوبَاتِ) كأكل الميئّات والنّجّاسات . 


د 


(وَقَدْ لَمَنّ الله ورَسُولَه آكِلَ الربا وكل مَنْ أَعَانَ عَلىْ أكله)؛ روئ 
مسلم عن جابر: (لعن رسول الله َه أكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه). 
وقال: لهم سا1" 

(وَلَمَن اللهُ ورَسُولَه شَارِبَ الحَمْرِ وكلّ مَنْ أعَانَ عَلى شُرْيه حُ البيّاع لَهُ) ؛ 
روئ ابن ماج والترمذيٌُ: لعن رسول الله يله في الخمر عشرة: عاصرّهاء 
ومعتصرهاء وشاربهاء وحاملهاء والمحمولة إليه؛ وساقيهاء وبائعهاء 
وآكل ثمنهاء والمشتَّرِي لهاء والمشتراةً له(". وقال ككلِ: «ألا فكُلُ مسكر 
خمرء وكل حمر حرام”“. وقال ككِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو 


5 35 2 2 ع 6)60 .2 ًً 
سن ولا يسربت الخمر حين يشربها وهو مؤمن)”؛ اج العقييةه. فيجب 


.)١69( مسلم‎ (000) 


ابن ساس 01 
(؟) متفق عليه ؛ البخاري (11/0؟2)7 (؟/ا/1"). ومسلم (/01). وله عدة روايات عندهما . 


80 


وقعاست اللتناق كخيرة أيفة مكل الفييؤة رعت؟ أكرك ان 
2 و .6 2 2 5 و 
المشلة با يَكْرَهُهء وإن كنت صَادِقاً: ا 





علئ كل مسلم حفْظ بطنه من هذه المحرمات وغيرها من معاصي البطن. 
3 3 3 


(وَمَعاصيَ الَلِسَانِ كثيرةٌ أيضاً مثلٌّ: الغيْبة؛ وهِي) أي: الغيبة: (ذِكرُكَ 
أخَاكَ المشلم ما يَكْرَهُهه وإنْ كُنْتَ صَادقاً) في قولك؛ فهذا حَذّ الغيبة؛ 
أنه متئ كان يكره ذلك الكلام الذي تتكلم به فهو غيبة» وإن كنت صادقاً؛ 
أمَا إذا كنت كاذباً فقد بِهتّه؛ قال عليه الصلاة والسلام: (إياكم والغيبة» 
فإِنَ الغيبة أشدٌ منّ الزنا»» قيل له: كيف؟ قال: (إِنْ الرجِل يَزْني ثم 
يثُوبء فيتوبٌُ الله عليهء وإِنّ صاحبّ الغيبة لا يُعْفْرُ له حتئ يغفِرَ له 
هاس ١7‏ السديتة. 

وأما من اغتاب ضائيا ا 0 فيه فقد دك م «تاإشلضت 


[الأحزاب: /0]. 





)١(‏ رواه بنحو هذا اللفظ : الطبراني في «الأرسط» .»)75094٠(‏ ولفظه: «الغيبة أشد من 
الزنا. .» الحديث» بدون زيادة: «إياكم...) 


7 01/ 


2 ا 0 2 ه قن َ. أ 
والنميمة؛ والكذبت. والشتم» 7 واللعن. وغيرّها. 





() من معاصي اللسان أيضاً: «التَمِيْمَُ) وهي: نقل الكلام من ذا 
إلى ذا علئ سبيل الإفسادء وهي من الذنوب العظيمة. قال ككلِِ: «لا يدخلٌ 
الجنة نمّام»”'' . وقال يَِنِ: «خيارٌ أمّتى الذين إذا رُوُوا د اللهء وشرار 
أمني الكّشاؤون بالنميمة»”"© وقيل : إن التمّام لا يكون إلا ولد زنا؛؟ فليحذر 
الإنسان من ذلك . 


2 2 3 


() من معاصي اللسان أيضاً: ١الكَذِبُء‏ الشّمْمُء والسَتٌء واللَّغْبُ 
وغَيْرُها) من الكلام المحرم . 

قال عليه الصلاة والسلام: «أربم؛ مّن كَنّ فيه كان منافقاً خالصاء ومن 
كانت فيه ختصيلة منهنّ كانت فيه خحصلة منّ التُفاق حت يدعهاء إذا حدَّثٌ 
كذب؛. وإذا وعَدَ أخلف. وإذا عاهَدَ غدّرء وإذا خاصّمّ فجَر)0"؛ وفي 
الحديث : «سبابٌ المؤمن فسوق وقتاله كفر»”؟“. قال ككئِ: «مَن لَعَنَّ شيئاً 
وليس له بأهل رجّعَتٍ اللعْنةٌ عليه». 





.)١١6( رواه مسيم‎ )١( 


() وولة أصيند في «المسند» .)71/515٠0(‏ 


49 متمق عليه ؛ البخاري 00 ومسلم 2-0" 
)00( متفق عليه ؛ البخاري (4:). ومسلم 42 
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و 
77 ا 


قال الله تعالوا : #28 لَّاحَيْرَ فِحكَجْيرٍ ين نَجْوَسْهُمْ إِلَامَنْ مر ِصَدَقَةٍ 
أرْ مَعْرُوفٍ أو إضَلج بترت ألنَّاس وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ أبتِعَآة مَرْصَاتٍ لَه فَسَوْقَ 
يمه أَجْرَا عَظِيبًا» [انساء:118]. وقال رَشَول الله 6له: كل كلام ابن دم 
عليه لا لهء إلا أمراً بمعروفٍ أو نيا عَنْ مُنْكَرٍ أو ذكراً لله تعالئ]”" . 
وقال رسُولُ الله يكلِ: «النائحَةٌ إذا لم تثب قَبْلَ مَْتهاء نمام يَوْمَ القيامّة 
وعَلَيها سربالٌ منْ قَطِرَانِ 21 





ولا يجوز لعن المسلم بعينه أصلاًء ولا يجوز اللعن إلا لمن مات 
كافراًء ومع ذلك فترك اللعن وإبدالّه بالذكر أفضل» لأن الإنسان لا يُسأل: 
لم لا تلعن فلانا؟ إذا لم يلعن» وإنما يُسْأل إذا لعن» والأحْسّن أن يترك 
الكلام المحرم عمييه ورك آيفا كل ها ل يعنيهء ولا يشخل لساته إلا 
بذكر الله وما يعود عليه نفعه في الآخرة. 

(قال الله تعالى : « +« لاحر فوكثير ين نَجْوَسْهُمْ إِلَامَنَ أمر يِصَدَئَةٍ أو 
مَعَوُوفٍ َو إضكيج بترت ألدَاوَم يَفْصَل لِك سآ مَرْصَاتٍ الَو سوق موه أجرا 
عاك [النساء: .]١١4‏ وقالَ رَسُولَ الله يكِِ: «كل كلام ابن آدم عليه لا له. 
إلا أمراً بمعروف أو نهياً عَنْ مُنْكَرٍ أو ذكراً لله تعاليا»”'2. وقال رسول 
الله يكِْ: «النائيحة) وهي: التي ترفع صوتها بالندب» وهو (إذا لم نتب قبل 
مَوْتها) من النياحةء ١ثُقَامُ‏ يَوْم القيامَةٍ وعَليها سِرْبال مِنْ قطران). لأنه أبلغ 





.)١5١7( أخرجه الترمذي‎ )١( 





لاشتعال النار فيه؛ (وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ0)''. ففي ذلك زاجرٌ عن النياحة . 
النائحة والمسسمعة. (وقال كله: «المقث تن 1 ب بمًا نيِح عَلْه0”" متمق 
عليّْه) قيل : إل من قم يدهم :اغيم الست الوب الى ساك يعذب يذلك» 
أي: إذا ناحوا عليه» لأن سكوته رضاً منه بهء فعذب بهء فمن أراد الخروج 
وغيرها من المحرمات الشنيعة» والقبائح الفظيعة . والكل هو الذي يلهاهم 
عن ذلك 6 وعن كل ما لا يجوز وهو في حال الصحة؛ حت لا يصله شيء 
عا يع ع لساية يعن بووالة عأ اسلبمة بي لجز اللضديق 
(وأحَذَرُكُم الحلفت بالله في جَمِيْع سَأْنَكُمُ) قال الله تعالع: « ولا 


تَحَمَلُوأ أنه َه مص تيس »4 (ابعرة: 1ه أي تيا لياء بأن ترما 
الحلف به فيجتتب الإنسان الحلف ما أمكن . قال عليه الصلاة والسلام : 


)١(‏ رواه مسلم (914) من حديث أبي مالك الأشعري» وطرفة: «أربع في أمتي من 


00 متفق عليه البخاري ([621559 ومسلم (/9171). 





ا 


3 و 2 و بير 0 ف 2 ع 
وأما الحَلفٌ بالآباء والجِدُود وبكلّ محُلوق وإن عَظمَّ فغيّْرُ مخمود. 
ويَختَلف اي ء فيه باختلآاف اله دء 6 ضوره قادح فى 





«إياكم وكثْرّة الحَلف في البيْع. فإِنّه يُنْفِقْ ثم يمْححَق2'0. (وأما الحَلفٌ 
بالاباءِ وَالجُدُودٍ وبكل مخلوقٍ وإن عَظُمَ فعَيرُ محمود)ء. قال عليه الصلاة 
والسلام: «إن الله يَنْهاكم أن تخلفوا بآبائكم. فمن كان حالفاً فلا يحلِفئ 
إلآ بالله أو ليصمّث”©. وفي رواية في «الصحيح»: «فمّن كان حالفاً فلا 
يحلف إلا بالله أو ليسكث». 

ثم إِنّ الحلف بغير الله فيه خطرء (ويَحْبَلِفْ الحُكمُ فيه بِاختلآفٍ 
القُصِودِ). أي باختلاف المقاصدء (فبِعْض صُوره) أي: بعض صور الحلف 
بغير الله (قادحٌ في التَّوحِيْد). أي: يؤدي إلئ تغيير التوحيدء ويجرّ إلى 
الشرك الأكبر+ كما فى عيديق: كن لف يغير الله ققد اشرلكة"". هذا 
إذا حلف بالمخلوق» لكون ذلك المخلوق عنده معظّماً جداً حتئ صارت 
عظمته عنده كعظمة الله؛ فهذا هو الحلفٌ القادح في التوحيد الذي يُحَافَ 
على صاحبه الوقوع في الشرك الأكبر. 


00 رواه مسلم .)١591/(‏ 
)١(‏ متفق عليه؛ البخاري (77179): ومسلم .)١155(‏ 


0 


و 


وما دون ذلك مكدو للتهى الشديد: وأشَدٌ من ذلك : البحلفٌ 
ِالأمَائَمِ فالمُحْبَاط مَنْ كفت عَنْ كلّ ذلك لسَانّهِ. 

وَمَعَاصِي العَيْنَء مثلٌ نَظْرُ لجل إلئ النّسَاءِ الْأَجْنَييّات ونظه 
العؤْرّات» ف و9 :188 جه 1# رونا بعودا ود صا 3 موا بجا وف الول عه عا قا عن 127 4ه 8 37 8 96 ل هد كا 2 ع ا ا ا ا ده 


(وَمَا دُوْنَ ذلك) أي: وأما إذا كان قصده غير ما ذكرناء وإنما حَلف 
بالمخلرق ونه سلما فقط لآ لكرن عظءت عند #مظمة اللف (تتكفرة 
حلفه بالمخلوق. (للتَّهي الشّدِيدِ) عن الحلف”" بغير الله كما سبق في 
حديث: «من حلف بغير الله فقد أشرَك». فالاحتياط حينئد : ولك الحلف 
يقير ألله رواسا 

(وأَشَدٌ مِنْ ذلِك: الحلفتُ بالأمَائة): أي: أن الحلف بالأمانة أَشدٌ من 
الحلف سخلوق؟ قال .رسول الله 9ه (من علقت بالآمانة ليت 20 
(قَ) الخزيم (المُختاط مَنْ كنت عَنْ كل ذلك لِسَالّه) . 


2 3 3 


0( 5 (مَعاصي العيّن) : فهي كلل ما حرم الله نظره. (مثل تظر 
الجل إلى الشسَاءِ الأَجْنَئّات ول العؤرّات) ؛ قال عليه الصلاة والسلام : 


)١(‏ في الأصل: (عن من حلف). 
)١(‏ رواه أبو داود (7”:50517) وابن حبان (57571), والحاكم )717١:5(‏ (7817). 





بأ 


والنَظْرُ إلئ المُسلم باختقارء والنَّظَرُ في بَْتِ الغْيْرٍ بغير إذنه» وغير 
ؤللكه. 





«العينانٍ تزنيان» واليّدان تزنيان» والكّجلان تزنيان» والفرج ا 
وقال عليه الضلاة والسلام: "كل عين باكيةٌ يومَ القيامة إل عينآ غضتْ عن 
مَحارِم الله»”"©: الحديث إل آخره. وقال عليه الصلاة والسلام: "ثلاثة 
يتحدّئونَ في ظِلَ العرش آمنين والناسُ في الجساب: رجُلٌ لم تأخذه في 
الله لومة لاثم وجل لم يعد قي إن عا لبك له وروي لع يشر لين 
ما حرّم الله عليه»”؟ » وقال ككل: ١لَعَنَ‏ الله الناظرَ والمنظورٌ إليه»”*' . 


2 27 2 
() من معاصي العين أيضاً: (النظر إلئ المسلم باحتقارء والنَطردُ في 


بِيْتِ العَيّر بغير إذنه» وغير ذلك) من معاصي العين»؛ فيجب على كل مسلم 
يد 





)١(‏ رواه أحمد (3917)., وأبو يعل (07755) وغيرهما. 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)١71:1(‏ 

(6) أورده الهندي في «كنز العمّال» (171701). 

(5) أخرجه ابن عدي في «الكامل» )"16:١(‏ بلفظ : «لعَنَّ الله الناظر عورة المؤمن 
والمنظور إليه» . 


إن اقل 


ومّعاصي الأدّن: كالاسْتماع إلى الغيْبّة وغيْرهًا مِنَّ المُحَدَمَاتِ . 


ومَعَاصِيَ اليَدِ: كالتطفِيفٍ في الكيْلٍ والوّزنِء والخيانة م 





(وَمَعاصِي الأدُن: كالاشتماع إلئ الغِيبة): لأن المستمع شريك 
القائل؛ فسامع الغيبة أحد المغتابين» ومثل الغيبة كل ما حرم استماعه. 
فمن تسمّع لكلام قوم وهُمْ له كارهون صب في أذنيهِ الآنك يوم القيامة'" © 
أي: الوّصاص المذاب . 

وبالجملة. قيجب صَوّنٌ الأذن عن كل ما حرم الله سماعَة». كالغيبة 
والكذب والكلام القبيح (وعَيْرِهَا مِنَ) سائر (المُحَوَمَاتِ) . 


2 2 2 


(وَمَعَاصِيٍ اليَدِ: كالتَّطفِيفٍ فِي الكيْل والوّزنٍ) قال الله تعالئ: 
< ريل طني ٠‏ ال اهلعل التي بَمزْْن. ولا لمح أو وَتَوْهْمَ ميو . 
ألا يظنّ أَوْلَيِكَ أَنَبُم مَبَعُوُونَ . لم عَظِيم . بوم يفوم آلنّاس لِرَتِ الْمَلْبِيَ * 
[الببطففي:: ا ]. 

() من معاصي اليد أيضاً: (الخياتة)» قال الله تعال: « يَأَي ألْرِينَ 
ءَامنوأ لا حجويُوأ أله وَاَلرَسُولَ ونوا ميك وَأنتْمْ تَمَلَمُونَ © [الأنفال: 77]» وقال 


تعال : « وَأنَ أنه وى هد الخاينين» [يوسف:57]» وقال رسول الله كَللِهِ: «لا 





.)1/١57( من حديث أخرجه البخاري‎ )١( 


170 





والسَّرِقَة وغيْرها منّ المعامّلاتٍ المُحَرَمَة ٠‏ كالقَمْلء والضَرْب بِغْيْرٍ 
- ره 


ومن مَعاصي الرّجِلٍ : مثل المشي ف سعاية بِمَسْلِم. ا 


«2 





إيمان لمن لا أمانة له»١2»‏ الحديث إليا آخره. وقال عليه العلا رالساام 
(آية المنافق ثلاث : إذا حَدّثٌ كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا اؤته تمن خان»”7 
() من معاصي اليد أيضاً: (السَرِقَةُ وغَيْرُها مِنَ السالااق المُْحَرَمَةِ 

كالمَتل . والضُرْبٍ غير 0 قال تعالى : وك قشل توك تتعية 
فمَرَاوم سهد كايدًا نيَاوَعسب للَهُعك كه وعد وعد با عَظِيمً4 
[النساء: 47]. وقال عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ المرءَ في فسْحةر من ديينه ما 
لم يُصِبْ دما حراماً»”". وبالجملة» فليحفظ الإنسان يده عن كل ما حرم 
الله عليه فعله . 


2 2 2 


2 وَمِنْ مَعَاصِي الرّجل : مثل المشي في سِعَابةِ بمُسْلِمِ). والسّعاية : هي 
البميمة عند الدولة والحاكم, ؛ فالنميمة عند الحكام تسمى سعاية فالسعاية 


)١(‏ رواه أحمد .)١1107(‏ وأبو يعلئ في «مسئده» (51048) والبزار (814) والطبراني 
في «الأوسط» (5197). 


0( متفق عليه ؛ البخاري 000 ومسلم (69). 
9ر6 رواه البخاري 1 ولفظه عودقة* ولا يزال المؤمن في فسدحة . . . »6 إلخ. 








١ 


أو قله أَوْ ما يَضِرُه بغْيِرٍ حَقٌ» وغَيْدُ ذلِكَ مِنْ كلّ ما حَوَمَ اللهُ المشيّ 





إليه . 
ومعاصى المج : كل الونا 2 272 1206 جه جا لتسعويهه ااه ا 219 20 
بالمسلمء (أَوْ قَْلَه) أي: أو سَعْيٌ إلئ ما يؤدي إلى قتله» (أَوْ ما يَضُدْةٌ) 


أي : أو ما يؤدي إلئ 1 ( بِغَيْر ) فذلك من الذنوب العظام . 


فيجب على كل مسلم اجتناب هذه المعاصي (وَعَيْرَ ذلك مِنْ كل ما 
حَوَم الله المشيّ إِليْهِ). فكل ما حرّم الله المشيّ إليه فالمشيُ إليه معصية 
يجب اجتنابها . 


(وَمَعَاصِيٍ الفرْج : سش لزن والززقا عن القيام .. اقال آله افبال: : 
# ولا تفريوأ | ألرْعٌ إِنّمُ كن مَحِمَّهٌ وَسَأَ سبلا © [الإسراء:1]. وقال عليه 
الصلاة والسلام: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن""'' الحديث . 

وفي الحديث: (إِنْ في جهنم وإيآ يقال له جب الحزن» فيه حيّاتٌ 
وعقارب؛ كل عقرب تعْدِلٌ البغل» لها سبعونَ شؤكة» في كلّ شؤكة ورَابة 
سم تضرب الزانيَ وتفْرغ سُمّها فيه». أي : فى جسمه» اايجذ مرارّة 
وَجَعِها ألفَ سنة» ثم يتَهِرّئ لحمّهء ويسيل من فرجه القيْح والصٌّدِيد)”'"'. 


(؟) حديث جب الحزن؛ أخرجه الترمذي (7747) من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكْهِ: «تعرّذوا بالله من حب الحزن»» قالوا: يا رسول الله» وما جب - 


550 


ان ا ا لت 0 0 00 ا 07 0 2 1 30 0 © 0ه اه 90 0 +0 بي ا 20-92 ا 0 ا 0 ا 9 2 ا ا 6 ا ا ا ا 2 0 25 72 





وورد أيضاً: ١مَن‏ زنئ بامرأة مُرّجة كان عليه وعليها في القبر نصف 
عذائي حيلم الآمة, فإذا كان القيامة يُحَكمُ الله زوْجَها فى حسناته نا 1 
يكير جلييه» قزق عع وباك سوه الله خاي والسنة؛ ١‏ لقال تاتي سين يابها! ألني 
حَرامٌ على الدَّيُوثْء وهُو الذي يعْلَمُ الفاحشة في أ هن وس رلا ينا 

وورد أيضاً: «مَن وضع يده على امرأة لا تجلّ له بشَهُوة جاءً يومَ القيامة 
مغلولة يداه إلئ عنّقهء فإن قبّلها رضت شمّتاه في النارء إن زنن بها لطفسة 
فخذاه وشهدّث عليه يوم القيامة» وقالت: أنا ارام ست فينظ” الله إليه 
بِعيْن الغضب» فِقَعُ لحم وجهه. فيُكابرُ فيقول: ما فعلتُ» فيشِهّدُ عليه لسائه. 
ويقول: أنا بمَا لا يحل لي نطقْتُ» وتقول يداه: أنا للحرام تناوّلت» وتقول 
عيئه: أنا للحرام نظت وتقول رجلاه: أنا لما لا يحل لي مشيْت». ويقول 
فاعده : آنا قلق ويقوكٌ الساقاً بية الماذقكه: وآنا سيشكةء» ويقرك السلاك 
الآخر: وأناكيّث » ويقول الله: وآنا اطلعْتُ وستّت» ثم يقول: يا ملائكتي» 


و, ٠‏ ا 5 ا 1 و 2 س9 ع6 - 00020 
خذوهء ومن عذابي فأذيقوه» قد اشتَدٌ غضبي علئ من قل حياؤه مني» , 


- الحزن؟ قال: «واد فى جهديء تتعوّد منه جهدَمُ كلّ يوم مه مرة»: قلنا: يا رسول 
اللهء ومن يدخله؟ قال: «المَرَاء المُراءونَ بأعمالهم». قال أبو عيسئ: هذا حديث 
حسن غريب). اه ولم أقف على تخريج نص للحديث الذي ذكره. 

)١(‏ لم أجده. 

(؟) لم أعثر عليه . 





ا 
7 35 ه. - - 
واللوّاط والاسْتمناء بالِيَدِء وغيْرهًا مِنْ معاصي الفَرْج. 


() من معاصي الفرج أيضاً (اللْوَاطٌ): وهو: إتيان الرجل الرجِل. 
قال عليه الصلاة والسلام : العَنَّ الله سبعة من خَلَقِهِ من فوقٍ سبع سماوات». 
وردّدَ اللعنة على واحدٍ منهم ثلاثاً» ولعن كلّ واحدٍ لعنة تكفيه. قال: 
«ملعونٌ مَن عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط ملعونٌ من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط ملعون 
تن عيبل مقل قرم لوك ملعون مّن ذَبَّحَ لغيرٍ الله ملعونٌ من أت شيئاً من 
البهائم» ملعونٌ من عَنَّ والدَيْه؛ ملعون مَن ادّعئ إلى غير مَوالِيه»”'". 

وقال عليه الصلاة والسلام : الأربعة يُصبحونَ في غضب الله. ويسمون 
في سخّط الله»» قلت: من هم يا رسول الله؟ قال: «المتشبّهون من الرجالٍ 
بالتساءء والمتشيّهاتٌ من النساءٍ بالرجال» والذي يأتى البهيمة» والذي 
يألى الرجل 9 . 


2 3 2 


)( من معاصي الفرج أنقما: (الاستمناء باليل). ذ ففي الحديث : لعن 
الله ناكح يده0. لعلو الرنسان من ذلك . 


(2) من (عَيْرهَا مِنْ معاصي الفرْج) . 
)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» ا" 


.)1860/8( رواه الطبرانى فى «الأوسط»‎ )١( 
رك لم أحودة.‎ 


١1 


والمّعصية بكلّ الملية: كالشوق للوالدين: 1 9 0 8 





(والمعصية بكُلّ البَدّن: كالعُقُوقٍ للْوالدَيْن)» فليجتنب الإنسان أيضاً 
العقوق. فإنه معصيةٌ بجميع البدن لا بعضو واحدء والعقوقٌ من الكبائر 


_ 
ل سلس 2ج سح عرسم اسم 


وبرهما من أعظم الطاعات. قال الله تعالى: #8 وقصى رَيُكَ ألا سبدو إلا إيَاه 
لودب ِحَسَدمَاً © [الإسراء: 7]ء وقال تعالئ: 8 ## وَأَعْبدُوا أله ولا تركو 
بو سَيعًا اومن إحْسَدئا4 [النساء: 5"3] . 


وقال عليه الصلاة والسلام: «ثلاثٌُ لا ينقع مكهرة عمل: الإشراة 
باع وعقوق الوالدينء وشهادة الآورة؟. وقال عليه السلاة والسللاء: 
«ثلاثةٌ حرّمَ الله تبارّكَ وتعالئ عليهم الجنة: مدمِنُ الخمرء والعاقٌ لوالدَيْه 
والدَّيُوتْ الذي يُقَرٌ بِالخَبثِ في أهله»”'“. وقال عليه الصلاة والسلام: ١مَن‏ 
سرّه أن يُمَدّ له في عمُّرهء وياد له في ررقهء فبَيرَ والدَيْه وليصل 
رحمّه»”"؟. وورد أيضاً: أن بر الوالدين أفضَلُ من الحج والعمرة والجهاد 
في سبيل الله؟2» وأنّ العاقّ لوالديه لا ينظرٌ الله إليه يوم القيامة» وأنه لم 


)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» (96:7) ٠» )١57١(‏ وفيه «الفرارٌ منّ الزحف» بدل: 
ارشهادة ازور . 

(؟) رواه النسائي .)١59017(‏ 

(*) متفق عليه؛ البخاري .)75١5737(‏ ومسلم (/1951). 

(:) لحديث: «أفضَلٌ العمل : الصّلاةٌ لوقتهاء وبُِ الوالديْنء والجهاد». رواه أحمد 
(741) ورجاله رجال الصحيح . 
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يرَحّ رائحة الجنة”''. 

وبالجملة» فحق الوالدين أَعْظمٌ الحقوق بعد حق الله وحق الرسول؛ 
فعليك ببرٌهماء وبالإحسان إليهماء وبطاعتهماء وخَمْض الجناح لهماء 
وبتقديمهما في البرّ والصلة والمعروف على نفسك وعلئ أهلك وأولادك. 
من غير منة عليهماء ولا استثقال لهماء وَعَدَّ حاجتهما إليك ورغبتهما في 
رك وخدمتك إياهما من أعظم ما مَنّ الله به عليك ووفقك له. 

وعليكٌ بصلة أرحامك وقرابتك بما تقدر عليه بالمال» أو بالسلام 
والبشاشة والكلام الحسن. 

وعليك بحسن تربيتك للأولاد وإعانتهم علئ البرء وتعليمهم ما 
يجب عليهم من العلم الواجب. وهدايتهم إلى الأخلاق الحسنة» وحفظهم 
وصيانتهم من أضذاد ذلك. ومن قرناء السوءء فمن أعظم الببيابياتت:: 
تعليمٌ الأولاد في حال الصغر؛ لأنهم في حالٍ الصّغْر كالعُود الرطب يقبل 
العديل سهولة. 


2 2 2 


() من المعاصي التي هي كالمعصية بكل البدن: «الفِرَارٌ من الرّخفٍ) 





() لحديت: القن كذب عنلرا تيتاء "أو ختلرا غيييته» آلو علئ والدَيْه لم يُرَحْ رائحة 
الجنة» رواه الطبرانى فى «الكبير» (١1:/ا١7)‏ (091). 
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١ 5-0 -‏ سرس لإصاك بس وض . 2 فرس وه 14 َ. ذه 2 ” وى 7ك» 
2 بعد ترس اللو وتأوئنة كوبت كير [الأنفال :117 والفرارٌ من 


الحف: هو أن يقر الإنسان من كافر أو كفار لم يزيدوا على الضعف: 
لغير تحرْفٍ لقتالٍء أو تحيّز إلئ فئة يستنجد بهاء فهو من الكبائر 
المهلكة» قال عليه الصلاة والسلام : «ثلاثٌ لا ينفَعُ معهنَّ عملٌ: الشرك 
بالشء .وعفرق الوالدئن» والقرار مخ الأسفب:1, 

(وَهُمَا) أي : عقوقٌ الوالدين والفرار من الزحف. (مِنَ الكبائر) أي : 
من كبائر الذنوب . 

(وَعَيْدُ ذَلكَ من المَعَاصِيء مثل: قَطِيْعَةٍ الرّحِمء وظلم النّآس). 
يجب علق اليك الاب بيع المعاصيء التي ذكرناها وما لم نذكره؛ 
قال ساليل الى 3د قطيعة الرحم : « فَهَلْ عَسَيْسُْ إن نولم أن تفْسِدُوا في الْأرْضٍ 
ويُقَطمواأَيمَامَكْ 4 [محمد: 17]. وقال عليه الصلاة والسلام: «ما من ذنب 
أجدّرهء أي: أحقّء أن يجِمَلَ الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخرٌ له 
في الآخرة» من البغي وقطيعة الوح »”" . وقال عليه الصلاة والسلام: «يا 
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معشر السسلميخ4 القوا الله وصلوا أرحامّكم. فإنه ليس من ثواب أسرّعٌ من 
صِلة الرجمء وإياكم والبَمْي. فإنه ليس من عقوبة أسرّعَ من عقوبة البغي. 
وإياكم وعقوقٌ الوالدَيّن» فإن ريح الجنة يوجَد من مسيرة ألف عام., والله 
ل يجذها عاق الوالدَيْنء ولا قاطع رجمء ولا شيخ زانِء ولا جارٌ إزاره 
اا إِنّما الكِبْرُ لله ربٌ العالمين2”'“. وقال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ 
الرحمة لا تنزِلٌ علئ قوم وفيهم قاطِعٌ رجم00 . 


2 2 2 


ومن المعاصي أيضاً: ظلم الناس؛ قال الله تعال : « وَلَا تَمْسَبَرتَ 
[إبراهيم: 47]؟ وأخرج الشيخان عن أبي بكر رضي الله عنه: أنَّ رسول الله 
كه قال في خطبته بمنىّ في حجة الوداع: «إِنَ دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
حرامٌ عليكم. كحُرمة يومكم هذاء في بلّدِكم هذاء وستلْقّونَ ركم 
فيسألكم عن أعمالكو»”"؛ الحديث إلئْ آخره؛ وقال عليه الصلاة 


.)0574( رواه الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 
ولفظه عنده: (إِنَ الملائكة لا‎ »)١5١:4( رواه الطبراني كما في «مجمع الزوائد»‎ )١( 


لاه .ى ألا 


- 


(') متفقٌ عليه؛ البخاري (71), ومسلم .)١7١14(‏ 





إل فلا 


والله أعلم . 





والسلام: «اثقوا الظّلمء فإِنَ الظّلمَ ظلماثُ يوم القيامة»20. وقال عليه 
الصلاة والسلام : دوق من التعلينٌ من أمى»؟ قاليا' الحفلسنٌ فينا من 
لا دينارَ له ولا درهمّ ولا متاع؛ فقال: (إِنَ المُفلسَ م ون أل من يأتي يوم 
القيامة بصّلاة وصيام وزكاة» فيأتي وقد شام عذاء. وقلك عذاء واكل يال 
هذا وسفك دم هذاء وضرّت هذاء فيُعطا هذا من حسناته» وهذا من 
حسّناته ؛ ا 2000 
فطرحَت عليه؛ ثم طرِحَ في النار»”"2» وقال عليه الصلاة يودي 7 
ظلم قِيْدَ شبر منّ الأرض»» أي : قر «طُوُقَه من سبع أَرضِينْ)"" أي 
يخسف الله به الأرض فتصير البقعة في عنقه كالطوق . 

فليحذر الإنسان من ظلم الناس» فإنه الذدّين الذي لا يتركه الله؛ ولا 
يُعْمَدُ إلا بالاستحلال» وآواد الوق قبن كان اله عل أغيه مظلمة 
فليتحذّلُها منه اليوم قبل أن يأتي يومٌ ليس فيه دينار ولا درهم؛ (والله 
أغلم) . 





)١(‏ البخاري (1551)» ومسلم (4لالاه ؟). 


000 رواه مسلم .)598١1(‏ 
(9) مق عليده البغاري 9439) + وسلم (49531. 
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[الخاتمة] 


وهنا مقا نيقة لنا عاد يبدل الفدق أشذ: يشال شن 1 
عَرَضَ لَّهُ مِنْ مَسَائْل الدّيْنَء ولا يَقْدُمُ عَلى عَمَلٍ إلا بَعْدَ التبَصّرء وإلا 
كان باطلاً» 01019001090010090190000021 27175957571 


[الخاتمة] 

(وَهَذَا) أي: الكلام المار من شرح أركان الإسلام» وحفظ القلب من 
المعاصي القلبية» وتحليته بالطاعات القلبية» وحفظ الأعضاء من المعاصي 
وغير ذلكء (مِمّا تيّكر)ء أي: مما يسّر الله (لنا ذكرةٌ) في هذه النبذة 
(فَيَجْعْلّه الجُوَكّقٌ) الذي مراده نجاة نفسه (أضصَلاً) يعتمد عليه في سيرة إلى 
ربه» (وَيَسْأَلُ) بعد ذلك (عَنْ) كل (مَا عَرَضَ لَهُ مِنْ مَسَائلٍ الدَيْنِ)ء فإذا 
عرّضث له مسألة غير مذكورة في هذا الأصل الذي يمشي عليه» فيسأل 
عنها أهل العلم . 

(وَلا قْدُمُ عَلى عَمَلِ) من الأعمال. دينيٌ: كالصلاةء أو دنيويٌ : 
كالبيع والشراءء (إلا بعد عد المبطشر) أي: بعدما يعلم ما يصحح ذلك وما 
يفسفءء. ايكون علل بصيرة من آبرء (0[5 131 لى يتعلى. ما يسم 'ؤذاك 
العمل فإن قَدِم علئ ذلك العَمّل بلا تعلم (كانّ) ذلك العمل ()طلاً). 
لوقُوع الخلل فيه من حيث لا يدريء لأنّ الجاهل بالشيء واقعْ فيما يبطل 


اا 


ويَأنَُ به فاعِلهُ وكان كَمَنْ رَكِبَ مَْنَ عَمْيَاء وخبّط خبط عَشْوَاءً. 
و1 تنقيشيا إل: ذلك سَبيلاء وَلا تَجِدُونَ إِليْهِ وُصَوْلاًء إلا بتَعَلّم 
الأخكام: وَالتَّمَقٌه في شر شرائع الإسلام» 8 4 1 78 كذ كه 6ن ا ا ام ا ع د ا 1 هد 3 


ذلك الشيء لا محالة منْ حبك لا يدري. (وَيََنَم به أي : بفعل ذلك 
العمل الذي فعله بغير علم (فاعِلّه)» فالتبس بالعبادة الفاسدة حرام وفاعِلٌ 
الشيء بلا علم بما يصححه وما يبطله متلبِس بعبادة فاسدة» فعمله باطل 
لكونه بلا علمء والعمل بلا علم فاسدء وأما كونه آثما بفعله: لكونه تلبس 
بعبادة فاسدة وهو 0200-7 بالتعليم. 

(وكان) الجاهل بما يصحح الصلاة أو نحوها مثاله: (كُمَنْ رَكِبَ 
مَْنَّ) أي: ظهْر (عَمْيَاء وخبّط خبط عَشْوَاء): أي: ركبها على غير 
بصيرة» والعشواء: الناقة التي لا تبصر أمامّها. 

فمن أراد أن تصمّ صلاته ومعاملاته لينجو غداً من عذاب الله فعليه 
بالعلم. (ولنْ تَسْتطِيعُوا إلئ ذلك سَبيلاً»» أي: إلى ما يصحح أمور الدين 
والمناتقات الديعة والأخروية؛ (ولا تَحِدُونَ ليد وُصُولاً): أي: لا تصلوا 
إل تصحيح نا فكريك (ة َعَم الأخكام)؛ فلا تصح الصلاة إلا بتعلم 
أحكام الصلاةء ولا تصح الزكاة إلا بتعلم أحكام الزكاة» ولا الصوم إلا 
بتعلم أحكام الصومء وهكذا جميعٌ المعاملات: فكل معاملة لا تصح إلا 
بعد تعلم أحكامهاء (والتَّمَقّه في شَرَائِع الإسلآم)» فيعرف الحلال من 
الحرام والباطل من الصحيح . ْ 


هوّ الَنْوْرٌ المُبِينُء والجهل بِنْسَ القرين» وَمَنْ يرد الله به خَيْراً 
َنُ في الدئِنَ. 

+ أن الإِنسَانَ ا 0 عالماً الشَرْع؛ وَإِنْمَا يجب المبَليْْ 

هْلٍ العِلمء 281 858 008:8 موده وتهية هده مم ها م مم قاد د ع + 


(تَالْعِلَمُ هُوَ ُو لز المُِينُ)» أي: المبيّن للإنسان طَرُقٌّ الهُدَئ من طرق 
الردئ: (والجَهْل ب شن القَرِيْن) أي : الصاحب. (وَمَنْ يرد الله به ه خَيْراً 
يف يمَقَهْهُ في الدَيْنِ) . 

(ومَعْلُوم) لكل إنسان (أنَّ الإنسَانَ لا يُْلَدُ عَالِماً بالشرزع). ففي هذه 
الكلمة حثٌّ للجاهل وترغيبٌ له في طلب العلم؛ وتعريفّه أن الناس كلهم 
كانوا جاهلين: وإنما تعلموا فيما بعدء فطلبوا العلم من العلماء حتئ 
عَلِمواء فلا تيأس أيها الجاهلٌ وتظنّ أن العلماء علماء من يوم خُلِقراء بل 
خلقوا مثْلّكَ جاهلين فتعلموا » فلما تعلموا حصل لهم العلم؛ فتعلم مثلهم 
لتحوز ما حازواء وتنال ما نالواء فقد كانوا مثلك فلما تعلموا صاروا 
علماء؛ء فما حال بينك وبينهم إلا عدم نهوضك إلى التعلم؛ فشمّر في 
طلب العلم تظفر بما ظفرواء فالبابٌ مفتوح ٠‏ فاطلبّه تلج . 

م يَحِبُ المبلِيِعْ عَلئ أهل الهلم) ؛ لأن الجَاهل يسأل بلسان حال 
فببب غلرة العالم | إرشاد الجاهل من باب الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكرء فمن معه مال وعنده مسلم َك عن الميبة شرن وبي مال 
أن يحطية ما يس رتقةء #الجاهل أقَيفٌ علئ الهلاك بجهله. واقمٌ فيما 


ا 


كل مَنْ تَعَلَمَّ مَسْأَلَةَ واحدّة فهُو مِنْ أَهْلٍ العلم بهّاء وكل عامّيّ عرف 
روط الصّلاة فَعَليْه أن يُعْرَفَ غيْرَه وإلا فهو شريك في الإِنّمء ورك 
للإنسان أَنْ يَفْعْدَ في بَيْتَهِ وَلآ يَحْوْجَ م إلئ المَسْجِدٍ لأنّهُ يَرَى ا ا 
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يرديه إل النارء فيجب علئ العالم أن يعطيه مما عنده فيعرّفه ما يجهله. 
عمل أو لم يعمل فما على العالم إلا البلاغ. 

ولا قحسي [3 الغالى عو اللي وثرك: القلم للد بل (05 كر ققدم 
مَسْأَلةَ واحِدَةً فَهُو مِنْ أَهْل العلّم بهًا)؛ نبجب عليه أن يباقف غيته تلاك 
المسألة إذا رآه وقَم فيما يبطل صلاته أو صيامه بترك تلك المسألة» وهذا 
من باب وجوب النهي عن المنكرء لأن وقوعه في المبطل منكرٌ وآنت تقدر 
على إزالته بتعريفه إِيَاه. 

(وَكُلُ عَامَّتَ عَرَفَ شُرُوط الصّلاةٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْرَفَ غَيْرَهُ) من الجاهلين 
بهاء لأنَّ إِنْدامَهُم على الصلاة مع الجهل بما يصححها منكرء 5-7 
قادرٌ عل إزالته بتعليمهم؛ فعليك حينئذ أن تعرّف غيرك ما عرفته من 
العلمء (وإلا) إذا لم يعرّفه ذلك (فهو شريكٌ في الإنم) الحاصِلٍ من 
إقدامه على الصلاة وهو غيرُ عالم ما يبطلها وما يصححهاء وأنت قادرٌ 
علئ إزالة الإثم بتعريفه ما يصحح صلاته مثلا. فإذا سكت عن تعليمه 
صِرْت شريكاً له في الإِنّم حيث لم تنْهّه ولم تعرّفه الخطأ من الصواب 
وأنت قادرٌ علىل ذلك . 


(وَلَيْسَ للإنسان أنْ يَفْعُدَ في بيه ولا يَحْرْجَ إلى المَسْجدٍ لأنَهُ ير 
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النَاسَ لآ يُحْسنُونَ الصّلاة فإذا عَلِمَ ذلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ الحُرُوجٌ للتَّعْلِئِم 
وَالَنْهْى . 


و 


قال متقُونُ بن مِهَْان”'" رَحَمَهُ اللة تَعَالَق؛ عمقل الدى يَرَئّ الوجل 


النَآمنَ لا بُحْسِنُونَ الصَّلآة فإذا عَلِمَ ذلك وَجَبَ عَليْهِ الخُرُوجٌ للتَعْليْم 
والنَّهّي)؛ لأن إساءة الناس للصلاة منكرء وإذا علمتَ إساءتهم فاخرج من 
بيتك إليهم وعرّفهم. وذلك الخروج واجب عليك إذا قدرت عليه» ولا 
بجرز لق انكرت والسلرص في البيث والناين يتقروة السلاة فى 
اسيك وائيق نت قادرٌ علئ تعريفهم. وكذلك كل من تيقن أن في السوق 
منكراً يجري على الدوام. أو فى وقت بعينه وهو قادر على تغييره» فلا 
يجوز له أن يُسْقط ذلك عن نفْسه بالقعود في البيت» بل يلزمه الخروج». 
فإن كان لا يقدر علئ تغيير الجميع وهو محترزً عن مشاهدته ويقدر على 
البعض لزمه الخروج, لأن خروجه إذا كان لأجل تغيير ما يقدر عليه فلا 
يضرّه مشاهدة ما لا يقدر عليه» وإنما يمتنع الحضور لمشاهدة المنكر من 
انر فيس تبسيب. شما از اا مد ل ينا تقد اينيد في فل 
بيته» ثم جيرانه» ثم أهل محلته؛ ثم أهل بلده. , أهل السواد المكتنف 
ببلده. تنا بي يناذا بان اكرات |6 أ" اس 


6 ئر جمته ل « حلية الأولياء» ( : 81 المجمع الأحباب» ا 


10# 5 


يسيءٌ صَلدَتَهُ َل ينْهَاُ مَل الذي يَرَى الَائِم تَنَهَسْه حَيَةٌ قلا يُؤقظه. 
ورَأى عَلَيّْه الصَّااة والسّلام يج إضلى ول 3 يه ركوعة وَسجِوْدَه 

َقَالَ: «لو مِتّ مِتّ عَلَى غَيْرِ الفطرّة ابي تازه النهها غندقها 0 
وكمًا يَجبُ عَلَيِْكَ أَبْهَا الإِنْسَانُ أَنْ تَتَعلّم مِنَ العلم الذي لا ب 

منه ماي بك نه تب تلك أذ لم الك داوب وف ع لت 


عَليْهِ ولآية: ذكراً كان 0 ذ أت فإن لم تفي أن تُعلْمهُم كَانَ عَلَيِكَ أذ 
تأمرَهُم بالشُوو ج إلى أَهْلٍ هْلِ العلم حَتَىْ يتَعَلمُوا مِنَهُم القدرّ الممْرُوضَ وإلا 





بيغ صَاَتهُ فَلا يناه مَل اّذي يَرَئ النَائم تَنْهَشْه حب فلآ يُوْقظة. 

ورَأئ عَلَيْهِ الصَّلآَة والسّلام رَجُلاً يُصَلَى ولا يتم تكوقة وشخؤدة 
فقَالَ: ١لو‏ مث ه مِتْ عَلَىْ غَيْرِ الفِطرَة ة التي قَطْرَ الله عَليْهَا مُحَمّداً: وفي ذلك 
أعظم الزجر علئ من ترك تعلم العلم الواجب. 

(وَكمًَا د يَجبُ عَلَيِكَ أَبَُا الإنْسَانُ أن تتَلِّ ين الهم الذي لا بد لك 
بن ول بك عن يحب ع1 كَ) آيضا (أن تُمَلّم آهلك وأؤلايكَ كل من 
َك عَلَيْه ولاية: ذكراً كان أو أذ تن فإن لَه تقر أَنْ ُعَلْمُهُمْ كانَ نّ عَلئْكٌ أن 
َأمرهُمْ بالُوج إلئ آهل الهم حَمَئ تَلَمُوا مهم القذرَ المفروض والآ) 





)١(‏ الحديث في ااصحيح البخاري؟ ؛ رقم »),/41١(‏ وهو من كلام حديفة رضي الله 
عنه ) وليس مرفوعاً عنده» وأيضاً برقم .)8٠/(‏ 


8١ 


0 
أ 


ِنْتَء ويأنَمُ منهُمْ مَنْ كَانَّ مُكَلمَا. كَالَ عَلَيِْ الصّلةٌ والكلام: ١‏ 
32 3 2 

فتعلموا وعلجُواء انثترا قار 

أقُولَ قَوْلِي هَذاء وال ِرُ الله لي وَلَكُمْ وَلِجَمِيع المشلمين. 





إذا لم تعلمهم ولم تأمرهم بالخروج إلى أهل العلم (أَثِمْتَء ويأثم منهم مَنْ 
كَانَ) بالغا (مُكَلََّاً؛ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلآةٌ والسّلام: «طَلَبُ العلم فَرِيْضَةُ عَلى كل 
مَسْلم»). انتهئ 
2 2 2 
(فتعَلّموا وعَلَّمُواء تَسْلَّمُوا وتَمَنْمُوا) أي: تسلموا من حرج تراك 
: يدم وكقنعوا يسليموم: ٠‏ فتفوزوا بثواب تعليمهم. (أَقُولٌَ قَوْلِى هَذَا 
اع ستَغْفِدُْ الله لي وَلَكُمْ وَ! يع المسشلمين). 


2 2 3 


وليحذر كل الحذر من ترك الصلاة في وقتها ثم يقضيهاء فإن تأخير 


)10( رواه ابن ماجه 0 وابن عبد البر في #جامع بيان العلم» 2)٠١:1١(‏ والقضاعي 
فى «مسند الشهاب» .)١5(‏ والخطيب في «التاريخ» .»25١4:0(‏ والطبراني في 
«الصغير» (١59:1)غ.‏ و«الأرسط» (4). و(الكبير» .)١1١559()١96:5٠١١(‏ 


نكن 
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الصلاة عن وقتها وتقديمها علئ وقتها بغير عذر حرام من الكبائر» وفي 
تأخير الصلاة عن وقتها بغير عذر قال الله جل ذكره: «هَوَبْلٌ لنْمْصَلِيَ . 
لَذنَ هُمَّ عن صَكَاتجَ سَاهُونَ © [الماعون: 5-4] قال النبيى كة: «هم الذين 
يؤخرون الصلاة عن وقتهاء"'2, والويل: شدة العذاب. وقيل: واد في 
جهنم لو سِّيّرتْ فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حرّهء فهو مسكنْ من 
يؤخر الصلاة عن وقتها . 

وأخرج الحاكم والترمذي”" عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكك: 
«مَن جِمّمْ بِينَ صَلاتَئِنٍ فقد أتول باباً من أبواب الكبائر»؛ وأبو داوود وابن 
مجنو هن أبن غمر: اقثلاقة لا يقبل الله تعالن متهم صبلاة: الرجل يو 
قوماً وهم له كارهونء, والرجل لا يأني الصّلاة إلا دباراً» ‏ والدّبار: أن 
يأتيها بعد أن يفوّتها ‏ ورجلٌ اعتبد محرّراً»: أي: جعله عبداً. 


وروئ البخاري”؟ عن الزهري فال (وشيلت علا انس .بن جائلق 





)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (717:75): وصحح ابن كثير (5 :007) وقفه 
علئ سعد بن أبي وقاص في رواية» وله روايةٌ عند أبي يعلئ في «مسنده» (817). 

(؟) «المستدرك» (77/0:1)» والترمذي (188). 

(7) أبو داود ("097)». وابن ماجه .)91١(‏ 


(4) في ((صحيحه) .)0١1/(‏ 





زنكلا 





بدمشق وهو يبكي فقلت: ما يبكيك؟ فقال: لا أعرف شيئاً مما أدْرَكث إلا 
هذه الصلاة» وهذه الصلاة قد ضيّعتْ). قال الكرماني: والمراد بتضييعها : 
تأخيرها عن الوقت المستحب؛ لأنّهم أخروها عن وقتها بالكلية. 

وش عن يحض السلاقه: آنه دقن أكينا له عانس» الينقفك عن كيس 
فيه مال في قبرهاء فنبشه بعدما انضرف الناس» فوجد القبر يشتعل غليها 
نارأء فرد التراب إليها ورجع إل أمه باكيا حزيناء فقال: يا أماهء أخبريني 
عن أختي وما كانت تعمل؟ قالت: وما سؤالك عنها؟ قال: يا أمي. رأيت 
قبرها يشتعل ناراً عليهاء قال: فبكتء. فقالت: يا ولديء. كانت أختك 
تتهاون بالصلاة وتؤخرها عن وقتها. 

فهذا حال من يؤخر الصلاة عن وقتهاء فكيف حال من لا يصلي؟ 
نسأل الله تعالئ أن يعيننا علئ المحافظة عليها بكمّالاتها في أوقاتهاء إنه 
جواد كريم» رؤوف رحيم. 

فإخراج الصلاة عن وقتها بلا عُذْر من أكبر الكبائر المهلكة» فيجب 
علئ من فوّتها بغير عذر القضاءٌ فوراً وصرْفٌ جميع زمنه للقضاء إذا كانت 
عليه فوائثُ كثيرة بلا عذرء ما عَذَا الوقت الذي يحتاج لصرفه في تحصيل 
ما عليه من مَؤّْنة نفسه وعياله. 


2 2 2 


1 
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وكما يحرم إخراجها عن الوقت: يِحْرُم تقديمها عنه عمداء فينبغي 
للحريص علئ دينه : أن يحافظ علئ صلواته في أوائل الأوقات؛ لأنّ أفضل 
الأعمال: الصلاءٌ في أَوّل الوقت؛ وقد وَرَدَ في المحافظة علئ الصلوات 
وفِعْلها في أوائل الأوقات؛ وفغلها أيضاً في الجماعات» أخبارٌ كثيرة. 

فقد صحّ عنه يكلِ: أنه سئل: أي الأعمال أَفْضّل؟ فقال: «الصّلاة 
لأولٌ وتها»"2. وروئ الذهبئٌ أنه كلِ قال: «إذا صَلَئْ العبدٌ الصّلاة في 
أولٌ الوقتٍِ صعِدَت إلئ السماء ولها نُورٌ حت تنتهيّ إلى العزش» فتستغفر 
لصاحبها إل يوم القيامة» وتقول: حفِظك الله كما حفظتئي» وإذا صلى 
العبدٌُ الصَّلاةَ في غَيْر ونْتها صعِدّث إل السّماء وعليها ظَلْمةٌء فإذا أنتهث 
إل السماءِ تلففٌ كما بُلَفُ الثوبٌ الخَلِقُ ويُضِرَبُ بها وجهُ صاحبها»"'" . 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن عمر: (فضّل الوقت الأول علئ الآخر 
كفضل الآخرة عل الدنيا)”" . 


والترمذي عنه: (الوقت الأَوّل من الصلاة: رضوان الله» والوقت 





() متمق عليه البخاري (17/6). ومسلم (86). 
)١(‏ رواه الطبراني فى «الأوسط» .)١946(‏ و«الكبير» )77517:1١17(‏ (4)11714 والبزار 


في (مسئدة». 


(*) رواه الديلمى فى «(مسئد الفردوس» . ذكره المنذدري في «الترغيب» 1012 
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الآخر : عقو )2 

وروئ الطبراني عن أمّ فروة: (أحتُ الأعمال إلئ الله: تعجيلٌ 
الصلاة لأول وقتها)”''. 

قال تعالل: 8 إن الصَلوْةَ كانت عَلَ الْمؤمذِيرح كتنبا مَوْفوَتكًا »> [النساء : 
٠‏ أي: مقدّراء فلا تَؤْحَرُ عنه. وقال تعالىئ : « ييا لين اموا لا لهك 
ا لا بوسر 4 أي: الصلوات الخمس. « ومن 
يفَْلٌ دَلِكَماْرْليِكَ هُمُ سسرون» [المنافقون: 9]. 

وأخرج الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ككل : 
«أوَلُ ما أفترضّ الله على أمتي الصَّلواتُ الخمس. وأوَلُ ما يرقم أعمالَهم 
الصَّلواتْ الخمسء» وأول ما يُسألونَ عن أعمالهمٌ الصَّلواتُ الخمس. 
كان ضِيّم شيئاً منها يقولٌ الله تبارَكٌ وتعالئ : انظرواء هل تجدونً لِعبدي 
نافلة من صلاة ككون بها ها لأي” من الفريضة؟ وانظروا في صيام عبذي 
بشهر رمضانء فإن كان شيع غيذا به ااطارّيا. هل تجدون لعبّدي نافلة من 
صيام نيِمُو نَ بها ما نقَصّ من الصيام؟ وانظروا في زكاة عبذي. فإن كان ضيّم 


)1( الترمذي 1ن 


(؟) أورده المتقى في «الكنز) (97571١)؛, ,)١19581(‏ وهو عند الخطيب في «التاريخ» 
006:30 بلفظ : «أحب الأعمال إل الله الصلاة لوقتها» . 
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شيئاً منهاء فانظرواء هل تجدونّ لِعبْدي نافلةً مِن صَدَقَمَ تَتقُون بها ما نقَصّ 
من الزكاة؟. فيُؤخدٌ ذلك علئ فرائض الله. وذلك برحمة الله وعذله. فإن 
00 : وقيل له: مكل البئة مسروراء وإن لم يُوجد 
من ذلك أمرثٌ به ٠‏ الزَّبانية. تأخذه بيده ورجليه؛ ثم ذف به في 
0 


ومسلم عن جابر: «مثّل الصَّلواتِ الخمس كمثل نهرٍ جار عذب على 
باب أحدكمء يغتسلُ فيه كلَّ يوم خمسسّ مرّات» فما يُبقي ذلك من 
ال 

وأحمد عن أبي ذرٌ أن النبيّ يك خرّج من الشتاءِ والورّقٌ يتهافت: 
فاحل بغْصَينٍ من شجرة» قال: فجمَّلَ ذلك يتهافت» قال: فقال: «يا أبا 
ذر»: فقلت: لِك يا رسولٌ اللهء قال: (إنَّ العبْدَ المشلمٌ لَيَصَلَي الصّلاة 
يريد بها وجه 2 الله فتَتهاقتُ عنه ذنويّه كما يتهافث هذا الورَقٌ عن هذه 
الشجرة»29 . 





(59) #السعدرك» (9+:5941): 


0,30( ااصحيح مسلم) (1 21 
863 فييك اود (189457) (11955): 


لا 





و 

ومسلم عن عثمان رضي الله عنه: «ما فول أرق يسفير هبللؤة 
مكتوبة » فيحسن وضوءها وخضوعها وركوعهاء إلا كائيك له كفارة لما 
قبلها من الذنوب ما لم يأت كبيرة» وذلك الدهة كلهة9؟. 

والبيهقي عن أنس: هما من -حافظين ي'فعَان إل الله تعالئ بصلاة 
رجل مع صلاة إلا قال الله تعالم: أشهذكما أنى غَفْرْتُ لعبدي ما 
0 

وفئ كتاب «الزواجر) لشيخنا خاتمة المحققين احببية بن حجر 
| يسبت" رضي الله عنه : قال , لععهم ورد فى حديث : المَنْ خافظ علو 


)10( البيهقي في «السئن الكبرئ» 2227 
0( مسلم .)١1(‏ 


.)17٠١617( .)7587١( شعب الإيمان»‎ )( 

(4:) كتاب «الزواجر» مطبوعء. وقوله: (شيخنا) لعل العبارة منقولة من كتاب «الجواهر) 
لدشيح المليباري صاحب «فتح المعين»)» وهو من أجل تلاميذ الشيخ ابن حجر». 
وكتابه «الجواهر»؛ لخص فيه كتاب «الزواجر عن اقتراف الكبائر» لشيخهء وهو 
مطبوع أيضاً. 
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الصلاة أكرّمّه الله بخمس خصال: يرفع عنه ضِيقَ العيش» وعذابَ القبر» 
ويُعطيه الله كتابّه بيميينه» ويمُدٌ على الصّراطٍ كالبؤقٍ الخاطف. ويدخل 
الجنة بغير حساب. 

ومن تهاوّنَ في الصلاة عاقّبه الله بخمسَ عشرٌ عقوبةً: خمس في 
الدنياء وثلاثٌ عند الموت. وثلاثٌ في قبره. وثلاثُ عند خروجه من 
القبر. أَمَا اللواتى في الدنيا: فالأولئ: ينزعٌ البركة من عمُّرهء والثانية : 
يمحي سيّما الصَالِحينَ من وجههء والثالثة : كل عمَلٍ يعمَله لا يأجرُه الله 
عليه؛ والرابعة: لا يُرفع اه سكم وال ييف اليك لد عد في دعاء 
ال الدين . 

وأما التي تُصِيبُه عند الموت: فالأولئ: أنه يموث ذليلاٌ» والثانية : 
يموثُ جائعاء والثالثة: يموث عطشاناً ولو سَّقيَ بحارً الدنيا ما رَوِيَ من 


وأا التي تُصِيبْه في قبره: فالأولن: يَضِيقٌ عليه القيذ حبين تختلفت 
أضلاغه » والغانية: لد عليه فيه ثارا ل على الجمر ليلا ونهاراً. 
والثالثة : 1ط عليه في قبره لبان أسمه الشجاع الأقرّع». عيناه من نار 
وأظفارُه من حديدء طول كل ظَفْرٍ مّسيرة يوم. يكلم الميّت فيقول: | 
الشجاع الأقرّع وصبوثة مثل التجعد الاسقسة يقوك: أمَرَني الله تعالئ أن 
أضربكَ علئ تضييع صَلاةَ الظّهِرٍ إلئ العصرء وأضرِبَكَ على تضييع صلاة 


اك 





العصر إلئ المغرب» وأضربَك علئ تضييع صّلاة المغرب إلئ العشاء. 
00 العشاء 38 ادم لم01 7 ضربة غاص 


الحساب» 1 الذبء ودخول 1 


زفي رواية: فإِنْه يأتي يوم القيامة وعلى وجهه ثلاثة أسطر مكتوبات» 
في السطر الأول: يا مُضِيّمَ حقّ الله. والسطرٌ الثاني: يا مخصوصاً بغضب 
لله والسطة الثالج 4 الله كما ضيّعْتَ حنَّ الله في الدنياء فايأس 
اليومَ أنتَ من رحمة الله)”" 
ورُوي: إن في جهنم وادياً يقال له لكلم: فيه ححياك: 0 حية 
بحن رقب البعير» طولها مسيرةٌ شهرء تلسّمٌ تارك الصَّلاةء فيغلي سُعُها في 


جسمه سبعينَ سنة ثم يتهرّى لحمّه»”". 


وأخرج أحمد وابن حبان: «مَن حاقظ على الصَّلواتِ كانث له ثُوراً 
وبرهاناً ونجاة يوم القيامة» ومن لم يُحافظ عليها لم يكن له نُورٌ ولا برهان 


)١(‏ لم أقف عليه. 
30( لم أده . 
(*) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (/:198). 


8 





0 نحاة» وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبيٌ بن خلف)(" 

ومسلم وأبو داوود والترمذدي وابن ماحه : 0 الرسلام وبين نّ الكفر 
رك الصّلاة»: والترمذي: «بينَ الكفر والإيمانٍ ترك الصّلاة»؛ وأبو داؤود: 
ابينَ العبدٍ والكفر تدك س7 , 

وأسفييك والترمذي والنسائي وابن ماحه وابن حبان والحاكم عن 
كريدَة : #العهد الذي بيئنا وبينهم الصّلاة»ء ومن تذكها افقند. ك3 ., 
والطبرانى: من ترّكَ الصّلاة متعمّداً فقد كفَرَ جَهاراً»”*' . 

وني رواية. انها حسن : ١عرّئ‏ الإسلام وقواعد الدينِ ثلاث 
وليه 1 مسي الإسلامة. تن وله واحدة هنون فهو بها كافة لال الدم : 
شهادة أن لا إِلَهَ إلا الله عه المككوبة» وصوةٌ رعضان)20. وفي 





)١(‏ أخرجه أحمد :»)١19:7(‏ والدارمي .)7!7١(‏ وابن حبان )١5571(‏ ومحمد بن 
نصر في «الصلاة» (0). 

(؟) مسلم (87)» والترمذي (571؟7).» وأبو داود (57178). وابن ماجه .)٠١١/8(‏ 

() أحمد (57/5"). الترمذي (١577)غ‏ والنسائي» ابن ماجه )1١19(‏ الحاكم 
»)5:1١(‏ ابن حبان .)١56585(‏ 

(:) رواه الطبراني في «الأوسط» (/775). 


)0( رواه أبو يعلئ في #فستدة6 (59؟١)‏ والطبراني في «الكبير» 118-05-1 
بلفظ «.: يني الإسلام على خمس . . . » الحديث» وافقتصر فيه علا ذكر الثلاث فقط 
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رواية ععدها حسن آيقاة اثن يل واحدة عير قور بالل كانه ولا يفيل 
منه صرف ولا عدل: وقد وه وبالنه. 

والترمذي: «كان أصحابُ رسول الله يكل لا يرَوْنَ شيئاً منّ الأعمال 
توكه كفة غير الصّلاة27. وابن أبى شيبة والبخاري في «تارييخة» موقوفاً 
علئ على رضي الله عنه قال: «مَن لم يُصَّلَّ فهو كافر)”'“. ومحمد بن نصر 
وابن عبد البر موقوفاً علئ ابن عباس: «مَن ترّكَ الصّلاة فقد كفر»” ". وابن 
عبد البر موقوفاً علئ جابر: «مَن لم يُصَلَّ فهو كافر»”*“. 

وقال محمد بن نصر: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: صّحّ عن 
النبي يل : «أنْ تارك الصّلاة كافر» . وقال ابن حزم: قد جاء عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: «أن من ترَّكَ صَّلاة واحدة حت يخرُج وقتها فهو 


.)5171( الترمذي‎ )١( 
وأخرجه محمد بن نصر في «تعظيم‎ 2)1١1/1:7( )7١5777( (؟) «مصنف ابن أبي شيبة»‎ 
.)1175( قدر الصلاة» (2)977 والآجري في «الشريعة»‎ 
أخرجه محمد بن نصر من كلام سعيد بن جبير (419): من ترك الصلاة متعمداً‎ )( 
.)959( فقد كفر»» وعن ابن عباس برقم‎ 
وتقدم تخريج حديث علي رضي الله عنه» وحديث جابر عن ابن عبد البر في‎ ):( 


ظ «(التسونة؟ (715 110 


ا 
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نَسْألٌ الله تَعَالَئ التَّوْفِيْنَ والهدايةَ والجمايّة والرّعايّة» لنقُوم 
بِمَأَمُوْرَاتِ خَالِقَنَاء وتَجْيبَ مَنْهِيَاتٍ بَارِئناء فتكونَ منّ المَّقِينَ 


كافرٌ موي31 


3 3 د 


(نمآلٌ ائلة كال 134 وللغيابنا والمسنمين «التَدقيْنٌ) للخيرات 
والأعمال الصالحات؛ وترك المخالفات» (والهدَايّة) إلى الصراط المستقيم 
الذي كان عليه نبا محمد يَلٍ والثبات عليه حتى نلقاه علئ ذلك وهو 
راض عنا في عافية» (والجمايّة) من جميع الأسواء والأدواءء والعوائق 
التي تعوق عن امتثال أمر اللهء وتقود إلئ ما نهئ الله عنهء (والرّعَايَةً) بعين 
العناية الربانية» من كل ما نخاف ونحذر من شرور الدنيا والآخرة» ومن 
كل هول دون الجنةء (لنقُوم بِمَأَمُوْرَاتِ خَالِقن» وتجْتنب مَنْهِيَاتِ بارثناء 
فنكُونٌَ) حينئذء أي: إذا قمنا بمأمورات خالقنا فامتثلنا أمرهء واجتنبنا 
منهيات بارئنا بأن اجتنبنا كل ما نهانا عنه» (مِنّ المتقينَ)؛ لأن التقوئ هي : 
امتثال الأوامر واجتناب المناهي» والمتقون هم (الفائزون) بخَيْراتَ الذنيا 
والآخرة» وراحات الدنيا والآخرة؛ وهم السالمون من شرور الدنيا 


.)084-659( ينظر كتاب ١تعظيم قدر الصلاة» للحافظ محمد بن نصر‎ )١( 
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والآخرة» ومن مكروهات الدنيا والآخرة» لأن التقوئ مفتاح كل خير ديني 
أو دنيوي كما سبقت الإشارة إليه قُبَيْلَ فصل: «وحفظ القلب». 

وبالجملة» فما من خير عاجل أو اجل» ظاهر أو باطن . إلا والتفوى 
سبيل موصل إليه ؛ ووسيلة مبلغة لهء وما من شر عاجل أو اجل». ظاهر أو 
باطن . إلا والتقوى ع0 حريز وحصن حصين للسلامة منه والنجاة من 


ضرره. 
[ذكْدُ الأوامر والنواهي علئ سبيل الإجمال] : 


وقد عرفت أن التقوئى هي امتثال الأوامر واجتناب المناهي؛ وقد 
سبق بيان الأوامر والنواهي وشرحهما في هذا الكتاب مفرقاً في مواضعه؛ 
ولنعد إل ذكرها هنا علئ سبيل الإجمال والعَّدٌَّء ليكون ذلك أقربَ إلى 
حفظها وتصوّرها وجَمُْعها في الذهن؛ فنقول وبالله الإعانة : 


أما الأوامر فهي: النطق بالشهادتين» والتصديق بما في ضمنهما.ء 
والمحافظة عل الصلوات الخمسء. وأداء الزكاة» وصوم رمضان» وحج 
البيت علئ المستطيع» وبر الوالدين» وصلة الأرحامء والقيام بحقوق 
الجيران» والأهل. والأولاد. والمماليك. والبهائم» والأصحابء وسائر 
المسلمين؛ والوفاء بالعهود والعقودء والوفاء بالوعدء والعفوء وإصلاح 
ذات البين» والعدل» والإحسان. 





فالعدل هو . إعطاء الحق. والاحسان هو. بذل الزائد علو الحق. 


والتعاون عل البر والتقوئ» والإنفاق في وجوه الخيرء والصبر والشكرء 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ونصر المظلوم» وإبرار القسمء 
وإجابة الدعوة» ورد السلام» ورفع الأذئ عن الطريق» وأداء الأمانة: 
وتوقير الكبير» ورحمة الصغير من المسلمين» وحسْن الظن» والنصح لكل 
مسلم. وعيادة المريضء واتباع الجنائزء إلئ غير ذلك من بقية الأوامر 
التى أمر الله بفعلهاء إما علئ الوجوب,. أو الندب . 
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وأما المناهيى فهي: القتل» والزناء واللواط.ء والسرقة. والقذف. 
والفرار من الزحف. وشرب المسكرء والوطء في الحيضء وغصْبٌ حق 
الفاسء وقيلفة الزورء والسن القاعرف: رعقيق الوالفين وهو : نا واذياة 
به أَذْىْ ظاهراًء وقطع الرحم» وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء وفعله» وخيانة 
الكيل والوزنٍ ونحوه. وترك الصلاة» وتقديمها وتأخيرها عن الوقت عمداً 
بلا عذر. وترك الزكاة» وترك صوم رمضانء. وقطعه بلا عذرء وترك الحج 
للقادر حت يموت» وأخذ الرشوة لبُبْطِل حقا أو يُحِنَّ باطلاً» وكثْم الشهادة. 
والقيادة» وضرب المسلم بغير حق» وسب الصحابة» والسحرء والظهار. 
ونسيان القرآن» وإحراق الحيوان إلا إذا آذئ وتعين الإحراقٌ للدفع . 


ومنها: النميمة» وهي: نقل قول إلى من يكرهه أو عمن يكره نقله 


> ين اا الفا ا 0 ا ا ا" ال 1 ان 0-3 ا 77 3:0 2 ال ا ا ام ال 0 :0 2 20 ا ل ا 1 الزن 2225 031 واد 9 ريب 0 2 0 





للإفساد والكذب علا رسول الله يِه واليأس من رحمة الله» والأمن من 
مكر الله؛ ومراءاة الناس بعبادة الله.ء فإن بعثث عليها فهي باطلة» وإن 
قارنتها وساوت الإخلاص حبطثء وإلا حبط ما يقابلهاء مع خطر الردّة. 
نسأل الله العافية . 

ومنها: الكذب إن كان فيه أذىّ أو ضرر؛ وغِيْبة المسلم وهي: 
ذكرك أخاك المسلم بما يكره ولو صدقاًء إلا : لنصحء أو إزالة ظلم» أو 
تعريف. أو بما يجاهر والشكوة عليها مع قدرة المنهي عنهء ومحاكاة 
المؤمن بقول أو فعل هزؤاً به» والسخرية منها تهكماً. 

ومنها: ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر البيّنِ المحقّقٍ. 
اله باليسيج افسر واللسافه رإل #بالبيدة ولوة, 2 

ومنها: الفتوئ بغير علم» والتجسس غلئ عورات الناسء» والتفتيش 
عنها إن لم يخش ضرراًء وامتناع المرأة من زوجها بغير عذر شرعي. 
والنياحة علئ الميت» وإظهار الجزع كلطم خدّ وشقّ ثوبء. واللعب بالنرد 
والطّاب2©0: والميسر وهو: كل ما فيه قمار » حتئ لعب الصبيان بالجوز 
والكعاب» وإظهار شعار الفسّق» كاجتماع الرجال والنساء متكشفات للعب 
ونحوهء ووصل الشعر بشعر آخرء ووّشر الأسئان وتحديدها وتفليجهاء 


)١(‏ الطاب : العيدان الصغار. 


كن 


والوشمء ونمص الحاجب. والأخذ من جانبه للزينة» على كل من الفاعل 
والمفعول به؛ وتصوير الحيوانات» لا غيرها كالشجر. 

ومنها: حسد المسلم وهو: كراهية الخير له ومحبة الشر وزوال 
النعمة عنه. ومن جبل علئ شيء منه فلا يبغه ولا يُمْضهء ويكقشه عن 
نفسه» فذلك كفارته. 

ومنها: سب المسلمين إلا لانتصارء ومصلحة؛. والدعوىئ في الحقوق 
بالباطل . ْ 

ومنها: الإعجاب بالعمل. وهو: رؤيته صادراً من نفسه لا من حيث 
المنةٌ فيه لله عز وجل» وهو محبط للأجر ومُقصٌ» والمنٌ بالصدقة يحبطها. 

ومنها: النظرٌ إلى حرام» واستماعه إلا: لشيادة؛ أو إزالة: أي إلجاءِ 
كزْها وإلا لزمته المفارقة» والكذب بلا ضرر ولو هزلاً إلا: لجهاد أو 
إصلاح أو دفع شر. والضحك لخروج الريح» وكثرة الضراط ليضحك 
الناس» والاطلاع علئ بيوت المسلمين» والهجر فوق ثلاث إلا لعذر 
شرعي» والتبختر في المشي» ومجالسة الفاسق للأنس» وتخطي الرقاب 
إلا لفْوْجة قبْلّة لصفٌ أو صفين» والاستقبال والاستدبار في قضاء الحاجة 
بلا ساتر في غير مُعَدَّه وقبلة الصائم المحرّكة» ووصال الصوم. 
والاستمناء بيد غير الحليلة» ومس الأجنبية والخلوة بها ونظرها ونظر 
غيرها بشهوة إلا الزوجة» وسفر المرأة بغيس زوج أو ترم أو نساءِ ثقات. 


بذ حا 


والبيع علئ بيع أخيه. والسوم على سومه بعد تقرر الثمن» والخطبة علئ 
خطبته بعد الإجابة» وتلقي الركبان قبل علمهم بسعر البلد. وبيع الحاضر 
لغريب يدم بما تعم الحاجة إليه علئ التدريج إن بدأه الحاضر»ء والنجش 
وهو: الزيادة في الثمن ليخدع غيره؛ والغش» وكتم العيب» وكشف 
العورة ولو في خلوة بلا عذر وهي: السوءتان فقط. ونظرها من غيره إلا 
حليلته؛ وتسويد الشيب والحنا للرجال إلا في الشعرء ولبس الحرير 
للرجل» وتختمه بالذهب». وتشبهه بالنساء» والسؤال للغني بمال أو حرفة» 
والسقة. .وعر: [ضمار السو للمسلم وظق. السرء به ]13 عمل بستطاعيا 
ولم يكرههما من نفسهء واللهو بالآلات المحرمة كالربابة والطنبور 
والأوتارء واستماعه الغناء من أجنبية أو أمردّ إن لم يأمن الفتنة» واتخاذ 
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ومنها: الخُلف في الوعدء والمماراة» وكثرة الخصومة من الحق. 
وكثرة المزاح» وكثرة الكلام بما لا يَعْني وهو: ما لا يخصل بِفِعْله نفع ولا 
بتركه ضررء إلا لنحو إيناس زوجة أو ضيف أو صديق مسلم بقدر 
الحاجة» والسَّمرٌ بعْدَ صلاة العشاء إلا لذكر أو في خيرء وكثرة الضحك. 
وإدخال المجنون والطفل المسجد إن خيْفَ تنجْسّهء ودخول المسجد لمن 
أكل ذا ريح كريوء وكثرة الشُبّع ودوام التوسع في لذائذ الأطعمة للشهوة. 
وتطويل البناء بلا عذرء والفكر في النساء بشهوة» والكلامٌ حال الجماع. 


١18 


ونظر فَرْج الحليلة» وصلاة الرجل منفرداً مع قدرته علئ الجماعة وهو 
شنديك د يدل علئ حمق جليٌ أو كفر خفي. وارتكاب الشبهة فى القول»: كأن 
يتكلم بما لا يفهم معناه. أو يقاك قن «قافقه أأى يلوه .يالا جاليز 59ظ 
شك في حلّه بما يدل علئ ذلك من علامة في المال أو صاحبه كالأمراء. 
أو فريئق كأن يهب مال من جنسه ويجده فى يد منجهول: فِيُسْتَصحَبٌ حكم 
اليد قد جللا ضرورة, انغهرا. من اإتساقف الثيز 7 يعيرقك: 

فهذه هي المناهي التى غلب وقوعهاء فبعضها كبائرء وبعضها 
صغائرء وبعضها مكروهات,ء ويقال للكل: مناوء لأنّه النهَىُ عنها. 

وإذاً قد عرفت الأوامر والنواهي. وأن القائم بها علئ التمام هو 
المتقى الفائز بكل خير ديني ودنيوي» فاجتهد وجاهد نفسك علئ القيام 
بهاء وتوجه إلى الله سداق التجاء والأفشارء واباله الترقق لذللق "يا 
أشار إلول ذلك المؤلف بقوله: «نسأل الله تعاليل التوفيق والهداية»... إلى 
أكقرة: 


)١(‏ هو كتاب: «إتحاف النبيل ببعض معاني حديث جبريل» تأليف العلامة الإمام 


الحبيب طاهر بن حسين بن طاهر باعلوي» المتوفي بمسيلة آل شيخ سنة 
١0ههء‏ كان إماماً مجاهداً صادعاً بالحق. رضي الله عنه؛ والكتاب مطبوع . 
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يا الله يَا الله يَا أَرْحَمَ الاحمِينَ ا ا 1 01 





ثم ختم الدعاء المذكور بقوله: (يَا الله يا الله يا أَرْحَمَ الراجمين) 
لأن رحمة الرُحَماءِ بك من الخلق كأمك وأبيك إنما هي رحمةٌ واحدة من 
رحماته المصرّبة منه عليك في كل نمس ؛ لأنه هو الذي يسلط عليهم تلك 
الرحمة لك وأوجدها لك في قلوبهم» وكم له لديك من رحمات منه تعالى 
غير هذه لا تكاد تحصئىء. فما من نعمة أسداها سُبّحانه إليك إلا وبإزائها 
رحمة؛ وما من ذرة من ذرّات وجودك إلا وفيها من النعم لله عليك شيء 
اكير لا كاد يضر . 

انظر إلئ نعمة النّسَّم وحدهاء ففي تلك النعمة أربعة وعشرون ألف 
نعمةر. وذلك في دخول النفس وخروجهء لأن للإنسان في اليوم والليلة 
ايد ومقرين القن تفن وض كل قسن عن القاساف: سك فيه أزبياً 
وعشرون ألفَ نعمة في النسم فقط. بل فى كل تغس عن أنفاسك تشمتان؛ 
نعمة في إخراج الروح الحار من البطن». ونعمة في إدخال الروح البارد. 
فصار في كل نفس نعمتان» وكل نعمة بإزائها رحمة؛ لأنه سبحانه برحمته 


وقمن على النّسّم جميع النعم التي في جميع أجزائك. فكل نعمة 
تشتمل علئ نعم كثيرة» وتتبع كل نعمة رحمة من الله عليك. وإذاً قد 
عرقت أن أرهم اناس بك أكك وأبوك» أن رهما يلك شي سير جنداً 
بالنسبة إلئ رحمة الله بك. ثم إن تلك الرحمة التي حصلت منهما لك إنما 





و 
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هي منه تعالئ أيضاًء جعلها وركبها هو فيهاء اتضح لك حيئئذ معنئ 
قولك: يا أرحم الراحمين» . 


2# 3 2 


1 قال المؤلف رحمه الله: (والحمدٌ لله رب العالمين)؛ أعقب الحمْدَ 
بعد ذكر الرحمة لما علمتٌ مما مر أن كل رحمة بإزائها نعمة: فالنعمة 
والرحمة متلازمتان» لأن النعمة هي : : المطلوب الحاصلّ لديك» والرحمة 
هي : : تفضّل الحق بها عليك» فكل نعمةٍ في ضمنها رحمة» فمن حيث تفضل 
بها عليك يقال لها: رحمة؛ ا يمن حي سواه ند رانلاك يجايقات 0 
نعمةء ولشذة تلازمها سكل الحق التعمة بالرحمة؛ فقال جل ذكره 9 وإذا 
دفص النّاس وَحمَةٌ جوأ بيبا 4 [الروم:7] مُريداً الخَصْبٌ والمظرء فهي نعمة: 
وسماها باسم الرحمة لتلازمهاء ولكون النعمة لا تنفعك عن الرحمة. قال 
جل ذكره: « ومن يَحْمَيِوء كل لَكْدُالَْلَوالنَهَارٌ4 [القصص :71] الآية . 

وكما أن تحت كل نعمة رحمة ٠‏ فكذلك تحت دفع كل أذية أو بلية 
رسي أقياء كما قال جل ذره: :9 وله تتاة اننا ييا شيا وَالنَنامثأمكم 
بِيَحمَةَ نا © [هود:914]» فصار دفع م المكروه عنك هو من رحمة الله بك. 
كما أن حصُولَ كلّ مرغوب من أصناف النعم هو من رحمة الله بك. 
فصارث رحمة الله بك هي السببّ في حصولٍ كل نعمة لك. ودفع كل 
مكروه عنك» والله أعلم. 





[خاتمة الشرح] 
ولنختم هذا الشرح المبارك إن شاء الله تعالى بأبواب فى ذكر علامات 
الساعة. والموت 0 والقيامة. وصهة النار. والجنة. وبه يتم الكتاب . 


قال الشيخ محمد بن عمر بحرق في «الحلية)0" : 
[[بابٌ في ذكر علاماتٍ الساعة] 


قال ككلِ: ١لا‏ تقومٌ الساعة حتئ تكونَ قبلها خمسسٌ علامات: 
المهديٌ.ء وخروج الدجّال» ونزول عيسئ ابن مريمء وفتح يأجوج 
ومأجوج؛ وطلوعٌ الشمسٍ من مَغرِيها'”". 

أما المهدي فقال يَكلِ: «لو لم يبقَ منّ الدنيا إلا يومٌ واحدٌ لَطالَ ذلك 


6 هو كتاب «حلية البنات والبنين بتعليم المهم من أمور الدين» مطبوع . والشيخ 
محمد بحرق من مشاهير أعلام حضرموت, توفي بالهند سنة 917١‏ ه. 

(؟) الذي في «سئن ابن ماجه» :)5٠5١1(‏ «عشر أيات...2 فذكر بعضها وزاد أخرئ. 
والأحاديث في هذه العلامات ستأتي . 
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أو + يمل الأرضّ قسطأ و١عدلاً‏ كما مُلِعَتْ جوراً وظلماً». 

وأما الدجال فقال تَكلِ: «ليس بينَ آدمَ إلى قيام الساعة فتنةٌ أعظم من 
الدجال» وإنه سيخرج فيكم. وإنه أغَوَّرٌ العيّن» مكتوت نير عينيه كافر» 
يعرفه من يقرأ ومّن لا يقرأء ومهما خفي عليكم من شأنه فلا يَخفى 
عليكم؛ إن ربكم ليس بأعوّرء وإن مَّعه جنة وناراً» فالذي يرئ من الناس 
أنه اناة فهو مله عيذيك باودء: وأما التي يزيل هر الناس آنه عن قناذ تحرق: 
فمّن أدركه منكم ولقيّه فلَيقَمْ في الذي يرأه 0 
وإنه لا يدَعٌ قريدٌ إلا ديا غيد مك والمدينة» فإنه محرمانلك عليه كلما 
أراد أن 06 وتحيبة عتيما اسقئله للك وده سيقي يراه عنهماء فيخرج 
عليه رجُلٌّ من أهل المديئة هُرَ يومّئذ من خير الناس»٠‏ فيقول له الدجال : 
أتؤمرُ بى؟ فيقول: لاء بل أشهّدٌ أنكَ الدجالُ الذي حدَّنّنا عنك رسول الله 
لذ فيقئلُه الدجَالٌ ثم يحييه الله تعال» فيقولٌ الدجال: شهذ أني ريك 
فقول فيد آنك الدجال» قهلةآن يعلد مر أعريق فلد مسلا عليب"». 

وأما عيسئ عليه السلام فقال تكلِ: (إِنّ عيسئ ابن مريم نازل فيكم. 
فيحكمٌ فيكم بالعدلء ويَفِيض المالٌ حتّئ لا يقبّله أحد. ويقثلٌ الدجال. 





)١(‏ رواه بلفظ قريب ابن ماجه في #السعن» (/ا/2*19). 





وهو خليّتي عليكم» فمّن أدركّه منكم فَليُقرِئْه عنّى السلام»”"؟. 

وأما يأجوجٌ ومأجوجٌ فرُوي: أنهم يخرجون في أيام عيسئ عليه 
السلام»؛ وهم خلق كثير لا يحيهم إلا الله تعالى» وهم أصناف وكل صنف 
اياي آنه كل أمة لا يعلم عددهم إلا الله تعالئ» صنف منهم كأمثال 
الشجر الطوال»؛ وصنف منهم طول شبر وأكثرء وصنف منهم عرض 
أحدهم وطوله سواءء وصنف منهم لهم آذانٌ يفترش أحدهم إحدى أذنيه 
ويتغطئ بالأخرئ . 

وهم الآن محبوسون من وراء السد الموضع الذي هم ساكنون. 
مسيرة اتماتيج سنن 'كلف: مسمور يهدء فإكا سناد وسد الك يله دكا ولربيوا 
وانتشروا في الأرض» وأكلوا ما عليها من رطب ويابس». حتئ أنهم 
ليمون أَوَلْهِم علئ بحر الشام الحلو فيشربونه. فيأتي أوسطهم فيلحسون 
ناوا أرشيهه ويأتي آخرهم فيقولون: إن هذا أثر ماءٍ كان هاهناء ويرفع الله 
عيسئ ومن معه من المؤمنين إلئ جبال مكة مدة إقامتهم في الأرضء» فإذا 
فرغوا مما على وجه الأرضء قالوا: قهرنا من في الأرض فتعالوا نقهر 


0 الحديث رواه مسدم )1١66(‏ و اميد (؟::594), والحاكم (96:5وه), قال راوي 
الحديث أبو هريرة رضي الله عنه : أيْ بني أخي. إن رأيتموه فقولوا: أبو هريرة 
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ونقاتل من في السماء» ثم يرمون بالسهام نحو السماء فيردها الله ملطخة 
بالدم, فيقولون: قد قهرنا أهل السماءء فيرسل الله عليهم عذاباً فيصبحون 
ذمؤتئ. ثم يرسل الله عليهم مطراً عظيماً فتجرّهم السيول إلى البحارء 
فيخلو وجه الأرض من جيّفهم . 

ويمكثُ عيسى ومن معه بِعْدّهم عشرين سنة يحججون ويعمرونء ولا 
يبقل علا وجه الأرض كاف ولا عاص لله تعالئ» وتذهب العداوة 
والبغضاء في أيامهء حتئ ترعئ الغنم 0 الذئاب» ويلعب الصبيان مع 
الحيّات فلا تضرُّهم. وتعود الأرض على بركتِها كما كانت في عهد آدم 
عليه السلام. حتئ أن الحبةً الرمانٍ تشبع أهل بيت» ويستظل الإنسان في 
نصف قشرهاء ثم يخرج ملك الحبشة فيهدم الكعغبة حجراً حجرأ ولا تعمر 
أبداًء وينقطع الحج» ثم يقتلون المسلمون» ثم يأتي ريح فيقبض روح كل 
مسلم» ويرقمٌ القرآن» ويبقئ أَشرارٌ الناس» فعليهم تقومٌ الساعة.)"©2. 

وأما الشمس فقال النبئ كله: «لا تقومٌ الساعة حتئ نطلع الشمسسُ من 
تغرِيهه©. ويل با التوبة. يوقئذ: وذلك قوله تعال: (يَم يأ بت 





)١(‏ تنظر أحاديث يأجوج ومأجوج في كتاب «النهاية ‏ الفتن والملاحم» لابن كثير 
وا 1 


0( متفق عليه ؟ البخاري )5>6٠5(‏ ومسلم 89 ). 
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يت رَيْكَ لا يهمٌ تنما إيكثا لد تكن مدت ين قَبْلُ أو كيت 4ه يكنا عن » 
[الأنعام : ]١68‏ . 

وروي: أنه إذا كانت الليلةُ التي تطلم الى اق تيدتها عد 
مَغريهاء تكون تلك الليلٌ قدر ثلاث ليال» فيقوم الرجل فينام ثم ينام: 
يقول الناس بعضهم لبعض: ما رأينا أطول من هذه الليلة قطء فلا يدرون 
إلا وقد طلعتٍ الشمسنْ من مغربها سوداءً مظلمة» ولا تقبل لأحد توبة بعد 
ذلك إلى يوم القيامة» ويتقارب الزمان يومئذ”"' . 

قال يَكِ: «لا تقومٌ الساعة حنئ يتقارب الزمان. فتكون السنة كشهر 
والشهر كجمعة والجمعة كيوم واليوم كساعة"”". و«لا تقوم الساعة حتئ 
يكلم السباع الإِنسَ وحتئ يكلم الرجل شراك نعله؛ ويخبره فخذه بما فعل 
أغلة بغدة96؟ , و«لا تقوم الساعة علئ أحد يقول: لا إله إلا الله»”؟؟. دولا 
تقوم الساعة إلا علئ أشرار الناس)© . 





)١(‏ روى ذلك ابن مردويه في «تفسيره»» والبيهقي في «البعث والنشور». 
(0) الترمذي (71375). وأحمد (7:/ا07). وابن حبان (/1841). 

(0) رواة اميد (:24©, والبيهقي في «دلائل النبوة» (174). 

(8) رواة اميق ( ©» والحاكم (590:54). وابن حبان .)١91١1(‏ 


)0( رواه سدم (5؟947١).‏ 





بات في الموت والقبر 


رعق عق ال كلله: أن ابن آدم إذا استكمل رزقه» واستوفئ 
عمره » وحضر الأجل. تولت إليه أربعة أملاك. وجذبوا نفسه من بين يديه 
ورجليه» وهو يظن من شدة ما يلقاه من الكرب أن السماء اتطبقتث على 
الأرض وهو بينهماء أو كأن في بطنه غصن شوك وجذبه من جوفه رجل 
شديد القوة فقطع ما قطع وأبقئ ما أبقئ » فعند ذلك يرشحٌ جبينه. ويصفَة 
لونه ؛ ويعلو صدره» وترتمع أضلاعه: لعْظم ما يلقاه من المشقة» 3 
يموت بدنه عضواً بعد عضوء ويلقيل الموت لكل عضو سكرة بعد سكرة 

فعند ذلك ينقطع نظره من الدنيا وأهلهاء ويشاهد الآخرة وأهلهاء 
ويغلق عنه باب التوبة وتعرض عليه أنواع الفتنة في دينه»؛ ويحضره إبليس 
وجنوده لعنه الله ويتمثلون له فى صورة من يعرفه ممن قد مات قبله من 
أصدقائه» ويقولون له: يا فلان» مُتْ إما يهودياً وإما نصرانياًء فإنه الدين 


المقبول عند الله» فعند ذلك يزيغ الله من أرآه زيقةء ويقيت من آراد الله 





00 آق: فى عدة أحاديث نبوية» والحاصل من مجموعها ما يذكر هنا. ينظر: «إحياء 
علوم الدين» )81١:#(‏ وما بعدهاء (كتاب ذكر الموت). 


تثبيته . فإن كان إيمانه قوياً وطاعته غالبة عليه حضرته ملائكة الرحمان 
مضيّعاً للطاعات» كثيرٌ المعاصي. غلب عليه إبليسُ وجنوذه» فأزاغوه عن 
دين الله؛ ومات علئ الكفرء واستحق الخلود في النارء إلا من رحم الله 
تعاللة : 

قالوا"'؟: وأكثر من يزيغ عن دين الإسلام بعد الموت: تارك 
الصلاة» ومدمن الخمرء والمكاس» وقاتل النفس. والزاني بنساء جيرانه. 
ومن مات مصرًاً علئ معصية من غير توبة ٠»‏ نسأل الله العافية. 

فإذا قبتض ملك الموت النَفْسَ فإن كانت سعيدةً ناولها إلئ أَعْوانٍ له 
حسانٍ الوجوه؛ ولها رائحة طيبة من طيب أعماله الصالحة» فيرجعون إلى 
السماء الستابعة أَسْرع من البرق الخاطفء. وكلّما مروا على سماءٍ قالوا: 
مرحباً بكم وبمن معكمء نِعْمَ العبد فلان» ويثنون عليه بما كان يصعد 
إليهم من صلاته وصدقته وصيامه وذكره وتلاوته وغير ذلك » حت ينتهي 
به الأعوان بين يدي اللهء فيعاتبه ريه ببعض الهفوات التي لم يطلع عليها 
أحد غير الله سبحانه» حتول يظن العبد أنه هالك فيرحمه ربهء ويقول: لا 
تخف يا عبدي». فكما سترت عليك في الدنيا بحلمي. فأنا أغفر لك 
بكرّمي. ثم يأمر الأعوان أن تردّه إل جسده. 


)1( أ: أهل العلم . 





04 


هه ا 728 كه 187 184 12 لها اه 27 7 ©" القة ات 8 4 8 187 !إن هه 197 23900 31 4 الف 107 0080 107 70 ا 27 02 5 





وإن كانت النفس شقية ناولها الملك إلئ زبانيةر قباح الوجوه» غلاظٍ 
شداد» فيمْضُون بها ولها رائحة خبيثة مِنْ حُبْثِ أعماله القبيحة» فإذا قرَعُوا 
باك تماء القائيا قآلك لهم سريعها: لا أهلاً ولا سهادٌ بفلان: كنا نلعنه 
وهو يمشي على الأرضء فكيف تَفْتّح له باب السماءء وقاطع الصلاة ترذه 
الصلاة وتقول : ضيعك الله كما ضيعتني. ولو حفظتني لحفظك الله؛ 
وقاطع الرحم تردّه الرحم وتقول له: قطعك الله كما قطعتني» ولو وصلتني 
لوصّلك الله . 

وهكذا كل من غلبت عليه خصّلةٌ قبيحةٌ ومات علئ غير توبة منها 
حُشيَ عليه أن تحجبه عن رحمة الله. ٠‏ 

فإذا سمعت الزبانية ما قيل له طَرَحُوه من أيديهم» ولعنوه» فيخرٌ من 
السماء أو تهوي به الريح» حتئ يعود إلئ جسده الخبيث» فإذا عادت 
النفس إلئ الجسد وأدرج الميثُ في الكفن» صارت نفسُّه تلتصق بصدره 
وهو يصيح بصوتٍ يسمعه كل شيء إلا الجن والإنس . 

فإن كانت سعيدة قالت: أسرعوا بي إلئن جنة ورضوان» وربٌ غير 
غضبان #8 يليت قَوَى يَعْلَمُونٌ . بِمَاعْفَرَ لي رَفٍ وحَعَلَنٍ بِن الْمْكرِينَ © [يس :17-17]. 
وإن كانت شقية قالت: رويداً رويداً» إل أي عذاب تحملوني» لو علمتم 
ما حملتموني إليه. فإذا فرغوا من دفنه انضمً عليه القبر غبة شفيدة 
تتداحَلٌ منها عظامهء وقَلَّ من يسلمٌ من هذه الضغطة. 








قال النبي تكلِ: «إنَّ للقبر لضغطة؛ لو نجا منها أحدٌ لنجا سعد بن 
عاة276 وقد اعتو السو نه 6 الرعيمن , 

ثم يدخل عليه منكر ونكير» ملكان أسودان» كلامهما كالرعد القاصف. 
وعيونهما كالبّزق الخاطف» بيد كلّ واحدٍ منهما مقمّعةٌ من حديدء لو 
ضرب بها جبلاً لَهِدّه. فيقولان له: مَنْ ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ 

فمن ثبته الله قال: الله ربي» والإسلام ديني» ومحمد نبيي» فيقول 
أحدهنا للأشر؛ منتق: وقد كفي شرّناء ثم يوسّع عليه قبره» ويصير له 
التراب كالماء » حيثما تحرك انفسح. ويفتح له باب إلئ الجنة» فيرى 
منزله فيهاء وتأتيه من ريحها وطيّبهاء ويتصور له عَمَله الصالح في أَحْسَنٍ 
صورةء ولا يزال معه يحدّنُه ويؤنسه إلى يوم القيامة» ويكون قبرُه روضة 
من رياض الجنة . 

وأما الشقئٌ فإذا سألاه منكرٌ ونكيرٌ عن ربه وعن دينه وعن نبيهء 
ذهب عقْلّه من الفزع. فيقول: لا أدري. وإن كان يعبد الشيطان قال : 
ربي الشيطان» فيضربانه ضربةٌ يشتعل بها قبره ناراً إلئ يوم القيامة» ويفتح 
له بنك إل سهتم» وير مفعده قيهاء ثم يأنيه عنمل سنية عظيمة النيشه إلئ 
يوم القيامة» والنَّمام يتصور عمّله عقربآً عظيمة تلدغه إلئ يوم القيامة. 


.)1410017( ,)751758( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
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والمغتاب يتصور له عمله كلب يعقره إلئ يوم القيامة» إلئ غير ذلك من 
الصور القبيحة. وقاتل النفس لا يزال سكيئه بيده يقتل نفسه قتلة بعد قتلة 
إلئ يوم القيامة» ويكون قبره من حفر النارء ويوم القيامة يصير إلئ أشد 
العذات. 

قال علي : «القبر أولٌ منزلٍ من منازلٍ الآخرة» فإِنْ نجا منه صاحبه فما 
بعذه أُيسَرُ منه» وإن لم يَنْجَ منه فما بِعْدّه أشدّ منه»”'؟ . 

فإنَ الميت إذا وضع في قبره حضرته أعماله الصالحةء فإن جاء 
العذابٌ من جهة رأسه رده القرآن» وإن أتاه من جهة رجليه ردته الصلاة» 
وإن أتاه من بين يديه ردته الصدقة. فيدافعون عنه كما يدافع عن الإنسانٍ 
إخوانه» فتقول ملائكة العذاب: نعم الأعْوانٌ الذين اذَّخَرتهم لنفسك. ولو 
لم تقدم الخير لحل بك العذاب . 

قال بعض الصالحين: رأيت بعض إخواني في الله بعد موته. فقال 
لي: لأن أَقُول: «الحمد لله» أو غيرها من ذكر الله؛ وأصلي ركعتين» خي 
إلى من :الداتيا وما فيهاء فإنا لا نقدر علئ العمل وأنتم تقدرون عليه ولا 
سلسو 


6 روآاه الحاكم في «المستدرك» 6 والترمذي (4:٠*؟)‏ وابن ماحه (/5751). 
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باب في القيامة 


فن الي 0 ل: أن الله سبحانه وتعالئ إذا أراد قيام الساعة صارت 
الجبال تتطاير مثل السحاب» وتفجرت البحار واختلط بعضها ببعض» ثم 
تملأ وجه الأرض» ثم سّجرت بنار جهنم فصارت سوداء مظلمة» وانشقت 
السماء وانذابت كما يذوب الرصاصء وصارت تدور كما تدور الكحئ» 
وتزلزلت الأرض فصارت تنشئقٌّ مرة وتبسط أخرئ»؛ وصعق من في 
السماوات والأرضء» وخلت السماء من سكانهاء والأرض من عمّارفاء 
ويبقئ وجه ربك ذو الجلال والإكرام» فيقول سبحانه: أيتها الدنيا الدنية؛ 
أين أصحابك الذين أكلوا رزقي وأطاعوا غيري؟ أين أصحَابك الذين 
استعانوا بنعمتي على معصيتي؟ « لمن املك ألم 4 [غافر:7"١]!‏ فلا يجيبه 
أحدء فيجيب نفسه بنفسهء فيقول سبحانه وتعال: يله الور أْمَهَارٍ 4 
[غافر:"١].‏ 


فيخرّج لهبٌ من نار جهنم ويشتعل في البحار فتنشف جميع البحار. 
وتصير الجبال كالعهُن المنفوش. فتنسفها الرياح» وتصير الأرض كلها قاعاً 
صفْصفاً مثل الراحة. 


)1( كما ورد فى عدة أحاديث . وينظر للمزيد «إحياء علوم الدين» (5 : )51٠‏ وما بعدها. 
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ثم تمطر السماء بماءٍ مثل مني الرجال من بحر الحياة» عدج غبية 
فقرة الظهرء يبلئ كل شيء في الإنسان إلا العظح المذكورء فإنه لا يبلئ: 
فإن الإنسان ينبت منه كما ينبت الزرع من حَبٌ الطعام؛ أجساماً تامةٌ بلا 
أرواح. كل واحد فى موضعهء فيرد الله على إسرافيل روحه فينفخ في 
الصور. فتذهب كل نفس إلى جسدها بإذن الله تعالئل». ثم يحشرون و 
الموقف حفاة عراة» النساءً مختلطات بالرجال» وكل واحد منهم مشغول 
بنفسه » وعمل كل واحد نقاون هك خديراً وشرا : ويحشر كواحد منهم على 
ما مات عليه . 

وعن العبى عَلَئِهِ : «أن شارب الخمر يبعث والكأس بيده » ورائحته 
ألبيظ هن كل حجيفقه ونآلاقل عند أهل المزققفه قيلمه كل من هر عليه وإ 
مانع الزكاة يبعث وقد طوّق ماله فى عنقه حيةٌ عظيمة تلسعهء وإن الزناة 
يُْشّرون وقد عَظمت فروجُهم وسالت بالقيح والصديد. 

وإن أكل الريا يحشر وقل عظمت بطنه فيقوم مرة ويسقط أخرى ؛ 
ويُحشر أَهْلٌ الكذب والنميمة وقد خرجت ألسنتهم علئْ صدورهم. وهم 
أقبح ما يكون""' . 


)١(‏ أخرج الترمذي »)١8717(‏ من حديث ابن عمر مرفوعاً: «من شرب الخمر لم يقبل- 
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ركذا كل من مات مُصِرا علن ذنب تحشر معذباً يه حت يقضى الك 
من الخلائق كلهم في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدونء فيجمع الله 
الخلائق كلهمء الأولين والآخرين» في موقف واحدء ثم ينزل أهل سماء 
الدنيا فيستدبرون بأهل الأرض حلقّة واحدة فتكون عشرة أمثال أهل 
الأرض» ثم ينزل أهل السماوات السبع ويستدبرون أهل السماء حلقة 
واحدة بالذين قبلهم ويكونون مثل عشرة أمثال الذين قبلهم» ثم تزدحم 
الخلائق كلهم بعضهم في بعض ويختلطون . 

وتدنو الشمس من الرؤوسء. بحيث لو مد أحدهم يده لنالها فبعدَ 
ذلك يسير العرق حتئ يخوض الناس فيه فيجعله الله علئ قدر ذنوبهم». 
فمنهم من يبلغ عرّقه ساقيه» ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه؛ ومنهم من يبلغ 
أذليةء وتلتهب الأكباد من شدة العطش: فمن كان قد ماث له طقل سقاه 
من الجنة» ومن كان له صدقة استظلَ بهاء ومن كان له عمل صالح نفعه 
يومقل. 


ويموج الناس بعضهم في بعضء» ويلقون من شدة الكرب ما يتمنى 
بعضهم أن يرفع عنه ما هو فيه ولو إلئ النارء ويذهبون إلئ آدم عليه 


- الله له صلاة أربعين صباحاً». وفيه: «وسقاه الله من نهر الخبال» قيل: يا أبا عبد 
الرحخمن» وما نهر الخبال؟ قال: نهر من ضديد أهل الثار. 
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السلام فيقولون له: اشفع لنا إلى ربك مما نحن فيه فيعتذر لهم لشدة 
غضب الله في ذلك اليوم» ويقول: اذهبوا إل نوح عليه السلام. فيذهبون 
إليه فيعتذر لهم أيضاً ويقول: اذهبوا إلىئ إبراهيم» فيذهبون إليه فيعتذر لهم 
كذلك. ويقول: اذهبوا إلئْ موسول عليه السلام» فيعتذر لهم كذلك 
ويقول: اذهبوا إلى عيسئ عليه السلام» فيعتذر لهم ويقول: إذهبوا إلى 
سيد المرسلين محمد المصطفئ تَلِِ الذي وعذه الله بالوسيلة والمقام 
المحمودء فيأتون إليه وهو على منبرٍ من نور عن يمين العرش» فيقولون 
له: يا رسول أله لم يق لهذا الأمر عوك وقد أحالنا كل تبي عليك» 
فاشفع إلئ الله بنا فى فصل الحساب» فيقول: «نعمء أنا لها». فيخرٌ 
سَاجداً لله تعالولء فيأتيه النداء من عند الله تعالئ: يا محمد ارفع راسك 
وقل يسمع لك. واشفع تَشَفّعء فيقول: «يا رب» أنت تعلم ما العباد فيه, 
وتعال' : حب وكرامة للك يا متحمننة؟ 

فتوضع الجنة عن يمين العرش. ثم يأتون بجهنم تقودها الزبانية 

يسبعين أله سلسلة: على كل سلسلة سبعون ألف ملك؛ كل حَقَة لا يعم 
عطّمها إلا الله وكق واحدٍ من الزبانية يأخذ في قبضة كقّه سبعين آلف 


.)4( حديث الشفاعة العظمى رواه مسلم‎ )١( 
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رجل» فإذا أقبلت سمعوا لها شهيقاً وهي تفورء فإذا قَرُبت من أهل 
الموقف اشتد غيظها وزفيرها علئ من عصىئ الله. فلا يقدر الزبانية على 
إمساكها فتغلتٌ من أيديهمء وتقبل علئ أهل الموقف» فإذا رأوها وقعوا 
فيما لا يعلمه إلا الله من الخوف. فيومئذ #8ايَوْم ير أَلْبَءُ مِنْ لَه . ويد 
ويه ٠‏ وَصلبيِوء وه . لكل نري ينهم بوذ مَأ يي © [عبس : 2]7-84 لك امرى 
منهم يومئذ شأن يغنيه» ويهرب الأنبياء عليهم السلام إلا النبي كَل 
ويلوذون بهء فيقوم كلِ يأمرها أن ترجع. فتقول: دعني عل من عصئى 
ربي» فإِنّك محرّمٌ علي» فيأتيها النداء من عند الحق: يا جهنم. اسمعي 
وأطيعي حبيبي محمداً يكل فما أرسلناه إلا رحمة للعالمين»: فتنقاد حيتئذ 
للزبانية» فيجعلونها عن يسار العرش . 

فيوضع الميزان» فتوضع الحسنات والسيئات» فيعرف كل أحد منهم 
مقدار عمله من خير أو شرء فمن رجّحت حسناته فهو من المفلحين» ومن 
عث حستاته فهو من التاسريق: ويعطن كل أعد كعانك؛ حمل [ها بيميته 
وإها بيسارة أو عن وراء ظهرةه قد قل تس مآ عمدت عن غير محفيراً 
من قليل أو كثيرء صغير أو كبيرء فأصحاب اليمين هم السعداء؛ وأصحاب 
الشمال هم الأشقياءء ثم يحاسَّبُرن علئ أفعالهم وأقوالهم وسرائرهم 
وضمائرهم ونياتهم وعقائدهم » فمنهم من يحاسب حساباً يسيراً ومنهم من 
يحاسب حساباً عسيراً. 
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ثم يساقون إلئ الصراط وهو جسر ممدود على متن جهنم أَحَدٌ من 
السيف وأدقٌ من الشعرء فتثبثُ عليه أقدام من استقام في الدنيا علئ طاعة 
الله وثبت عليهاء وتزلٌ أقدام من اثبع هواه في الدنيا ومال عن صراط الله 
المستقيم» فمن نجا صار إلى الجنة وإلئ ما أَعَدَّ الله له فيها من النعيم 
المقيم . 

ومن زلّتْ قدماه والعياذ بالله وقع في نار جهنم» فالكافر يخلَّدُ فيها 
بد الآبادء بحي لو كانت الدنيا من الأرضن إل السماء مملوءة حك طعا 
وكان طائدٌ واحدٌ يأكل في كل مئة ألف سنة حبةً واحدة؛ لفرّغ الحبُ ولا 
ينقضي عذابٌ أهل القار . 

وما عصاة المؤمنين الموحٌدين فيخرجون من النار بعد العقوبة على 
قدر الذنوب» حت لا يبقئ في النار من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. 
وبعضهم يخْرُج قبل تمام العقوبة بشَفَاعة الأنبياء والعلماء والشهداء 
والأولياء نفع الله بهم ٠»‏ آمين. 


باب في صفة الجنة والنار 


قال رسول الله يكلِ: «إنَ في جهنّمَ سبعينَ ألفَ وادء في كل واد 
سبعونٌ ألفت شعب» في كلّ شغب سبعونَ ألف تُعبانٍ وسبعونَ ألفَ 
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عفرب » لا ينتهي الفاجرٌ حتى يُواقم ذلك كلهع” . 

يا إل جاع قد أزيلا غايم ألف عام جتن اخمزت» ثم ارق علينا 
آلف اقل ازع [ ابضيظ فى أوقة عليها ألنت. عام 3 حتول اسودت». فهَيّ سوداء 
نلا 0 

و: إن قطرةً منّ الوُوم طعام أهلٍ النار» لو قَطْرَتْ في بحار الدنيا 
لأفسَدَثْ على أهلٍ كن 

13 «إن فى النار لَحبَاتٍ مثْلَ أعناق الإبل» بلحقة اللبرة رخ 
حمّتها أربعينَ 1 ف «لو أن شرارة من شرار : جهنم وفعت بالمشرق 
لوجد حوّها من بالمك لفك 7 «إن ناركم هذه جزء من سبعينَ جزءاً من 
نار جهنم)”"', و: إن الحجرّ العظيم يُلقى في جهدم فيَهُوي سبعينَ سنة ما 


)١(‏ أورده بهذا اللفظ في «الإحياء» (5017:5). قال العراقي: لم أجده هكذا بجملته. 
(؟) من حديث طويل عند الطبراني في «الأوسط» (15417). 


م( أخرج رماي بن «جامعه» برقم (3084): «لو أن دلواً من غساق جهنم ألقى في 


00 أخر جه الإمام 255 في (مسئدله». 
(6) رواه الطبراني في «الأوسط» لا اع 
() من حديث عند البزار )59٠:6(‏ (1854). والطبراني في «الكبير»؛ 4)1١1:9(‏ 
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يدرك لها 1 


و اف آ3 رجلاً من أهل النار خرّج إلى الدنيا لَتَأذُوا أفل الفقيا هزه 
وَحْشْةٍ منظره ونتنٍ 0 و: «إن أهل النار لَيبكونَ حت لو أجرِيتِ 
السّفِنُ في دموعهم لجرّث"" 

و: (إِنْ أهلّ النار يَدَعُونَ مالكاً خازنَ جهنم يقولون: 8 يَْمليِك لِيمَضٍ 
ينا ريكُ © قال: فلا يُجِيبُهم ألفَ عامء ثم يقولٌ لهم: « إتكر مثو »* 
[الزخرف : لالا1» ثم يَدَعونٌ ربهم فيقولون: « قَالْواْ ريا غلبت عَلْمَنَا سْقُوَينا و" كن 
صَألَيت * [المؤمنون:7١٠]‏ فلا يجيبهم مثل مدة الدنيا منذ خلقها الله 
فيقول : جانسما د فا وَلَا تُكَْمُونِ © [المؤمنون:8١1]»‏ فعندٌ ذلك ييأسُونَ من 
كلّ خيرء وعندَ ذلك يأخذونَ في الزفير والشهيق» ودعوى الويلٍ 
والور. 


0 





سه (/9ا456). 

)١(‏ أصله عند مسلم في «صحيحه»: عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: كنا مع 
رسول الله كل إذ سمع وجبةًء فقال: «تدرون ما هذا؟» قال: قلنا: الله ورسوله 
أعلم» قال: «هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفاً. . .» الحديث. 

(؟) رواه ابن ماجه (7”575) بنحو هذا اللفظ . 


() رواه الترمذي (25) بأطول مما هنا. 
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قال رسول الله يكلِ: «إنَ الجنة غرّفاً من البجواهر يُرى ظاهرُها من 
باطنهاء وباظتها من ظاهرهاء. وفيها من اليم ما لا عينٌ رآث ولا أذْنّ 
سمعث» ولا خطرَ علئ قلب بشرة”'2. و: إن حيطائها: لبنهٌ من فضة 
وليظ من اليه وإ أأرايها السلكه وكقيقتها الإفقران©, 

و: «إن أولَ زمرة صّورتهم علئ صورة القمر ليلة البدرء لا يبصقون 
ولا يتمخطون ولا يبولون ولا يتغوّطون» آنيتهم الذهب وأمشاطهم من 
الذهب:292 ., 

و: «لو أنّ امرأة من نساءِ أهل الجنة اطْلَعَتْ لأهل الدنيا لأضاءت 
ليرها ما ين الشرق والمطري: ولعلا ما ينهما ربح ون شبازها 
اه رأسها خنية مرة الدنيا وما فيها»**» و: «إن أدنرا أهل الجنة منزلاً 
وأسمّلّهم درجة ليقومٌ على رأسه سبعة آلاف خادم من الولدان المخلَّدِينء 


.)707:17( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
(؟) رواه الترمذي (5؟560).‎ 
.)؟١١1/4( متفق عليه ؟ البخاري الف وفسنم‎ )©( 


0 رواه البخاري (0 2 





5 


0 0 اا ا ال حل ار ال اا 000 ات 0 0 5 2-205 0 ل ا ا اا ا ال ا ال ا ا الجر" الب الل الك اا + ااا 0 ا 2 277 ا ال اك اليد اك 9 


بيد كلّ خادم قصعة من ذهب وقصعة من فضة. في كل واحدة شيء ليس 
فى الأغريل» يأكل من آخرها كما يأكل ميق أوالهاء ييحد لأخرها من اللذة 
9 لا يجد لولية. 


و: إن الرجل من أهل الجنة ليشتهي الشراب من شراب أهل الجنة 
فيجيء الإبريق فيِقَع في يده فيشرب منه ثم يعود إلئ مكانه»”" 

و: إن أحدهم ليعطئ قوة مائة رجل في الأكل والشراب 
والجماع»”"'. و: (إن أحدهم ليتزوج خمسمائة حورية بكرأء لو أن بعض 
كَفّها بدا لقهر ضوؤه ضوء الشمس والقمرء ولو أن طاقةً من ذوائب شعرها 
برزت لملأ طيب رائحتها ما بين المشرق والمغرب» ولو بصقّث في البحر 
5 من عذوبة ريقهاء 90 أحلئ من العسل**؟. و: (إن الرجل من 
أهل الجنة ليدخل علئ إحداهن فيجدها في غرفة من الياقورت؛ على سرير 
من الذهب مكلل باللؤلؤ» عليها سبعونَ خلةً من السئدس والإستبرق* وإذا 


.)17174( رواه الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 
.)591٠:5( (؟) رواه ابن أبي الدنياء «الترغيب والترهيب»‎ 
.)١١519( رواه النسائي ف في «الكبرى)‎ )( 


(5) ووق تخوة الطبراني في الحديث التالي» ومثله عند أبي الشيخ في «طبقات 
المحدثين». و«العظمة». 





اهن انها حم 82 ل ا 8 لذ :38 اله اهن عو 2 1 190-12 19528 ره طن 2 89 01 14 7 97 2 741 9 0 هد ا 8 0 561 9 80212894 انه 122 022 5 





وضع يده بين كتفيها يراها من خلف صدرهاء فيئما هو عندها لا يمَلّها ولا 
تملاء ولا يأتبها مرة إلآ وعادت بكرا من غير أن يفثّر هو ولا تألم هيء 
فبيدما هو كذلك أعه حورية أعرين قتفرل: إنا قد عرفيالة أنك. لا َمل ولا 
تُمَلُّء ولكن لك أزواج غيرهاء فأعطهن نصيبهن منك» فيخرج فيأتيهن 
واحدة بعد واحدة» وكلما جاء واحدة قالت: والله ما في الجنة عندي 
أحسّنّ منك» ولا شيء أحب إلى منك”'؟ . 


قال رسول الله ككِهِ: «إن الجنة ليس فيها عجوزء إن الله ليعيدهن 
أبكاراً غرباً أترابآة2: وإن النساء الآذميات أفضلى من الحور العين 
بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن» و«إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن 
بأصواتٍ لم يسمع الخلائق بمثلهم» يقلن: نحن الخيرات الحِسّان؛ نحن 
الخالدات فلا نموت» ونحن الامنات فلا نخاف. ونحن الناعمات فلا 
نيأس» ونحن الراضيات فلا نسخط. ونحن المقيمات فلا تَظعن» طوبى 


لمن كان لنا وكا قية» وء فزق أعل الجن ايكون النسييم واللتكبير 


.)8/1//( نحوه عند الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 
.)7١54١( الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 
421 رواه الترمذي (565),. والطبراني في «الأوسط»‎ )( 
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والتحميد والثناء على الله سبحانه وتعالىئ كما يلهمون الب 
١ 5 -‏ كت م ء شاي .ضس تر مباى م اع وج عر ور 
وقال تعالئ أيضاً: « دَعَوَهُمْ فا سبَحتك اللْهُمَ وَييَئهُمْ فيبا سَلدم وََاِرٌ 
ا ا ا 


(تم الكتاب) 


)١(‏ رواه مسلم 4*٠‏ بنحوه. 
(0) جاء في غخاتمة النسخة الخطية: 


(كان الفراغ من نساخة هذا الكتاب المبارك «شرح فتح الرحمن» المسمئ «تحفة 
الإخوان»؛ ظهر يوم الربوع )١(‏ ربيع الأول سنة 1146١ه).‏ 


57 








الموضوع الصفحة 
مقدمة الناشر ا 111 1 1 07 لل 
ترجمة المؤلف عد له شه + لبه مجه شه ع دوج 9 818 واه باضه امم د فرعا © 
مكانة أسرته نم 063 1ق وفوف + 1 تج جم سو جب 738 ا وتو سما 5 5 
مولده ونشأته 0 0 0 00 00 
شيوخه ب ببب 15‏ ان 
شمائله ودعوته ومآثره 112121210600 0 
ثناء شيوخه وبعض معاصريه عليه م ماكو م ل ا ل وو و 010 
تلامذته 100000 1 0 0 0 ا ا 
من شعره مع شا مس عن ع حسفا وح قرع ل جم 211 د 09ت وبجد عورد وه مود 117 
مدائحه ااال ا ا الا 
مؤلفاته و امد وهات جوع وج ة كه واه واواواة عع ‏ عاساعةقاء 0 71 
أسرة الشيخ سالم وذريته ومع سن بودي و فاج اج 3 ونوا يدوا نال كحو كوه 017 
«فتح الرحمن» الكتاب والكاتب 6 مع عاد اه عون جيهي نوع زو روط 30 77190 
العلامة محمد بن زياد الوضاحي واوعوحو وروم ممه مج 09 ل جاو رودي 276 
مولده ونشاتة ا 1 1 1 1 ا 
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معنئ الإيمان بالكتب عي ع ع واج عام ع 8ه انرو ع ده وه ها وريه ود دوع بألزة 
معنئ الإيمان بالرسل 1ط قالطال موصو فصع و مو مد انون 111 





الموضوع 





معن الإيمان باليوم الآخر 1011| 221111100111010 
معنا الإيمان بالقدر م 00034 ج61 مق لتلا 6 0 ا قد ارون سالا 


ا 77-007 020 اج 6 "سيياات 











الموضوع الصفحة 
سنن الصوم ا ا ل ل ل 
كتاب الحج طا 00 ا 0 ل 
شروط وجوب الحج ا ا اوس سس عد و عو ب ل لامووية م بجعا 99/77 
أركان الحج 1 اا 
تئبيه ل قا 8 مل ولوس علطضي عام م 208 8 819 3 لو ف وح عايد بده بده ودر ]5901 
سئن الطواف والسعي الدع هه سد واه صف 8100146 81813 2 بورق ع مع مضع ال 
واجبات الحج ده 8109 اوه ع نامكاج باه زج للا باع 8 ودج عسو 9007 
أحكام العمرة ا 00 0 ا 
محرمات الإحرام ل ا لام د عمو د حصة مقع اللو 835 14ج ا ننه قح ]9001 
فصول في التزكية وشرح مقام الإحسان ل ع 1410 
مطلبٌ في اجتناب النواهي ا0ي06060ي0202020ةي6ةز + ةز 2 ز ز <ز <ز ز ز ز ز ز ز 7 
أنواع الكبر مق اه 0 وس سم سصيه 5ك هنج جعي 8 مقا امه 4ع 71910 
دواء الكبر ي0 0 ا- 01‏ 0 ال 
الرياء وأنواعه وعلاجه بحاصيو م ابوك ل 75910000 
دواء زوال حب الجاه فلع موا ذا طاقات لستسص مات عه واج م م 114 
أنواع المعسيد وحواقةه 121211312121010 ا 0 ا 
مطلبٌ في طاعات القلب بعس مه عدوم هنع ع قنع 8 لايق مناه اله فطاقية 15901 
فعترا اليقين ع انع ف مع عو و سس مس ع سه وككه اوقو 8 مس تاد 111 
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الموضوع الصفحة 
أسباب اليقين ااا ااا ا 
السبيل إلى معرفة الدين و ابكالاي نابا الا ا ل ا ا ست ا 11 
العلم بوجود الله بالتواتر « تكور ع وهاه وجوصده ج اا#المتو هه ماوق والندد ل و و وج 4 
العلم بوجود الله بالتجربة 16148 وه دابعو اردق ون وإواع عا ال ب الك 
العلم بوجود الله بالدليل العقلى 2 عب ترجه عدن" جائف باالأسا ا[ ال 4 دح سود 7191 
العلم بصدق الرسول بالتواتر ا اا ااا 00 ا 
العلم بصدق الرسول بالتجرية ل جو ووايق بها واوا 1ع و اا عد وا ع عرب ع 070 
العلم بصدق الرسول بالدليل العقلى جاه اج ع وخ ووو وب 70717 
ققر عراقب الددية إجبالا 77 7< <ز2<ز2<2ز720<ز 2<ز2ز2ز2 2< ز2 2ز2ز 2 077 
معاصي الجوارح 3 هخ يوه براحو إن "6 ودبع ع واه فاق معو رو ا ا و وي 0 
الكلام علئ الربا وحكمه كته وجو وا عورد 5ق عله ور واوها 19ج وعد وو 8و 
معاصي اللسان هد :3 919018 عدج اسعودى عه اجو و قاع بو لاا و عاج له اس 1 
معاصي العين 1 بقاعت تدبا ١‏ فاه و رامل و9 ها الوه قحس و امد و جرح د 1151 
معاصي الأذن 6 لعم ءا مولي بو اذا و وبلق ف اضيا مذ الفا عا وا اب جاع سو ع عع ع و ارام 
معاصي اليد م د 8ها 8 944 083 83 18 ود عدم و 0 6 ا ل 0 
معاصي الرجل > 1 1 1 1 1 1 ز 1 07 
معاصي الفرج عه ع هده ع وقهة ع 4ه عا ارهق 8 18 8 ا جم نه يعانة ل ع ووه و ساواء يورو د 53 
المعصية بكل البدن لقم عع ع عو عامج ع وشح و الوم و واولا ودع ا د 711 
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لقالاع 
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0 0 2 كن 5 
حي » 2 ٍِِ يا 





سه 


مار رت )زر 








هذا الكتات 

«فتح الرحمن» متن لطيف الحجمء نفيس المادة» شرح فيه 
واضعه حديث جبريل - عليه السلام - الذي ذكرت فيه 
أركان الإسلام والإيان والإحسانء وقد اشتهر هذا المتن 
في بلاد اليمن والعديد من الأقظان الإسلامية» ولقي عناية 
خاصة من فحول أهل العلم فيها. 

ومن بين شروحه العديدة هذا الشرح القيم: «نحفة الإخوان»؛ 
وهو شرح عظيم حوى مقدارا جد من أهم الأحكام 
الشرعية» وقدم ى] طيباً من المعلومات الدينية الضرورية 
لكل مسلمء ممتازا بلغته القريبة الميسّرة ما فيه من مسائل 
عقدية متنوعة؛ وقضايا فقهية مختلفة» توجتها فصول جليلة 
في التزكية وشرح مقام الإحسان؛ تطرقت إلى بيان العديد 
من أمراض القلوب» وشخصت كثيراً من المعاصي الظاهرة 
والباطنة» وقدمت لا أدوية ناجعة» مع التعريج على التعريف 
بأهم طاعات الأفئدة وعباداتها وأخلاقها الفاضلة. 





هاتف : 199 46 46 6 00962 

فاكس : 188 46 46 6 00962 

ص.ب : 183479 عمّان 11118 الأردن 
02121131137 . /ا/الانايالا ٠‏ 00107. 110090231211311 




































































